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ان كلیة الحقوق في الجامعة الاسلامیة  غیر مسؤولة عن الآراء الواردة 
 في ھذه الرسالة وھي تعبر عن رأي كتابھا فقط.
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  شكر وتقدير 
 إلى كل من كان عوناً لي في إنجاز ھذه الرسالة عرفاناً بالجمیل.
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 المقدمة  

 ١ ١ 

  المقدمة
  اهمیة موضوع البحث -:اولاً 
لا بد لنا ان نقر ان الاحـتلال هـو وضـع مؤقـت نشـأ بشـكل غیـر مشـروع علـى الـرغم مـن الاسـباب والمبـررات  بدایةً 

الاحــتلال هــي بالاســاس امــراً واقعیــاً  ةالتــي تســوقها قــوى الاحــتلال عنــد قیامهــا بفعــل الاحــتلال ، وبالتــالي فــان واقعــ
ر ان تطور المجتمع المدني وخصوصـاً مـا رافقـه مـن تطـور فـي العلاقـات بـین الـدول اراد تنظـیم ولیس قانونیاً . غی

لاحــتلال بصــورة یمكــن الســیطرة علــى اثارهــا بشــكل فاعــل وملمــوس وبصــورة عملیــة مــن اجــل تــدارك اثارهــا اواقعــة 
وضــعت  يوالقواعـد التـ وقـد تـم ذلـك مـن خـلال المبـادئ ،یقـع علیهـا هـذا العـبء الخطیــر يالخطیـرة علـى الدولـة التـ

المبـادئ والقواعــد فـي احیــان وضـیقها فــي احیــان  هــذه اتســاعتفاقیــات ، وعلـى الــرغم مـن العدیـد مــن المعاهـدات والا
نـت لهـا اسـهامات فاعلـة الكثیـر مـن الـدول التـي كافكانـت ولازالـت  ،لعملي لهـا لازال قاصـراً اخرى نجد ان التطبیق ا

یتعـارض هـا بصـورة علنیـة وبـدون ادنـى مراجعـة طالمـا ان تطبیـق هـذه القواعـد المبـادئ والقواعـد تنتهك في رسم هذه
  مصالحها. مع

القـــانون الـــدولي العـــام عمومـــاً  فـــروعلــذا نجـــد ان القـــانون الـــذي یـــنظم وضـــع الاحـــتلال هـــو واحـــد مـــن اهـــم  -
 ،وذلــــك بــــالنظر الــــى خطــــورة واهمیــــة الموضــــوعات التــــي یعالجهــــا ،والقـــانون الــــدولي الانســــاني خصوصــــاً 

وعلـى الـرغم مــن التطـور الحاصـل فــي  ،بـالنظر الـى الاهـداف والمقاصــد التـي ترمـي احكامـه الــى تحقیقهـاو 
ولـو بشـكل (المجتمع الدولي وخصوصاً بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة والتـي كـان المجتمـع الـدولي یجوز

م المتحـدة سـواء كـان مـن وعلى الرغم من التاكید المستمر لمنظمة الام ،الاحتلال اقولظاهرة )غیر مباشر
خلال میثاقها او من خلال اجهزتهـا المختلفـة سـواء كـان مجلـس الامـن او الجمعیـة العامـة او غیرهمـا مـن 
الاجهزة الاخرى على ضرورة احترام سیادة الدول والتاكیـد المسـتمر علـى ضـرورة عـدم التـدخل فـي شـؤونها 

موقعــة علــى میثــاق الامــم المتحــدة والتــي تعتبــر جــزءاً اننــا نجــد الیــوم ان عــدداً مــن الــدول ال الاّ  ،الداخلیــة
یــــه وغیــــر مقنعــــة لا تلتــــزم بالمیثــــاق ولا بمبــــادئ العــــیش ولاســــباب ذات ،ا وفــــي المجتمــــع الــــدوليفــــاعلاً فیهــــ

المشــترك التــي تنــادي هــي بهــا جهــاراً نهــاراً وتطلــب باســتمرار مــن بقیــة الــدول احتــرام میثــاق الامــم المتحــدة 
ونحن في القرن الواحد والعشرین ومـع كـل التطـور الحاصـل فـي  اقدمتوتراها قد  ومبادئ العیش المشترك

العلاقــات بــین الــدول اقــدمت علــى احــتلال دولــة مســتقلة وذات ســیادة وعضــو مؤســس فــي الامــم المتحــدة 
یعتبـر جـزءاً  ،وعضواً فـاعلاً فـي المجتمـع الـدولي وتمتلـك ثـاني اكبـر احتیـاطي للـنفط فـي العـالم واقتصـادها

قبولـة وبمنطـق لـم تسـتطع هـي حركة الاقتصاد العالمي تلك الدولة هـي العـراق بحجـج ومبـررات غیـر ممن 
فعلى الرغم من جمیع الحجـج والمبـررات والمـزاعم التـي سـاقتها قـوى الاحـتلال مـن اجـل حشـد الـدعم اثباته،

لــى تاییــد المجتمــع حشــد الــراي العــام الــدولي والحصــول ع تســتطعالــدولي لهــذه الفعلــة الشــنیعة الا انهــا لــم 
فـــلا یمكـــن لاي منصــــف القبـــول بمثـــل المبـــررات التـــي ســـاقتها الولایــــات  ،الـــدولي للقیـــام بواقعـــة الاحـــتلال

بالتاكیـد  ان واقعـة الاحـتلال سـوف یـنجم عنهـاومن ثم القبـول بواقعـة الاحـتلال، ؤهاالمتحدة الامریكیة وحلفا
 ٌ وقـع علیهـا الاحـتلال علـى ان اثـار الاحـتلال بالنسـبة الجوانـب بالنسـبة للدولـة التـي  علـى مختلـف سلبیةٌ اثار

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 المقدمة  

 ٢ ٢ 

ابـرز الاثــار السـلبیة لهــذه الواقعــة الـى حقــوق الانسـان ومــا یسـببه مــن انتهـاك جســیم لهـذه الحقــوق هـو احــد 
ومــن اجــل اغنــاء  ،یــد مــن ناحیــة الدراســة الاكادیمیــةان دراســة بقیــة الاثــار الاخــرى هــو مف فــيایماننــا مــع 

ان دراســة الحالـــة العراقیـــة تبـــرز اهمیتهـــا مـــن نـــاحیتین وجـــدنا ف الاوجه،مـــن مختلـــالبحــث لیكـــون متكـــاملاً 
ة ومــن الناحیــة السیاســیة هــي الاهمیــة الســتراتیجیة التــي یتمتــع بهــا العــراق مــن الناحیــة الاقتصــادی :الاولــى

 كونــه یقــع فــي قلــب الشــرق الاوســط الملتهــب اساســاً بازمــات ومشــاكل مختلفــة والتــي ســوف تــؤثر ةالجغرافیــ
لاسـتعمار بعــد التطــور اهـي ان ظــاهرة  :، والثانیــة ((لا ســامح االله))عمـوم العــالم اذا مـا انفجــرت  فــيسـلباً 

مـــن  وشـــیئاً الكبیـــر الـــذي شـــهدته العلاقـــات الدولیـــة بـــین مختلـــف دول العـــالم اصـــبحت جـــزءاً مـــن الماضـــي 
ا التوقــف واعــادة دراســتها قتضــي منــالاســتعمار الــى الوجــود مــرة اخــرى ی التــاریخ وبالتــالي فــان عــودة ظــاهرة

یتقبــل مثــل هـذه الظــاهرة ســیما اذا مـا علمنــا ان دول الاحــتلال  او فلـم یعــد العــالم یقبـل ،بشـكل علمــي وجــاد
ْ أاحــتلال العــراق  فقبــل غیــر المقبولــةتمــادت كثیــراً فــي غیهــا واحتلــت بلــدین بــذات الحجــج والمبــررات   حتلــت

 ،افغانستان

صـل فقـد اعادنـا هـذا العمـل الـى ایـام القـرن السـابع عشـر والثـامن عشـر بعـد ووقف العـالم مـذهولاً امـام مـا ح   
عــرض الحــائط علــى جهــود المجتمــع الــدولي فــي التطــور  ؤهــامریكیــة وحلفاالأان ضــربت الولایــات المتحــدة 

واحتـــرام حقـــوق البشـــر التـــي تعـــیش فـــي هـــذه الـــدول ان الاهمیـــة المرجـــوة مـــن هـــذه  ،واحتـــرام كرامـــات الـــدول
مـــن كونهــا ســـوف تبــرز للعــالم الاضـــرار التــي لحقـــت بــالعراق وخصوصــاً فـــي مجــال حقـــوق  تىتتــأالدراســة 

وانهـا جـاءت مـن اجـل خـلاص  ةالانسان على الرغم من مـا تبشـر بـه قـوى الاحـتلال مـن انهـا جـاءت محـرر 
لاص الشـعوب مـن مـع خـ، ومـع اننـا  الاستبداد والدكتاتوریة التي كـان یشـكلها نظـام الحكـم ربقةالشعب من 

ییـر كامها المستبدین والفاسدین والمتسـلطین علـى رقـاب شـعوبهم ومنهـا النظـام العراقـي السـابق الا ان التغح
ضاریة التـي جـاءت بهـا دول الاحـتلال یتوجـب منـا وبالطریقة غیر الح ةمشالذي یحصل باستخدام القوة الغا

ل جــاء مــن اء اكانــت لمحتــعوب فــوق كــل ارادة ســو كــل صــراحة ووضــوح الــى ان ارادة الشــالتوقــف والاشــارة ب
 لمغتصب سلطة جاء بانقلاب عسكري من الداخل.ارج ام الخ

  

  اشكالیة البحث والتساؤولات التي یمكن ان تثار -ثانیاً :
  لخیصها بالاسئلة التالیة یمكن تفي هذا البحث  مناقشتها اردت ان الاشكالیة التي

  

  ؟للشروط القانونیة المقرره في القانون الدوليهل ان الاحتلال العراق قد تم  وفقاً  -: السؤال الاول
ما هو دور المجتمع الدولي متمثلاً بالامم المتحدة والقرارات التي اتخـدها مجلـس الامـن باعتبـاره  -: السؤال الثاني

  ؟الجهاز المسؤول عن حمایة الامن والسلم الدولیین
حیـث  ،واثیـق الدولیـةمنصـت علیهـا المعاهـدات والهـل التزمـت قـوات الاحـتلال بالالتزامـات التـي  -: السؤال الثالث

واثیق التزامات على قوات الاحـتلال تجـاه البلـد المحتـل سـواء علـى اقلـیم الدولـة او علـى متفرض هذه المعاهدات وال
  ؟مواطنیها المقیمین فیها او على الاعیان المدنیة
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 المقدمة  

 ٣ ٣ 

نوعیــة الانتهاكـات التـي قامــت بهـا قـوات الاحــتلال او فرادهـا لحقـوق المــدنین خلافـاً لمـا اوجبتــه   -: السـؤال الرابـع
  ؟لاعراف الدولیةاواثیق و مال
  

  اهمیة البحث -ثالثاً :
ان احــتلال العــراق مــن قبــل امریكــا وحلفائهــا كــان یتوجــب ان تتــوفر فیــه الشــروط القانونیــة المنصــوص علیهــا فــي 

وكــان علـى القــوات المحتلـة احتــرام حقـوق الانســان فــي  ،خــاص والقـانون الــدولي بشـكل عــامقـانون الاحــتلال بشـكل 
ولـذا فـانني  ،العراق بالشكل الذي یتفق مع المعاهدات ذات الصلة بشكل خاص وقـانون حقـوق الانسـان بشـكل عـام

  -اعتقد ان هذه الدراسة سوف تتیح لنا الفائدة من النواحي التالیة :
  مـن هـذه الناحیـة یتوجـب معرفـة مـدى ملائمـة واقعـة الاحـتلال مـع قواعـد واحكـام القـانون  -:الناحیة القانونیة

الى مواضـــع القصــور فـــي هــذه القواعـــد أن نشــیر الــدولي الــذي یحكمهـــا علــى انـــه یمكــن لنــا مـــن خــلال هـــذا البحــث 
الانســــان ومـــن جهـــة ثانیـــة ســــوف تبـــین الدراســـة مـــدى احتـــرام قـــوات الاحـــتلال لحقـــوق  ،والاحكـــام هـــذا مـــن جهـــة

 الدولیة وتبیان الانتهاكات التي قامت بها. والصكوكالمنصوص علیها في المواثیق والمعاهدات 

 : قواعـد القـانون  فسـیرفـي تبیـان وت م یـألوا جهـداً ان فقهـاء القـانون الـدولي لـ مـن الرغم ىفعل  -الناحیة الفقهیة
اعتقـد ان البحـث سـوف یبـین بالوقـائع مـا حصـل فـاني  ،بشـكل خـاص يالدولي العام وقواعد القانون الدولي الانسان

وضــعت عنــدما كــان المجتمــع الــدولي  ســبق وان ةعملیــاً لقواعــد نظریــفــي العــراق ذلــك ان الدراســة ســتكون تطبیقــاً 
 –از ولـذا فاننـا نجـد ان الفقـه قـد انحـ ،عها المصـالح واحیانـاً المطـامقعت لاسباب تشـوبعنها اذا ما و  یغض الطرف

بشــكل او بــاخر فــي تقویــة عمــل  الــى مصــلحة القــوى المحتلــة ووضــع قواعــد قــد تســاهم –ي ولــو مــن حیــث لا یــدر 
ان وقوع حالة الاحتلال في القرن الحالي تسـتدعي منـا وقفـه جـادة لاعـادة مناقشـة وتقیـیم  القواعـد  ،ة المحتلةالسلط

وقعــت (( لا تقبل اذا مســســلم واحتــرام حقــوق الانســان فــي الالتــي تحكــم الاحــتلال حتــى یمكــن ان یــنعم المجتمــع بال
 حتلال اخرى.سمح االله)) حالة ا

 : قـــد یســـهم البحـــث فـــي التاكیـــد علـــى ولایـــة المحـــاكم الدولیـــة واختصاصـــها فـــي محاســـبة  -الناحیـــة القضـــائیة
هـــا الاحــتلال او الافــراد التــابعیین لل قــوات مرتكبــي الجــرائم التــي تــنجم عــن الانتهاكــات الخطیــرة والمتكـــررة مــن قبــ

 ان في البلد المحتل.لحقوق الانس
 

  الاسباب الداعیه لاختیار موضوع البحث والفائدة المرجوة منه  -: رابعاً 
  الاتیةاجمالها بالنقاط  ایمكنن لاختیار موضوع البحث اتاكیداً على ما اشرت الیه سابقاً من الاسباب التي دعتن

 

حلیلهـا وبیـان مـدى انسـجامها مـع نا من الحصـول علیهـا او توالتصرفات التي تمك الاعمال كافةاستعراض  -
  قواعد قانون الاحتلال العامة والخاصة وقرارات مجلس الامن الدولي.

ة الاحـتلال او مـن افـراد قواتهــا لقانونیــة التـي ارتكبـت سـواء مـن ســلطبیـان وتحدیـد الانتهاكـات والمخالفـات ا -
 في العراق. ةالعامل
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 المقدمة  

 ٤ ٤ 

نین التـــي تـــنظم قـــانون الاحــتلال ذلـــك لكونهـــا قـــد لقـــوات الاحــتلال لـــم تتطـــرق الیهـــا القــواظهــور ممارســـات  -
حســب تطــورات وتوافقــات  ةللمحتــل ولفتــرة محــدود اً معینــ ددت دوراً نهــا حــحیــث ا ،وضــعت منــذ فتــرة طویلــة

 الدول الاعضاء التي شاركت في الموتمرات التي انبثقت عنها هذه الاتفاقیات.

 ،مـن الاحـتلال مثــل الاحـتلال المطــول یــدةحصـول تطـور مهــم فـي دور الدولـة المحتلــة وظهـور اشـكال جد -
ومعرفـــة مـــدى انســـجام هـــذا  ،بنـــاء جدیـــد للدولـــة الواقعـــة تحـــت الاحـــتلال هرافقـــوالاحـــتلال التحـــویلي الـــذي ی

 التحول مع المعاییر الدولیة لحقوق الانسان بوجه خاص.
 

  المنهجیة المتبعة في البحث -: خامسا
 

تستند مثل بقیـة الدراسـات والبحـوث القانونیـة علـى المـنهج التحلیلـي عتمدها في بحثنا هذا ان المنهجیة التي سوف ن
افقـــت احـــتلال العـــراق فقـــد نعمـــد الـــى اســـتخدام المـــنهج ســـة تخـــتص بدراســـة الانتهاكـــات التـــي ر ولكـــون الدرا ،ءاً بـــد

التطبیقــي لبیــان مــدى تطــابق ســلوك قــوات الاحــتلال مـــع قواعــد القــانون الــدولي بشــكل عــام وقواعــد قــانون حقـــوق 
  نسان بشكل خاص.الا

  

  خطة البحث -سادساً :
  

  یتكون البحث من ثلاثة فصول 
مفهــوم الاحــتلال فــي  بیننســو  ،فــي الفصــل الاول احــتلال العــراق فــي ضــوء قواعــد القــانون الــدولي تناولســن حیــث

انون راق فـي القـالحـرب علـى العـ سـنتناولالقانون الدولي المعاصر من خلال نشوء قانون الاحتلال وتعریفه وكذلك 
ومــن ثـم احــتلال العــراق  ،نشــوء الازمـة العراقیــة ودور الامـم المتحــدة وقـرارات مجلــس الامـن تناولنحیــث سـ .الـدولي

الـى مصـادر قـانون الاحـتلال وذلـك مـن خـلال  وسـنتطرق رارات مجلس الامن بعد الاحـتلالودور الامم المتحدة وق
فــي  نــاتناولو  .المصــادر الخاصــة بــاحتلال العــراق وكــذلك ســنتناول .قــانون حقــوق الانســان المصــادر العامــة ودور

مـن خلالهـا الـى  تطرقنسـو  ،باثـار الاحـتلال الحربـي ونهایتهـا ءاً بـدالفصل الثاني اثر الاحتلال على الدولة المحتلـة 
الــى اثــر الاحــتلال علــى الدولــة المحتلــة مــن حیــث الاثــر علــى اركــان  وســنتطرق ،لاحــتلال العــراقالنهایــة الشــكلیة 

فــي  قانونیــة للدولــة المحتلــة ، وســنتناولاثــر الاحــتلال علــى الشخصــیة ال كــذلكو  ،الشــعب والاقلــیم والســیادةو الدولــة 
ین فـي الدولـة یین من خلال الحقوق التي قررها القانون الـدولي للمـدنیالفصل الثالث اثر الاحتلال على حقوق المدن

ایضـــاً الـــى حقـــوق  الاشـــارةوالحقـــوق المالیـــة و  ن وهـــي الحقـــوق الشخصـــیةیالحقـــوق العامـــة للمـــدنی تبیـــانو  ،المحتلـــة
   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتناولكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  .المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنین المعتقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الاراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المحتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  فــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذا الفصــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــلطة الاحــــــــــــــــــتلال  ســــــــــــــــــنتناولو ،ین بالمقاومــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــلحة یحــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــدن
ــــــــــــــــــــــــوق المــــــــــــــــــــــــدن   ة نتهاكــــــــــــــــــــــــات التــــــــــــــــــــــــي ارتكبتهــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــذه الســــــــــــــــــــــــلطین فــــــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــــــراق والایوحق

ین وكــذلك الانتهاكــات التــي وقعــت یتهــاك الواقــع علــى الحقــوق الخاصــة للمــدنین وكــذلك الانیللحقــوق العامــة للمــدن
  الــــــــــــــــــــــى الانتهاكـــــــــــــــــــــات التــــــــــــــــــــــي وقعــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــجن  ســــــــــــــــــــــوف نشــــــــــــــــــــــیرعلـــــــــــــــــــــى المعتقلــــــــــــــــــــــین و 

  ابـــــــــــــــــــــــو غریـــــــــــــــــــــــب كنمـــــــــــــــــــــــوذج لهـــــــــــــــــــــــذه الانتهاكـــــــــــــــــــــــات وكـــــــــــــــــــــــذلك فـــــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــــجون والمعـــــــــــــــــــــــتقلات 
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 المقدمة  

 ٥ ٥ 

ـــــــــــــــي توصـــــــــــــــلنا  ـــــــــــــــائج الت ــــــــــــي البحـــــــــــــــث بالنت ـــــــــــــــي هـــــــــــــــذا البحـــــــــــــــث مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال الاخـــــــــــــــرى وانهـــ   الیهـــــــــــــــا ف
   لقــــــــــــــــــــول انهــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــتخلاص لمــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــذا البحــــــــــــــــــــثاالتــــــــــــــــــــي یمكننــــــــــــــــــــي  هخاتمتـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    ان ولا ب
   الاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلال ةبدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ةالدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــة تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

وتســلم حكومــة عراقیــة للحكــم فــي  ةطة الائــتلاف المؤقتــلوالــى نهایــة ســ بعـد انتهــاء العملیــات العســكریة الكبــرى
  .٢٠٠٤/حزیران عام ٣٠

  
  ونومن االله نستمد الع
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٦٦ 

  

  الأولالفصل 
  احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي

لعلاقــة بــین دولــة الاحــتلال لا بــد مــن الاشــارة الــى ان قواعــد الاحــتلال تعتبــر مــن القواعــد المهمــة التــي تــنظم اءاً بـد
 وان هـذه القواعـد تطبـق بغـض ،سلطات الدولة الواقعة تحت الاحتلال من جهـة وبـین السـكان مـن جهـة ثانیـةوبین 

الاحــتلال بنتیجــة حــرب مشــروعة او حــرب  شــروعیة واقعــة الاحــتلال وســواء كــانالنظــر عــن مشــروعیة او عــدم م
فـالامر المهـم هنـا هـو اعمـال هـذه القواعـد لتنظـیم  "١"_كما یـرى الـبعض_عدوانیة غیر مشروعة او احتلال سلمي 

  .العلاقة بین اطرافها
هــذا الاحــتلال ولـــذا  بنتیجـــةكثیــرة  وقـــد حــدثت متغیــرات ،لــهان العــراق تعــرض الــى حـــرب ادت بالنتیجــة الــى احتلا

 سـنتناولنبحـث فـي الاول مفهـوم الاحـتلال فـي القـانون الـدولي المعاصـر و  ،سنقوم بتقسیم هذا الفصل الى مبحثیـین
طلــب الثــاني الحــرب علــى العــراق فــي القــانون الــدولي وهنــا موفــي ال ،قــانون الاحــتلال وتعریفــه وءنشــ مطلبــینعلــى 
تنـاول احـتلال لس الامن في هذه المرحلة وبعـدها نالازمة العراقیة وموقف الامم المتحدة وقرارات مج وءل نشسنتناو 

العـــراق وموقـــف الامــــم المتحـــدة وقــــرارات مجلـــس الامــــن الـــدولي ، وســـنبحث فــــي المبحـــث الثــــاني مصـــادر قــــانون 
تناول قـــانون ني المطلـــب الثـــاني ســـتناول فـــي المطلـــب الاول المصـــادر العامـــة لقـــانون الاحـــتلال وفـــنالاحـــتلال وســـ

  .تناول المصادر الخاصة باحتلال العراقنحقوق الانسان وفي المطلب الثالث س
  

  المبحث الاول
  مفهوم الاحتلال في القانون الدولي المعاصر

  

  قانون الاحتلال وتعریفه وءنش -: المطلب الاول
قریبــة مــن القــرن التاســع عشــر مــن  بــع عشــر والــى فتــرةمــن القــرن الرا الممتــدةبــالنظر لمــا قاســته البشــریة فــي الفتــرة 

فقـــد بــدات الاصــوات تتعـــالى بــین الامـــم  ،ین فــي الاراضـــي المحتلــةیائع ارتكبهــا المحـــاربون ضــد الســـكان المــدنفظــ
ین غیـر یمـن اجـل تـوفیر الحمایـة للسـكان المـدنو من اجل وضع قواعد قانونیة تغیر سلوك قوات الاحتلال  ةمدنالمت

  .قواعد قانون الاحتلالظهور  بدأراضي المحتلة وبهذه الاصوات الاالمحاربین في 
  

  الفرع الاول 
  قانون الاحتلال وءنش 

 ١٨٦٣لقــد كانــت اول قواعـــد قانونیــة وضــعت بهـــذا الخصــوص هــي قواعـــد الحــرب الامریكیــة التـــي صــدرت ســـنة 
ن والتـــي حرمـــت اعمـــال الســـلب والتــي تضـــمنت القواعـــد والقـــوانین التـــي تـــنظم ســـلوك القــوات الامریكیـــة فـــي المیـــدا،

                                                
ل ال -١ ز فیص ي :د. معت ة المحتل -عباس ات الدول راق))  ةالتزام ة الع ة حال ل ((دراس د المحت اه البل وراه اتج الة دكت   رس

 ـــ.٩صـ ٢٠٠٨عام جامعة بغداد  -كلیة القانون  –مقدمة الى 
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٧٧ 

علـى مرتكبـي هـذه  وقـعتوالنهب وغیرها من الجرائم التي ترتكب في الاراضي المحتلـة ونصـت علـى العقوبـات التـي 
  ."١"الجرائم من افراد القوات الامریكیة

هـذا القـانون  ن، وقد كـا "٢"لقد كان لهذه القواعد الاثر المهم حیث تعتبر اول محاولة لتقنین هذا الفرع من القانون 
كسـل فـي رو نین یقدم الى مـؤتمر بروكسـل الـذي دعـت الیـه الحكومـة الروسـیة والـذي عقـد فـي بالامریكي هو اول تق

وكـان المـؤتمر یجمـع بـین خبـراء  ،الـدویلات الصـغیرةبعض دول اوربا جمیعها ما عدا  مندوبووحضره  ١٨٧٤عام 
مت فیه الحكومة الروسیة مشـروعاً بقواعـد الحـرب البریـة وقد ،عسكریین وبعض الرجال الدبوماسیین ورجال القانون

الذین انقسموا الـى فـریقین حیـث عـارض الفریـق الاول والـذي یتكـون مـن قد ظهرت خلافات في اراء المجتمعین ، و 
خصوصــاً مـا یتعلــق  المشـروعمــواد ریة كبیــرة عارضـت هــذه الـدول بعـض لهــا قـوات عسـك كانـت الـدول القویـة والتــي

ن فـــي الاراضـــي المحتلـــة وهـــل یجـــوز اشـــتراكهم فـــي اعمـــال یلطات جـــیش الاحـــتلال وموقـــف المـــدنیبـــالاحتلال وســـ
المطلقـة والخضـوع لسـلطات جـیش لاراضـي المحتلـة یلتزمـون بالطاعـة وقـد كـان راي هـذا الفریـق ان سـكان ا ،القتال

یون ومحـرم یلانهـم مـدنده طر  اولو جیش الاحتلال او یحاهؤلاء السكان ان یقوموا في وجه یحرم على  وانه الاحتلال
  علیهم القتال.

امـا الفریـق الثـاني والـذي یتكـون مـن الـدول الصـغیرة والتـي كانـت تـرى عـدم الاعتـراف لدولـة الاحـتلال بحقـوق علــى 
یــتم طردهــا ،  حتــىكمــا طالبــت ان یكــون للشــعب الحــق فــي القیــام بوجــه قــوات الاحــتلال  ،الاراضــي التــي تحتلهــا

فــات فقــد توصــل المــؤتمر فــي نهایتــه الــى مشــروع اتفــاق دولــي تضــمن قواعــد للحــرب وعلــى الــرغم مــن هــذه الاختلا
ان هــذا المشــروع لــم یــتم التصــدیق  غیــر،  "٣"عرفیــه التــي كانــت قائمــة مــن قبــلبریــة مســتمد اغلبهــا مــن القواعــد الال

 ي الفتـرة التــي تلــتلوك المحــاربین فــسـهــا اكبــر الاثـر فــي الا ان هـذه المحاولــة كـان ل،ةعلیـه مــن قبـل الــدول المــؤتمر 
مـن انهـا تتبـع قواعـد المشـروع فـي  ١٨٧٧اعلنته روسیا في حربها مـع تركیـا سـنة  ما وضع هذا المشروع ومن ذلك

وافـق علیـه وصـاغ علـى اساسـه ف ١٨٧٥وكذلك عرض هذا المشروع على مجمع القانون الدولي سـنة  ،هذه الحرب
لاهــاي الاول دعــت روســیا الــى عقــد مــؤتمر  ١٨٩٩م ، وفــي عــا ١٨٨٠الحــرب البریــة التــي وضــعها ســنة  لائحــه

مـن الذي حضرته دول من اوربا وامریكا والصین والیابـان وقـد انتهـى المـؤتمر الـى عقـد العدیـد مـن الاتفاقیـات كـان 
الــزام  :مشــروع بروكســل والتــي الحقــت بالاتفاقیــة الثانیــة التــي نصــت علــى مــن ســتمدةبینهــا لائحــة الحــرب البریــة الم

 اللائحـةالاسباب التي دعـت الـى فصـل  وان،للائحةافي  دلما ور  تماماً  در تعلیمات لجیوشها مطابقةالدول بان تص
ي تبنتــه عارضــة الــذمهــو موقــف ال لاصــدار تعلیمــات لجیوشــها مطابقــة للائحــةتفاقیــة والاكتفــاء بــالزام الــدول عــن الا

الاراضــي المحتلـــة وهـــي ذات الــدول التـــي عارضــت مـــواد مشــروع بروكســـل بالنســـبة لحقــوق جـــیش الاحــتلال علـــى 
وقـد كـان مـن بـین الـدول المعارضـة بلجیكـا  ،الدول التـي وقفـت ذات الموقـف بالنسـبة لـبعض مـواد الاتفاقیـة الجدیـدة

تباشــر ســلطاناً فعلیــاً  التـي اشــار منــدوبها الـى انــه یســلم بـان الــدول المحاربــة التـي تحتــل جــزءأً مـن اقلــیم دولــة العـدو
                                                

رالصفة  -د. محي الدین علي عشماوي  - ١ ي   ةالآم دولي  –لقواعد الاحتلال الحرب انون ال ة المصریة للق د  –المجل -٢٩مجل
   ــ.١٨٣صـ ١٩٧٣

  ـــ.٩ق صـــباالمصدر الس –.معتز فیصل العباسي .د- ٢
وق الانسان یحقوق المدن –د.محي الدین علي عشماوي  - ٣ ین تحت الاحتلال الحربي مع دراسة خاصة لانتھاكات اسرائیل لحق

  ـــــ .١٨٥-١٨٤صـ ١٩٧٢ القاھرة –مطبعة دار الجیل للطباعة  -لعربیة المحتلةي افي الاراض
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 ٨٨ 

لــي وتفصــیل الحقــوق المترتبــه علیــه ضــمن على هــذا الســطان الفعنصــاً ذلــك  یمــانع مــع علــى الاقلــیم المحتــل ولكنــه
یتمتــع بــه جــیش الاحــتلال مــن ســلطان فعلــي فــي  هــذا المنــدوب فــي ذلــك هــو ان ذكــر مــا وكانــت حجــة ،الاتفاقیــة

محتلــة الاراضــي المحتلةــ ضــمن مــواد الاتفاقیــة یحمــل معنــى التســلیم بقانونیــة تصــرفات هــذا الجــیش فــي الاراضــي ال
ُ ویجعل سلطان لمـا  فیـذاً نت اجتمع مؤتمر لاهـاي الثـاني ١٩٠٧، وفي سنة "١"قانونیاً وهذا ما یرفضه ي سلطاناً الفعل ه

وحضر هذا المـؤتمر منـدوبي كـل دول اوربـا ودول امریكـا بمـا فیهـا  ١٨٩٩لاهاي الاول عام اتفق علیه في مؤتمر 
وبخصـوص قواعـد  ١٨٩٩اتفاقیـات وتصـریحات مـؤتمر سـنة  وقد اعاد المـؤتمر النظـر فـي بعـض ،امریكا الجنوبیة

الاحــتلال الحربــي وضــع المــؤتمر الاتفاقیــة الرابعــة وهــي الاتفاقیــة الثانیــة القدیمــة والتــي وضــع فیهــا تنظیمــاً لقواعــد 
ولكـن الجدیـد فیهـا هــو مـا جـاء فـي مقــدمتها  ١٨٩٩الحـرب البریـة والحـق بهـا نفــس النظـام الـذي تـم الحاقــه باتفاقیـة 

یمــا یتعلـق بهــذه وانـه ف ،حــاربینتتنـاول جمیــع الحـالات التــي یمكـن ان تقــوم بـین المتان الــنظم التـي وضــعتها لا  مـن
تم تناولها بالتنظیم تبقـى الشـعوب ویبقـى المتحـاربون تحـت حمایـة المبـادئ العامـة للقـانون الـدولي الحالات التي لم ی

نســـانیة وممـــا یتطلبـــه الضـــمیر ومـــن القـــوانین الا ةتمدنـــالعـــام كمـــا تســـتخلص ممـــا جـــرى علیـــه عـــرف الشـــعوب الم
 اعِ یؤسـف لـه ان الـدول المتحاربـة لـم تـر مـا وماندلعت حوادث الحـرب العالمیـة الاولـى ،  ١٩١٤، وفي عام "٢"العام

بالنســبة لمعاملـة المــدنین فــي الاراضــي  ١٩٠٧وســنة  ١٨٩٩فـي كثیــر مــن الحـالات تطبیــق اتفاقیــات لاهــاي لسـنة 
 الحــرب البریــة الملحقــة ولــوائحهــذه الاراضــي الكثیــر مــن الاعمــال المخالفــة لهــذه الاتفاقیــات  ســكانالمحتلــة وقاســى 

اي تطـویر او تعـدیل لقـانون الاحـتلال الحربـي  ین العـالمیتینوفي الواقع فانه لم یحدث في الفتـرة مـا بـین الحـرب ،بها
ل فقهــاء القــانون الــدولي مــن تنــاو  لُ الا ان الامــر لــم یخــ ١٩٠٧وســنة  ١٨٩٩ة كمــا هــو فــي اتفاقیــات لاهــاي لســن

ن الاحــتلال الحربــي مــن جانــب لحـوادث هــذه الحــرب بالتحلیــل مــن وجهــة نظــر مــا حــدث مــن انتهاكــات لقواعــد قــانو 

  ."٣" من جانب اخر الاحتلال في الاراضي التي شملها الاحتلال الحربي خلال هذه الحرب وسلطات
ین ینلهمجیــة والبربریــة فــي معاملــة المــدنیــة وكانــت ذروة فــي ااشــتعلت نیــران الحــرب العالمیــة الثا ١٩٣٩وفــي ســنة  

ل حــوادث معظــم الكتــاب الــى تنــاو  اربــي ممــا دعــمــن ســكان الاراضــي المحتلــة وانتهــاك احكــام قــانون الاحــتلال الح
وضـع قواعـد جدیـدة تضـمن الحمایـة الكافیـة للمـدنیین وامـوالهم فـي زمـن الحـرب لحرب بالشرح والتعلیـق والمطالبـة با

د مســؤولیة یــحــتلال الحربــي وتقیــد ســلوك المحــاربین فــي الاراضــي التــي یحتلونهــا فــي خــلال ســیر الحــرب وتحدوالا
كمــا طالـب اكثــرهم بانشـاء محــاكم للنظــر  ،فـي زمــن الاحــتلال الحربـي نهــاهـؤلاء المحــاربین عـن الجــرائم التـي یرتكبو 

  یات لاهاي واللوائح الملحقة بها.في مخالفات دول الاحتلال لاتفاق
ین قواعــد قانونیــة او اتفاقیــات او لــوائح خاصــة تعطــیهم حمایــة یللمـدن نحتـى انــدلاع الحــرب العالمیــة الثانیــة لــم یكــو 

لاهـاي الملحقـة باتفاقیـة مواد المحدودة التي جـاءت بلـوائح فلقد اعتبرت ال ،كافیة في زمن الحرب والاحتلال الحربي
والخاصــة بحمایــة المــدنین تحــت الاحــتلال الحربــي غیــر )) ٥٦الــى  ٤٢((المــواد مــن  ١٩٠٧لاهــاي الرابعــة لســنة 

ین فـي عـدد یتعـرض المـدن فیهـا)) تلـك الحـرب التـي یتسـبب Total warfareكافیـة فـي حـالات الحـرب الشـاملة ((
                                                

  ــ . ١٨٧-١٨٦صـ المصدر السابق -وق المدنین تحت الاحتلال الحربي حق –د.محي الدین علي عشماوي  - ١
  ــ .١١د.معتز فیصل العباسي المصدر السابق صــ - ٢
  ــ .١٩٠-١٨٩صـ ھنفسالمصدر  -د.محي الدین علي عشماوي  - ٣
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 ٩٩ 

بین العـــالمیتین كبیـــر مـــن الـــدول لـــنفس الاخطـــار التـــي تتعـــرض لهـــا القـــوات المســـلحة وهـــذا مـــا اثبتتـــه حـــوادث الحـــر 
  الاولى والثانیة.

ن هــذه الاحــداث ادت الــى قیــام اللجنــة الدولیــة للصــلیب الاحمــر بــالتفكیر جــدیاً منــذ نهایــة الحــرب العالمیــة الاولــى ا
وقــــد تمثــــل اول مجهــــود لهــــا فــــي  ،ین زمــــن الحـــرب والاحــــتلال الحربــــيیوضــــع مشــــروع اتفاقیــــة لحمایــــة المــــدن الـــى

یــة معاملــة افــراد القــوات المســلحة والتــي الخــاص بوضــع اتفاق ١٩٢٩توصـیاتها عنــد عقــد المــؤتمر الدبلوماســي ســنة 
امــت تنفیــذا لهــذه التوصــیات قانــه یجــب اجــراء الدراســات اللازمــة لوضــع اتفاقیــة لحمایــة المــدنین وفعــلاً و  :جــاء فیهــا

دمت لمؤتمر الصـلیب الاحمـر الـدولي الـذي عقـد فـي طوكیـو اللجنة بتحضیر مشروع جدید وكامل لهذه الاتفاقیة وقُ 
المفـــروض ان یعـــرض هـــذا المشـــروع علـــى مـــؤتمر الخبـــراء الحكـــومیین الـــذي دعـــت الیـــه  وقـــد كـــان، ١٩٣٤ســـنة 

وتحــدد لــه موعــد عــام  ١٩٣٩ت الحكومــات فــي قبــول الــدعوة لحضــوره حتــى عــام الــذي تباطــأو الحكومـة السویســریة 
قـدمت اللجنـة  وبعـد ذلـك "١"الا ان اندلاع الحرب العالمیة الثانیة جعل مـن انعقـاد المـؤتمر امـراً مسـتحیلاً ،  ١٩٤٠

ـــة الـــى المـــؤتمر الـــدولي الســـابع عشـــر لجمعیـــات الصـــلیب الاحمـــر الـــذي عقـــد فـــي یمشـــروع اتفاقیـــة المـــدن ین كامل
مـؤتمر جنیـف الـذي دعـت الیـه الحكومـة  ١٢/٨/١٩٤٩الـى  ٢١/٤، ثـم عقـد فـي المـدة مـن ١٩٤٨ستوكهولم عام 

قبین ا)) دول بصــفة مــر ٤((و)) دولــة ٥٩لجنــة الصــلیب الاحمــر وحضــره منــدوبون عــن (( نالسویســریة وبایعــاز مــ
وتــم توقیــع اربـــع اتفاقیـاـت ومنهــا اتفاقیـــة جنیــف الرابعــة بشـــان حمایــة الاشــخاص المـــدنین وقــت الحــرب والاحـــتلال 

تحســـین حـــال الجرحـــى لنیـــف الاولـــى اتفاقیـــات اخـــرى وهـــي اتفاقیـــة ج ثلاثـــة نصـــوص، كمـــا تـــم اقـــرار " ٢"الحربـــي
دان والتــي جــاءت تعــدیلاً للاتفاقیــات الخاصــة بهــم مــن قبــل وهــي اتفاقیــة القــوات المســلحة فــي المیــ فــيوالمرضــى 

نیـف الثانیـة لتحسـین حـال الجرحـى والمرضـى واتفاقیـة ج ١٩٣٩ وسنة ١٩٠٦وتعدیلاتها سنة  ١٨٦٤جنیف لسنة 
واتفاقیــة  ١٩٠٧وســنة  ١٨٩٩نیــف لســنة ار والتــي جــاءت تعــدیلاً لاتفاقیـة جمــن القــوات المســلحة فـي البحــ الغرقـىو 
نیف الثالثـة الخاصـة بمعاملـة اسـرى الحـرب وهـي التـي تضـمنت نصـوص اتفاقیـة لاهـاي الخاصـة باسـرى الحـرب ج

ن هــي الاتفاقیـة الجدیــدة التــي ییوبـذلك تكــون اتفاقیـة المــدن ١٩٢٩واتفاقیـة جنیــف لســنة  ١٩٠٧وســنة  ١٨٩٩لسـنة 
َ  ها المــؤتمر الدبلوماســي فهــو لــموضــع وبــذلك فــان هــذه  ،واللــوائح الملحقــة بهــامراجعــة اتفاقیــة لاهــاي الرابعــة  یتــول

فهـذه الاخیـرة لا  ١٩٠٧وسـنة  ١٨٩٩الاتفاقیة لا تلغي لوائح لاهاي الخاصـة بقـوانین واعـراف الحـرب البریـة لسـنة 
هـذه الاتفاقیـة  ن)) مـ١٥٤تكملهـا الاتفاقیـة الجدیـدة والـدلیل علـى ذلـك هـو مـا ورد فـي نـص المـادة (( زالت نافذة بـل

لعلاقــات بــین الــدول المرتبطــة باتفاقیــات لاهــاي الخاصــة بقــوانین واعــراف الحــرب البریــة ســواء الــذي یقــول ((فــي ا
والتي تعاقدت بهـذه الاتفاقیـة فـان هـذه  ١٩٠٧اكتوبر سنة  ١٨او المؤرخة في  ١٨٩٩/یولیو سنة ٢٩المؤرخة في 

  ."٣"))شار الیها الاخیرة مكملة للقسمین الثاني والثالث من اللوائح الملحقة باتفاقیات لاهاي الم
  

  الفرع الثاني

                                                
  ــ .١٩٢صـ المصدر السابق -حقوق المدنین تحت الاحتلال  –انظر د.محي الدین علي عشماوي  - ١
  ــــ .١١المصدر السابق صــ–د.معتز فیصل العباسي  -٢
  ـــ.١٩٤-١٩٣صــ نفسھالمصدر  -عشماوي د.محي الدین علي  -٣
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 ١٠١٠ 

  تعریف الاحتلال واهمیة قانونه
لاحـتلال تبیـان تعریـف ا مـن الفرع الاول عن كیفیة نشوء قانون الاحتلال لا بد لنـا فـي هـذا الفـرع في بعد ان تكلمنا

قواعـد العرفیـة ت القـفهـل و الاتـي التسـاؤل  عـنالاجابـة مفهوم حالة الاحـتلال لا بـد مـن  في القانون الدولي ولا براز
 نتحدث عـنسـ.؟ ولهـذا  تـى تطبـق هـذه القواعـدمـن تحدیـد مفهـوم حالـة الاحـتلال وم والاتفاقیات الدولیة ذات الشـان

البنـد ثانیـاً عـن عناصـر الاحـتلال وسـنتناول فـي البنـد الثالـث بیـان وظیفـة و البند اولاً تعریف الاحتلال  فيالموضوع 
  ومتى تطبق. هقواعد
  لال تعریف الاحت -اولا:

لهـــا معنــى خاصــاً علـــى وجــه التحدیــد وهـــي الغــزو والفـــتح  طــىاورد الفقــه الــدولي مجموعـــة مــن المفــاهیم التـــي اع 
لـــى اهمیـــة التفرقـــة هـــو الفقیـــة احیـــث اكـــد علـــى ضـــرورة التفریـــق بینهـــا فكـــان مـــن الفقهـــاء الـــذین تنبهـــوا  ،والاحـــتلال
بــه الان ان الاحــتلال الحربــي لاقلــیم یتبــع المحــارب ((وقــد بــات مــن المسـلم  :)) حیــث قــالvattelفاتیــل (( الالمـاني

  -ن :ختلف تمام الاختلاف عقانونیاً ی مركزاً  لقالاخر خلال الحرب یخ
لــى ان یــتم ي مــن العملیــات الحربیــة وقــد تمتــد اهــو وهــو دخــول القــوات المحاربــة فــي اقلــیم العــدو  -الغــزو : .١

 احكام السیطرة على الاقلیم.

هـذه  ))هایـد((الفقیـة  خـرى وقـد اكـدلدولـة الـى سـیادة دولـة ا تماماً من اقلیم تـابعقل السیادة وهو ن -الفتح : .٢
حتلهــــا ، امــــا ((ان المحتــــل یســــتطیع ان ینشــــا حكومــــة وســــلطة ادارة علــــى الارض التــــي ی :التفرقــــة بــــالقول

((الاحــتلال الحربــي  :الاحــتلال الحربــي بقولــه ))هایــد((كمــا عــرف  "١"لارض))الغــازي فهــو مجــرد عــابر لــ
تلــك المرحلــة مــن العملیــات الحربیــة والتــي توجــدها قــوات غازیــة فــي جــزء مــن اراضــي العــدو ، عنــدما  هــو

ــــى المقاومــــة غیــــر الناجحــــة للعــــدو وتنشــــا ســــلطات عســــكریة خاصــــة بهــــا فــــي هــــذه  تســــتطیع التغلــــب عل
)) الاحتلال الحربي بانه مـا یفـوق الغـزو مـن اسـتیلاء علـى Oppenheimوعرف ((او بنهیم  "٢"الاراضي

اقلــیم العـــدو بقصـــد الاســـتحواذ علیـــه ، بصـــفة مؤقتـــه علــى اي حـــال مـــن الاحـــوال وبـــین الفـــرق بـــین الغـــزو 
امـا الفقـه العربـي فقـد  "٣"الامر الذي لا یقوم به الغـازي عة اقامة المحتل نوعاً من الادارةوالاحتلال من واق

مكــن قــوات دولــة ف بانــه تو هیــبــه الــدكتور علــي صــادق اللاحــتلال الحربــي فقــد عرفــ هجــاء بتعــاریف عدیــد
، كمـــا عرفــــه الــــدكتور  "٤"محاربـــة مــــن دخـــول اقلــــیم العــــدو والســـیطرة علیــــه كلــــه او بعضـــه بصــــفة فعلیــــة

لـة حاته بانه طور من اطوار الحرب یوجد عندما تتمكن قوات الغـزو مـن اقتحـام اقلـیم دو مصطفى كامل ش
یم او على جـزء منـه واقامـة سـلطة عسـكریة دت للغزو ثم الهیمنة على الاقلمعادیة ، وهزیمة قواتها اذا تص

                                                
 ــ.١٠١المصدر السابق صـ –حتلال الحربي ین تحت الایحقوق المدن –عشماوي د.محي الدین علي  -١
ر  - ٢ د النظ international law chiefiy as interpreted and  –heneyhyde Charles Cللمزی

applled the united states , vol2 boston , 1922,p267  وق ي عشماوي حق دین عل ً عن د.محي ال لا نق
  ــ.١٠٠ـــالمصدر السابق ص –ین تحت الاحتلال الحربي یالمدن

٣٦١ - ٣international law,vol,1969,p –ppenheim O  عن الدكتور معتز فیصل العباسي المصدر السابق ً نقلا
  ــــ.١٣صـــ

  ــ.٨٢٦صــ  ١٧ط ١٩٩٧مصر   –منشاة المعارف في الاسكندریة  –القانون الدولي العام  –و ھیف بد.علي صادق ا - ٤
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 ١١١١ 

 :، وبهــذا المعنــى عرفــه الــدكتور محمــد المجــذوب بــالقول "١"للمحتــل تحــل محــل ســلطة الحكومــة الشــرعیة
((الاحـتلال الحربـي كمـا تعرفـه القـوانین الدولیـة تمكـن قـوات دولـة محاربـة مـن دخـول اقلـیم العـدو والسـیطرة 

ـــیم لاحـــتلال وضـــع مؤقـــت ینتهـــي بانتهـــاء الحـــرب فیعـــود الاقعلیـــه او علـــى بعضـــه بصـــفة فعلیـــة ولهـــذا ا ل
بیطــار فقــد ذهــب الــى امــا الــدكتور ولیــد ، "٢"))ة الاصــلیة او یضــم الــى دولــة الاحــتلالالمحتــل الــى الدولــ

جم عــن هــذا الغیــر بواســطة القــوة المســلحة ، تــنتعریــف الاحــتلال الحربــي بانــه ((ســیطرة دولــة علــى اقلــیم 
)) ٤١، وقد تبنى الدكتور احمـد ابـو الوفـا التعریـف الـذي نصـت علیـه المـادة (( ))"٣"الاحتلال اثار قانونیة

الاقلــیم یعــد والتــي اشــارت الــى (( ١٨٨٠التــي تبناهــا مجمــع القــانون الــدولي عــام  البریــةمــن قواعــد الحــرب 
لمعتدیـة ، محتلاً اذا اصبحت الدولة التي ینتمي الیهـا لا تسـتطیع ، علـى اثـر الغـزو الـذي تقـوم بـه الدولـة ا

، والملاحـظ ان اول تعریـف ظهـر  "٤"فـظ النظـام هنـاكلفعلیـة مـع قیـام الدولـة الغازیـة بحممارسة سـلطاتها ا
لاهــاي الرابعـــة حـــة الملحقــة باتفاقیـــة )) مــن اللائ٤٢ورد فــي منطـــوق المــادة (( -للاحـــتلال – مقــننبشــكل 

 یعــدوالتــي نصــت علــى (( ١٩٠٧/اكتوبر/ســنة ١٨الخاصــة بقــوانین واعــراف الحــرب البریــة والمؤرخــة فــي 
الاقلیم محتلاً عندما یصبح فعلاً خاضـعاً لسـلطة الجـیش المعـادي ولا یمتـد الاحـتلال الا الـى الاقـالیم التـي 

 )).تقوم فیها هذه السلطة وتكون قادرة على تدعیم نفوذها
territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the 
hositile army 
The occupation extends only to the territory where such authority has been 

established and be exercised  "5" 
ویلاحــظ ان  ،علــى ذلــك فــان الارض تعتبــر محتلــة عنــدما تكــون تحــت الســیطرة والادارة الفعلیــة للمحتــل "وبنــاء

یـف للاحـتلال وان كانـت الاتفاقیـة الرابعـة تشـمل نصوصـاً یمكـن ان تطبـق اتفاقیات جنیف قد خلت من اي تعر 
تنظـیم حالـة الاحـتلال فـي و  ٣٤-٢٧دیـداً المـواد مـن طـراف النـزاع والاراضـي المحتلـة وتحایضاً على اراضـي ا

والتــــي تناولـــــت وضــــع الاشـــــخاص المحمـــــین  ٧٨-٤٧القســــم الثالـــــث بعنــــوان الاراضـــــي المحتلــــة المـــــواد مـــــن 
  ومعاملتهم.

ان قواعـد القـانون المعنـي  :قـولذلـك ن عـنن الاحـتلال ؟ وللاجابـة متـى یمكـن ان تطبـق قواعـد قـانو  یبقى السـؤالو 
سـواء اكـان هـذا  ،تحت السیطرة الفعلیـة لقـوات الاحـتلال –اثناء نزاع مسلح  –متى ما اصبح بلداً  بالاحتلال تطبق

ســمیه غیرهــا اجتیاحــاً او احــتلالاً مــع مراعــاة حریــراً ویت ت قــوات الاحــتلال تســمیهالاحــتلال شــرعیاً ام لا وســواء اكانــ
                                                

ة عن الاحتلال الاسرائیلي  ةي وقواعد القانون الدولي المعاصرالحربالاحتلال  –د.مصطفى كامل شحاتھ  - ١ مع دراسھ تطبیقی
 ــ.٨٩صــ ١٩٧٧كلیة الحقوق  –رسالة دكتوارة ، جامعة القاھرة  –للاقالیم العربیة 

  ــ.٧٣٩ـــص ١٩٩٩بیروت لبنان  –الدار العربیة للطباعة والنشر  –مجذوب الوسیط في القانون الدولي العام الد.محمد  - ٢
ار - ٣ د البیط ام  -د.ولی دولي الع انون ال ع  –الق ة للدراسات والنشر والتوزی ة الجامعی ان  -١ط –المؤسس روت لبن  ٢٠٠٨ –بی

  ــ.١٠٨صــ
المؤتمرات العلمیة لجامعة  - وحمایة المدنیین خلال النزاعات المسلحة القانون الدولي الانساني –ن ود.احمد ابو الوفا واخر -٤

روت ال ة ،بی وق عربی ة الحق نوي -بكلی ي الس ؤتمر العلم زء الاول - الم وق  الج ة الحق ة  –لكلی ي الحقوقی ورات الحلب   منش
  ــ.١٩٩صـ ٢٠٠٥ –لبنان  -بیروت  –

  ــ.٥١٩صــ ٢٠٠٠ –ن في زمن النزاعات المسلحة القاھرة یالحمایة الجنائیة للمدنی –حمد مد.اسماعیل عبد الرحمن  -٥

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ١٢١٢ 

وبالتــالي لا یكــون  ،ان قواعــد هــذا القــانون تنطبــق حتــى فــي الحــالات التــي تنعــدم فیهــا المقاومــة المســلحة للاحــتلال
هنـــاك نـــزاع مســـلح ومـــن هنـــا فـــلا تمتلـــك دولـــة الاحـــتلال الحریـــة فـــي تطبیـــق مـــا تشـــاء مـــن قواعـــد القـــانون المعنـــي 

  ل بصورة انتقائیة بل لزاماً علیها تطبیق تلك القواعد في الحالات التي نص علیها هذا القانون.بالاحتلا
  

  عناصر الاحتلال - : ثانیا
الا انه مـن المتفـق علیـه  ،على الرغم من تعدد التعاریف الفقهیة والاتفاقیات الدولیة التي عالجت موضوع الاحتلال

   -صفة الاحتلال وهي :بصفة عامة وجوب توفر عناصر معینة لاخذ 
تتمكن فیها احـدها مـن غـزو اراضـي الدولـة  –او اكثر  –قیام حالة حرب او نزاع مسلح بین قوات دولتین  .١

حمیـــات مالن هـــذه الحالـــة تختلــف عـــن حالـــة وجودوبطبیعـــه الحـــال فــا ،الاخــرى واحتلالهـــا كلهـــا او بعضــها
حیــث یقــوم وجودهــا فــي حــدود واجباتهــا  "١"یــة علــى اقلــیم دولــة مــن الــدول فــي وقــت الســلم بوالقواعــد الاجن

 العسكریة دون التدخل في ادارة الاقلیم او امور ساكنیه.

حـــتلال فعلیـــة مؤقتـــه تحتـــل فیهـــا قـــوات مســـلحة اجنبیـــة اراضـــي دولـــة اخـــرى وتضـــعها تحـــت قیـــام حالـــة ا .٢
لمســلحة فــي عــن وجـود القــوات ا نــتجفــالاحتلال الحربــي لـیس حالــة قانونیــة وانمـا هــو امــر واقـع ت ،سـیطرتها

فـالاحتلال الحربـي هـو مسـالة  ،الاراضي المحتلة بعد هزیمتهـا للقـوات المعادیـة وشـل قـدرتها علـى المقاومـة
واقــع فعلــي اوجدتــه ظــروف الحــرب ولــیس حالــة قانونیــة فالدولــة التــي احتلــت اراضــیها تبقــى هــي صــاحبة 

مؤقـــت وتعــود الیهـــا اراضـــیها بعـــد وضــع الاحـــتلال ال الشخصــیة القانونیـــة الدولیـــة المســتقلة التـــي لا یمســـها
انتهـــاء الاحـــتلال وهـــذا المبـــدا اســـتقر منـــذ الحـــروب النابلیونیـــة حیـــث عـــادت الـــى هولنـــدا والمانیـــا واســـبانیا 

 ."٢"اراضیها بعد انتهاء هذه الحروب 

د سـیطرت قـقـوات الدولـة المحتلـة  تكـون یجب ان  -:یجب ان تكون سیطرة الدولة المحتلة كاملة ومؤثرة .٣
وانهــا قـد اسـتطاعت ان توقـف المقاومــة المسـلحة فیـه مؤقتــاً  ،املـة علـى الاقلــیم الـذي قامـت بغـزوهسـیطرة ك

وتمكنـت مــن حفــظ الامــن والنظــام العــام فــي هـذه الاراضــي واخضــاعها للســلطة العســكریة الجدیــدة التــي تــم 
ي ان مـــن هــــذه العناصـــر هــــ بهــــا ان الخلاصــــة التـــي یمكــــن الخـــروج ."٣" بمجـــرد توقــــف القتـــال ؤهاانشـــا

هـــي العنصـــر  یةالاحــتلال الحربـــي واثـــاره المباشـــرة فــي اخضـــاع الاقلـــیم المحتـــل للســیطرة المادیـــة والعســـكر 
فــان تطبیــق القواعــد القانونیــة الخاصــة بــه مــن حیــث الزمــان  ،الممیــز فــي تعریــف الاحــتلال الحربــي وعلیــه

لاقـــالیم المحتلـــة والتـــي ا هـــذه العناصـــر وبالتـــالي فـــان احكامـــه لا تســـري الا فـــي فـــور تـــوفروالمكـــان یكـــون 
وعكــس ذلــك فــان اي واقعــة تخــرج عــن  ،تــدعمت فیهــا الســلطة الفعلیــة لقــوات الاحــتلال بعــد عملیــة الغــزو

نطاق الحالة المشار الیها اعـلاه لا یسـري علیهـا القـانون المعنـي بـالاحتلال وهـذا مـا ورد فـي احكـام المـادة 
 .١٩٠٧من اتفاقیة لاهاي لعام  ٤٢

 
                                                

  ــــ.١٤المصدر السابق صــ –سي د.معتز فیصل العبا -١
  ــ.١٠٥-١٠٤ن تحت الاحتلال الحربي صـــیحقوق المدنی –عشماوي د.محي الدین علي  -٢
  ـــ.٥٢٢المصدر السابق صــ –د.اسماعیل عبد الرحمن محمد  -٣
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ١٣١٣ 

  ة قواعد قانون الاحتلالوظیف -: اً ثالث
فقــد نصــت علــى  ،حــتلاللاالوظیفــة المهمــة لقواعــد قــانون ا ١٩٠٧مــن اتفاقیــة لاهــاي لعــام  ٤٣لقــد ابــرزت المــادة  

((اذا انتقلت سلطة القوة الشرعیة بصـورة فعلیـة الـى یـد قـوة الاحـتلال یتعـین علـى هـذه الاخیـرة قـدر الامكـان تحقیـق 
احتـرام القـوانین السـاریة فـي الـبلاد الا فـي حـالات الضـرورة القصـوى التـي تحـول الامن والنظام العام وضمانه، مـع 

ذلـك ان القواعـد  ،خلال تمیزها عـن حالـة الحـرب منوتاتي اهمیة بیان وظیفة قواعد قانون الاحتلال دون ذلك)) ، 
حـالات للعـدوان ن الاخـرى ففـي حالـة الحـرب بمـا تنطـوي علیـه مـن هما عـاق في كلا الحالتین تختلف احدالتي تطب

فــي ،  "١" او الغــزو المســلح تطبــق قواعــد قــانون الحــرب او مــا یســمى بقــانون ســیر العملیــات الحربیــة او العدائیــة
الـذي اشـارت لـه المـادة  في حالات الاحتلال الحربي تختلف عنه ومن خلال رصد الـنص المطبقهان القواعد  حین
  -ة هذا القانون بالشكل التالي:بین الملامح الرئیسیة لوظیفاعلاه نستطیع ان ن ٤٣

 سیادة على الارض. لا تكتسب قوة الاحتلال ایة .١

ـــ .٢ ـــة مؤقت وتعـــد حقـــوق قـــوة الاحـــتلال فـــي الارض مجـــرد حقـــوق انتقالیـــة  –حســـب التعریـــف  ةالاحـــتلال حال
 احترام القوانین القائمة وقواعد الادارة.من خلال  یصاحبها التزام یطغى على ما عداه

المتعارضــتین وهمــا  صــلحتینضــع فـي اعتبارهــا المحــتلال فـي ممارســتها للســلطة ان تقــوات الا یتعـین علــى .٣
 الضرورة العسكریة ومصالح السكان.

یتعین على سلطات الاحتلال الا تمارس سلطاتها لخدمة مصـالحها الخاصـة ، او الوفـاء بحاجـة مواطنیهـا  .٤
ســــیطرتها او مواردهــــا او  ولا یجــــوز لهــــا بــــاي حــــال مــــن الاحــــوال اســــتغلال ســــكان الارض الواقعــــة تحــــت

  اصولها الاخرى لصالح ارضها او سكانها هي.
  المطلب الثاني

  الحرب على العراق في القانون الدولي
الحــرس الجمهــوري العراقیــة باجتیــاح دولــة الكویــت فــي  قــوات نشــبت الازمــة بــین العــراق والامــم المتحــدة بعــد قیــام

وبــالطبع  ،واســع ضــد العــراق فــي ســبیل اخراجــه منهــاممــا ادى الــى تحــرك دولــي  ١٩٩٠/اب اغســطس مــن عــام ٢
  كــــــــــــــــــــان التحـــــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــــذي قادتـــــــــــــــــــــه الولایـــــــــــــــــــــات المتحــــــــــــــــــــدة الامریكیـــــــــــــــــــــة وحشـــــــــــــــــــــدت لـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــراي 

أها العربــي الــى قیــام مجلــس الامــن باصــدار العدیــد مــن القــرارات والتــي ابتــد -طبعــاً  – ومــن ضــمنه العــام العــالمي
 ،"٢"بـــین العـــراق والامـــم المتحـــدة اشـــتدادهارة الازمـــة و وقـــرارات اخـــرى كثیـــرة ســـاهمت فـــي بلـــو  ٦٦٠/١٩٩٠بـــالقرار 

عین الاول یتحـــدث عـــن الازمـــة العراقیـــة ودور الامـــم المتحـــدة وفیـــه فـــر فـــي وســـنحاول فـــي هـــذا المطلـــب ان نتنـــاول 
وسـنتناول فــي الفـرع الثــاني الحـرب علــى العـراق واحتلالــه ودور ،١٤٤١سـنتناول نشــوء الازمـة وقــرار مجلـس الامــن 

  ة وبالتفصیل الذي سیرد عند البحث.الامم المتحد
  الفرع الاول

                                                
  ـــ.١٦المصدر السابق صـــ –انظر د.معتز فیصل العباسي  -١
مركز  –التداعیات الاستراتیجیة للحرب الامیركیة على العراق  –ل ما بعد الاستقلال احتلا –عبد الوھاب عبد الستار القصاب  -٢

 ــ وما بعدھا.١٢٠صــ ٢٠٠٧لبنان  ،بیروت –دراسات الوحدة العربیة 
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ١٤١٤ 

  ة العراقیة ودور الامم المتحدةالازم
  نشوء الازمة العراقیة -:اولا

مثلما اشرت في المقدمة فان الازمة العراقیة بدات عندما اجتاحـت قـوات الحـرس الجمهـوري العراقیـة دولـة الكویـت  
ونتیجـة للجهــد الـذي قامــت بـه الولایــات المتحــدة ،١٩٩٠/اب اغسـطس عــام ٢مــن صـبیحة یــوم  الرابعـةفـي الســاعة 

/اب ٢یــوم الاجتیــاح اي  نفــسفــي  ٦٦٠بتحشــید الــراي العــام العــالمي اصــدر مجلــس الامــن الــدولي القــرار المــرقم 
  -ما یاتي: ىوقد نص القرار عل ١٩٩٠اغسطس/

 ان مجلس الامن یدین الغزو. .١

 د او شرط.یطلب من العراق الانسحاب الفوري من الكویت دون قی .٢

 لحل المشاكل العالقة بینهما.یطلب من الكویت والعراق البدء بمفاوضات  .٣

وباغلبیــــة اربعــــة عشـــر صــــوتا مقابــــل امتنـــاع الــــیمن عــــن  ٢٩٣٢الجلســــة المرقمـــة  فــــيویلاحـــظ ان القــــرار صـــدر 
لامـــن ، وبـــالنظر لامتنـــاع العـــراق عـــن تنفیـــذ هـــذا القـــرار والاســـتجابة لســـحب القـــوات اصـــدر مجلـــس ا "١"التصــویت

وبموجب هذا القرار فقد تـم فـرض الحظـر الاقتصـادي والتجـاري والمـالي  ١٩٩٠/اب/٦في  ٦٦١الدولي القرار رقم 
اســـتثنى مــن الحظـــر بموجــب البنـــد ((ج)) مــن القـــرار الایــرادات المخصصـــة بالتحدیـــد وقــد ،والعســكري علـــى العراق

الــخ ، وكانـــت ردة فعــل النظــام العراقــي علـــى  للاغــراض الطبیــة والمــواد الغذائیــة المقدمـــة فــي ظــروف انســانیة ...
م الكویـــت الـــى العـــراق واعتبارهـــا المحافظـــة ضـــالـــى اعـــلان  ١٩٩٠/اب/٨القـــرار هـــو التصـــعید الـــذي وصـــل یـــوم 

 ١٩٩٠/اب/٩م الكویــت الــى العــراق بقــرار اخــر مــن مجلــس الامــن صــدر یــوم ضــ، فجوبــه قــرار "٢"التاســعة عشــر 
 یــاً غصــلاحیة قانونیــة وعــده مجلــس الامــن الــدولي لا مــن ایــة یخلــوذا الــذي اعتبــر قــرار الضــم هــ ٦٦٢ت رقــم حــت

م بــین الطــرفین عنــدما لت الازمــة بالتفــاقه ، واصــت الدولیــة عــدم الاعتــراف فیــلااوبـاطلاً وطالــب جمیــع الــدول والوكــ
 المعتدیــة كــدروع بشــریة فــي مواجهــة عملیــات قصــف محتملــة لاهــداف ظــام العراقــي اعتبــار مــواطني الــدولقــرر الن
یطالـــــب فیـــــه العـــــراق بترحیـــــل الاجانـــــب  ١٩٩٠/اب/١٨فـــــي  ٦٦٤فاصـــــدر مجلـــــس الامـــــن القـــــرار رقـــــم  ، مهمـــــة

"الموجـودین والمحتجـزین فـي العـراق والكویــت فـور والصــادر  ٦٦٥الامــن بموجـب القـرار المـرقم  س، وطلـب مجلـ"٣اً
واتهـا البحریـة لوقـف جمیـع من الدول الاعضاء التي تتعاون مع حكومة الكویـت باسـتخدام ق ١٩٩٠/اب/٢٥بتاریخ 

اذ ووجهاتهـــا والتحقــق منهـــا وذلــك لضـــمان الانفـــلاتهــا دمـــة والخارجــة بغیـــة تفتـــیش حمو عملیــات الشـــحن البحــري القا
  قرار فرض الحظر. ٦٦١/١٩٩٠للقرار الصارم 

والـذي مكـن مـن تـوفیر المـواد الغذائیـة مـن  ٦٦٦مجلـس الامـن القـرار اصـدر  ١٩٩٠/ایلول/سـبتمبر ١٣وفي  
الامــم المتحــدة بالتعــاون مــع اللجنــة الدولیــة للصــلیب الاحمــر او غیرهــا مــن الوكــالات الانســانیة وان یــتم  خــلال

 مان وصولها الى المستفیدین منها.توزیع هذه المواد باشرافها او بمعرفتها لض

                                                
اریر  –للمزید انظر  -١ ان  ٢٠٠٥-١٩٩٠الحرب على العراق ، یومیات ،وثائق ، تق روت لبن ة بی ز دراسات الوحدة العربی مرك

  وما بعدھا. ٢٦٧ــصـ ٢٠٠٧
  ــــ.٢٠٠صــ نفسھالمصدر  –الحرب على العراق  -٢
  ـــ.١٩المصدر السابق صـــ –د.معتز فیصل العباسي  -٣
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ١٥١٥ 

انیـة الاعمـال العدو  أدین فیـه العـراق علـى والذي ٦٧٧اصدر مجلس الامن القرار رقم  ١٩٩٠/ایلول/١٦وفي  
 لاجانب المتواجدین فیها.وموظفیها في الكویت بما فیها اختطاف الرعایا ا لوماسیهضد المقار الدب المرتكبة

والذي تـم بموجبـه فـرض الحظـر علـى الطیـران مـن  ٦٧٠اصدر المجلس القرار رقم  ١٩٩٠/ایلول/٢٥وبتاریخ 
 ١٩٩٠/اكتــوبر/٢٩فـي  ٦٧٤رقــم  وقــد اصـدر المجلــس القـرار ، الجـوي رظــالحوالـى العــراق وهـو بدایــة فـرض 

اســیة والســماح للرعایـــا واكــد فیــه مضــامین قراراتــه الســابقة مــن الانســـحاب وعــدم الاعتــداء علــى المقــار الدبلوم
ـــــــب بمغـــــــ ـــــــكالاجان ـــــــت وغیـــــــر ذل ـــــــرار ، وأ اردة العـــــــراق او الكوی فـــــــي  ٦٧٧دان مجلـــــــس الامـــــــن بموجـــــــب الق

لســـكان الكویـــت وطلـــب مـــن الامـــین العـــام  غرافيو یـــر التكـــوین الـــدیمیمحـــاولات العـــراق لتغ ١٩٩٠/نـــوفمبر/٢٨
 ع نسخة من سجل سكان الكویت لدیه.ایدا

الـذي امهـل العـراق مـدة و  ١٩٩٠/نـوفمبر/٢٩فـي  ٦٧٨بان اصدر المجلس القـرار رقـم  ثم وصل الامر ذروته 
قـرة حیـث اشـار فـي الف ٦٦٠/١٩٩٠القـرار  تنفیـذمـن  ١٩٩١/كـانون الثـاني/١٥یوماً تنتهي في  نوأربعیخمسة 

ــــة الأعضــــاءللــــدول  یــــأذن(:  إلــــى )) ٢(( ــــم ینفــــذ العــــراق فــــي  المتعاون /كــــانون ١٥مــــع حكومــــة الكویــــت مــــا ل
)) كمـــا هـــو منصـــوص علیـــه فـــي الفقـــرة ((أالـــذكر تنفیـــذاً كـــاملاً  او قبلـــه القـــرارات الســـابقه ١٩٩١یر/الثاني/ینـــا

جمیـع القـرارات اللاحقـة ذات الصـلة و  ٦٦٠/١٩٩٠اعلاه باستخدام جمیـع الوسـائل اللازمـة لـدعم وتنفیـذ القـرار 
 .)ما في المنطقةواعادة السلم والامن الدولیین الى نصابه

الولایـات المتحـدة وحلفاؤهـا  اق لقرارات مجلس الامن الـدولي شـنتوبالنظر لعدم استجابة النظام الحاكم في العر 
 ةالمحـدد دةمـمن انتهـاء ال واحداي بعد یوم  ١٩٩١لثاني ینایر//كانون ا١٦الحرب على العراق التي بدات یوم 

 ٧٥٠دولـة وحشـدت  ٣٨ات المتحـدة تحالفـاً ضـم كلت الولایـحیـث شـ ٦٧٨/١٩٩٠ب قرار مجلـس الامـن بموج
 ."١"قطعة بحریة  ١٥٠طائرة و ١٨٠٠دبابة و  ٣٦٠٠والف جندي 

ف اطـلاق تحریـر الكویـت وفـي الیـوم الثـاني اعلـن وقـ ١٩٩١شـباط/فبرایر/ ٢٧ثم اعلنت الولایـات المتحـدة فـي 
والـذي طالـب  ١٩٩١اذار مـارس  ٢فـي  ٦٨٦النار من قبل الولایات المتحدة فاصدر مجلس الامن القرار رقم 

وان یقبـل مـن حیـث المبـدا  ، لكویـتاالعراق بتفیذ جمیع قرارات المجلس السابقة والغاء الاجراءات الرامیة لضـم 
اجمـة بالنسـبة للكویـت او للـدول الاخـرى واطـلاق المسؤولیة بموجب القانون الدولي عن ایـه خسـارة او اضـرار ن

عـادةالمحتجـزین  ین ورعایـا الـدول الـثلاثسـراح جمیـع الكـویتی ٕ وتقـدیم مـا یلـزم مــن  الكویتیـة كافـة ، الممتلكـات وا
ماویــة وبیولوجیــه فــي الكویــت مــع ابقــاء هــذه المســالة قیــد دیــد مواقــع الالغــام وایــه اســلحة ومــواد كیمعلومــات بتح

 ن.نظر مجلس الام

نیسـان ابریـل ٣فـي  ٦٨٧اطلاق النـار رسـمیاً بموجـب قـرار مجلـس الامـن الـدولي  وقف ت الموافقة علىوقد تم
والــــــذي وافـــــــق علیـــــــه العـــــــراق بموجــــــب رســـــــالة القبـــــــول التـــــــي بعثهــــــا وزیـــــــر الخارجیـــــــة العراقـــــــي فـــــــي  ١٩٩١

٢"٦/٤/١٩٩١". 

                                                
  ــ.٤١٩-٤١٨الحرب على العراق المصدر السابق صـــ –للمزید انظر  -١
  ـــ.٤٤٨صـــ السابقالمصدر  –الحرب على العراق  -٢
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ١٦١٦ 

فهـو  ، الأزمـةلقرارات المتخـذة منـذ بدایـة المتخـذة مقارنـة بـا الطـوال الأمـنقرارات مجلس احد یعتبر هذا القرار و 
 ُ ّ یع الغایـة مـن هـذا القـرار هـو  أنالكتـاب ذهـب الـى  ن،اضافة الى ان البعض مـ"١"اخطر واغرب واطول قرار د

قسـامه ،وقـد تضـمن القـرار با"٢"نصـراً فـاعلاً فـي محیطـه الاقلیمـي احتواء العراق وشـل قدراتـه بحیـث لا یبقـى ع
ملتزمـاً بقـرارات  هیتوجـب علیـه تلبیتهـا حتـى یمكـن اعتبـار  التـي العـراق جـراءات بحـقفرض العدید من الا التسعة

بالتــالي لا یشـكل تهدیــداً للســلم والامــن الـدولیین علــى ان هــذا القــرار اتخـذ تحــت الفصــل الســابع و مجلـس الامــن 
تحدیـدها  علـى عمـلوبین الكویـت وال هبین ةلعراق احترام حرمة الحدود الدولیمن المیثاق حیث طلب القرار من ا

 بایولوجیــةتــدمیر الاســلحة الكیماویــة والللغــازات الخانقــة او الســامة مــع  لاســتعمال الحربــياوالتاكیــد علــى حظــر 
 اً فـي العـراق بحثـمواقـع  تفتـیش والموافقة على اً ،لتي یزید مداها عن مئة وخمسین كیلو متر ا ةذائف التسیاریوالق

التزامه بمعاهدة عدم انتشار الاسـلحة النوویـة المؤرخـة فـي ان یؤكد العراق ائیة و یوالكیم ةعن القدرات البایولوجی
تعــویض  صــندوقبــه بعــد انشــاء  الخاصــة یــةوكــذلك التزامــه بــالتعویض مــن العائــدات النفط،  ١٩٦٨/تمــوز/١

اصــدر  ١٩٩١/نیســان/٩قمــع الاكــراد ، وفــي  لو حــ ١٩٩١نیســان  ٥فــي  ٦٨٨المطالبــات ، ثــم صــدر القــرار 
 ١٩٩١/ایار/مـایو ٢٠فـي  ٦٩٢حول بعثة الامم المتحدة بین العراق والكویت والقرار رقـم  ٦٨٩المجلس قرار 

المجلـــس القـــرار رقـــم اصـــدر  ١٩٩١/اب/١٥حـــول لجنـــة الامـــم المتحـــدة وصـــندوق التعویضـــات ، وبعـــدها فـــي 
 ، مـن الصــادرات النفطیــة %٣٠نســبة علـى العــراق والتـي بلغــت  هتوجبــحـول نســبة سـداد التعویضــات الم ٧٠٥
لاســتیراد الحاجــات الانســـانیة حــول تصــدیر الــنفط العراقــي  ٧٠٦فــي نفــس الیــوم القــرار رقــم المجلــس  ردواصــ
ة حیـث سـمح القـرار للعـراق خـلال تعویضات الحرب باشراف الامم المتحـدویل انشطة الامم المتحدة وسداد وتم
)) بلایـین دولار امریكـي مـن ٦،١(( بیع النفط والمنتجات النفطیة التـي تسـاهم فـي تحقیـق مبلـغ قـدره أشهر ستة

حـول  ١٩٩١/ایلـول/١٩فـي  ٧١٢اجل شراء المواد الغذائیة والادویة وتمویل صـندق التعویضـات وتـلاه القـرار 
 الامم المتحدة في العراق. عائدات النفط المسموح بها لاستیراد الحاجات الانسانیة وتمویل انشطة

وذلــك بموجــب القــرار رقــم  ٩٩١/ ٧١٢و٧٠٦فیــذ القــرارین مجلــس الامــن رفــض العــراق التعــاون فــي تن بوشــج
واكـد المجلـس قلقـه مـن تـدهور وخطـر زیـادة سـوء الحالـة الغذائیـة ،  ١٩٩٢/تشرین الاول/٢الصادر في  ٧٧٨

والــذي ســمي  ٩٨٦اصــدر مجلــس الامــن القــرار رقــم  ١٩٩٥/نیســان/عام ١٤والصــحیة للســكان العــراقیین وفــي 
ِ الا ان الازمة بیباتفاق النفط مقابل الغذاء ،  عند هـذا الحـد بـل كـان لهـا جانـب  ن العراق والامم المتحدة لم تنته

حیـث تعـرض عمـل هـذه  ، اخر وقد كانت بالتحدید مع لجنة التفتیش عـن اسـلحة الـدمار الشـامل ((انوموفیـك))
كانــت اللجنــة الــى ضــغوط متعــددة منهــا مــا هــو فنــي ومنهــا مــا هــو سیاســي وبطبیعــة الحــال فــان هــذه الضــغوط 

 حـدة ممثلـین فـي هـذه اللجنـة فقـد دعـاتمارس من كلا الطرفین ان كان العراق او اطراف اعضاء في الامم المت
العـراق الـى فـتح كـل المنشـات العراقیــة  ١٩٩٦حزیــران عـام ١٢فـي  ١٠٦٠بموجـب قـراره المـرقم  الأمـنمجلـس 

د المجلـس وجـد ، لغـرض التفتـیش مـن دخـول مـوقعین نع العراق للجنةم امام التفتیش من دون شروط على اثر

                                                
رون  -١ دي واخ ف الزبی ن لطی تقبل ا –د.حس ن المس ث ع راق والبح ات  –لع وث والدراس ي للبح ز العراق   المرك

  ــ.٦٨صــ ٢٠٠٨وبیروت  -النجف الاشرف 
 ــ.١٧٩المصدر السابق صـــ –عبد الوھاب عبد الستار القصاب  -٢
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ١٧١٧ 

وقـد وصـل الامـر  ١٩٩٧/حزیـران/٢١فـي  ١١١٥التعـاون مـع فـرق التفتـیش بموجـب القـرار  اتهـام العـراق بعـدم
وذلـك  التفتـیشل عـدم التزامـه بالتعـاون مـع فـرق بمجلس الامن الى تهدید العراق بفرض عقوبات جدیدة فـي حـا

وقد جدد مجلـس الامـن الطلـب مـن العـراق التراجـع عـن  ، ١٩٩٧/تشرین الاول ٢٣في  ١١٣٤بموجب القرار 
اثنــین مــن دخــول  مفتشــینقــراره المشــروط للتعــاون مــع المفتشــین تجنبــاً لعقوبــات اضــافیة بعــد قیــام العــراق بمنــع 

 ١١٣٧   المـرقم مواقع عراقیة لتفتیشها مع اللجنة الخاصة كـونهم مـن الجنسـیة الامریكیـة وذلـك بموجـب القـرار
حـول نفـس الموضـوع الا  ١٩٩٨/اذار ٢فـي  ١١٥٤واصـدر المجلـس القـرار رقـم  ١٩٩٧اني /تشرین ث١٢في 

ع العقوبــات مجلــس الامــن رفــ ن مــع فــرق التفتــیش مــا لــم یقــرروقــف التعــاو  ١٩٩٨اب  ٥ان العــراق اعلــن فــي 
 بقـرار العـراق وقـف /ایلـول منـدداً ٩فـي  ١١٩٨لقـرار رقـم ا إصـدار إلـى الأمـنمجلـس  المفروضة علیه مما دعـا

التعـــاون مـــع هـــذه الفـــرق طالبـــاً منـــه الرجـــوع عنـــه حتـــى یمكـــن الحـــدیث عـــن رفـــع العقوبـــات الاقتصـــادیة الا ان 
قـــرار مـــن مجلـــس الامـــن ذهبـــت ادراج الریـــاح وفقـــد الامـــل برفعهـــا مـــع تاكیـــد  صـــدارمحـــاولات العـــراق فـــي است

/تشــرین ٥فــي  ١٢٠٥ المجلــس المســتمر علــى ضــرورة التعــاون مــع فــرق التفتــیش فاعتمــد المجلــس القــرار رقــم
 . ١٩٩٨ثاني/

ر ظـالح فالذي تـم بموجبـه تخفیـ ١٤٠٩بالاجماع القرار رقم  ٢٠٠٢ایار  ١٤وتبنى مجلس الامن الدولي في 
عقــب ذلــك ا، ر المفــروض علــى الاســلحة ظــلابقــاء علــى الحا مــع منــذ اجتیــاح الكویــت المفــروض علــى العــراق

ایلــول  ١٧ارســل وزیــر الخارجیــة العراقــي رســالة فــي  التعــاون مــع فــرق التفتــیش حیــث عــن وقــفتراجــع العــراق 
ولا بـد  "١الى الامین العام للامم المتحدة یعلن فیها موافقة العراق على عودة المفتشین من دون شـرط " ٢٠٠٢

 على تمدید فترات عمل برنامج النفط مقابل الغذاء مرات عدیدة. ن عملمن الاشارة هنا الى ان مجلس الام
 

  
  
  
  

  وحرب العراق ٢٠٠٢تشرین الثاني/ ٨في  ١٤٤١قرار مجلس الامن الدولي رقم  -ثانیاً :
ان الاشــارة فــي هــذا البحثــ الــى القــرار اعــلاه تــاتي مــن اهمیــة الالتزامــات التــي فرضــت علــى العــراق بموجبــه فقــد 

والــذي  ١٩٩٠لســنة  ٦٧٨اعتبــر هــذا القــرار الغطــاء القــانوني لعملیــة غــزو العــراق شــانه فــي الاهمیــة شــان القــرار 
عد رفـض النظـام العراقـي فـي حینهـا الامتثـال لقـرار مجلـس الامـن القانوني لشن الحرب على العراق ب اعتبر الغطاء

فــي الانســحاب مــن الكویــت ولــذا ســندرس الموضــوع فــي نقطتــین جــوهریتین همــا اهــم  ٦٦٠/١٩٩٠الــدولي المــرقم 
  الثانیة. نقطةمحتویات القرار في الاولى والتفسیرات المختلفة له في ال

  -:اهم محتویات القرار  -أ

                                                
 ـــ وما بعدھا.٧٩٥المصدر السابق صــــ –للمزید انظر الحرب على العراق  -١
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ١٨١٨ 

   -یمكن ابراز اهم محتویات القرار في النقاط التالیة :
   -: اولاً 

  في الدیباجة اهم النقاط التالیة فقد ورد -: الدیباجة
 ١٩٩١لســـنة  ٦٧٨و ٦٦١ا وهـــي القــرار ارات ذات الصــلة واعـــادت التــذكیر بهــالقــر  إلـــىالدیباجــة  أشــارت .١

 ١٢٨٤القــرار و  ١٩٩٥لسـنة  ٩٨٦وكـذلك القــرار  ١٩٩١لســنة  ٧١٥و٧٠٧و٦٨٨و٦٨٧و٦٨٦والقـرارات 
 .١٩٩٩لسنة 

العـراق لقـرارات مجلـس  یان مـن جـراء عـدم امتثـاللالـدو  التهدید الذي یتعرض له السلام والامـناشارت الى  .٢
 لاسلحة الدمار الشامل والقذائف البعیدة المدى.الامن ونشره 

راق باعاقــة الوصــول الفــوري وغیــر المشــروط للجنــة التفتــیش عــن بینــت اســتیاء مجلــس الامــن مــن قیــام العــ .٣
وكذلك عدم وجود رصد وتفتیش وتحقـق دولـي فیمـا یتعلـق ، الاسلحة الى المواقع التي تروم الوصول الیها 

 باسحلة الدمار الشامل.

ً بـــال .٤ ◌ قرار بینـــت اســـتیاء مجلـــس الامـــن مـــن عـــدم امتثـــال حكومـــة العـــراق للالتزامـــات المترتبـــة علیهـــا عمـــلاً
فیما یتعلق بانهـاء القمـع الـذي یتعـرض لـه  ٦٨٨/١٩٩١فیما یتعلق بالارهاب وعملاً بالقرار  ٦٨٧/١٩٩١

ول المنظمــات الانســانیة الدولیــة الــى جمیــع الاشــخاص الــذین وتــوفیر ســبل وصــ ، ونیســكان العــراق المــدنی
المتعلقـــة  ١٢٨٤/١٩٩٩والقـــرار  ٦٨٧/١٩٩١و٦٨٦یحتـــاجون المســـاعدة وكـــذلك عـــدم امتثالهـــا للقـــرارات 

 .یتیینبمعرفة مصیر الرعایا الكو 

حكومـة العـراق احكـام القـرار والالتزامــات  لو اطـلاق النــار لـم یكـن لیـتم لـولا قبــبینـت الدیباجـة الـى ان وقـف  .٥
 الوارده فیه.

 احكام الفصل السابع من میثاق الامم المتحدة. ان المجلس یتصرف وفق .٦

  -:ثانیاً 
  النصوص التالیة القرار  في متنورد  -: المتن
ص علیهـا فـي القـرارات لالتزاماتـه المنصـو كان ولا یـزال فـي حالـة خـرق جـوهري یقرر المجلس ((ان العراق  .١

تعـاون مــع مفتشــي الامـم المتحــدة والوكالـة الدولیــة للطاقــة ال.......... ولا ســیما بامتناعـه عــن ذات الصـلة 
 .))٦٨٧/١٩٩١من القرار  ١٣لى ا ٨الذریة وعن اتمام الاعمال المطلوبة بموجب الفقرات 

لالتزاماتــه المتعلقـة بنـزع الســلاح هـذا القـرار فرصــة اخیـرة للامتثـال مـنح العـراق بموجــب ...... ان ی((یقـرر  .٢
ویقرر استناداً لذلك ان یضع نظاماً محسـناً للتفتـیش یسـتهدف اتمـام  ، بموجب قرارات المجلس ذات الصلة
 .وقابلاً للتحقق)) عملیة نزع السلاح .... اتماماً كاملاً 

حكومة العراق یتعین علیها ... اضافة الـى تقـدیم الاعلانـات المطلوبـة كـل سـنتین ان تقـدم الـى یقرر ((ان  .٣
مـاً یو  ٣٠لجنة الرصد والتحقق والتفتیش والوكالة الدولیة للطاقة الذریة والـى المجلـس فـي موعـد لا یتجـاوز 
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ١٩١٩ 

الــى  میــهاالراهنــة لجمیــع جوانــب برامجهــا الر  وكــاملاً عــن الحالــةدقیقــاً ووافیــاً مــن تــاریخ هــذا القــرار ، بیانــاً 
 تطویر اسلحة كیمیائیة وبیولوجیة ونوویة.....)).

ان تقدیم العراق بیانات زائفـة او اغفالـه بعـض الامـور فـي البیانـات المقدمـة عمـلاً بهـذا القـرار .... یقرر (( .٤
 جوهریا اضافیا لالتزامات العراق)). اً خرقسوف یشكل 

ر ((ان یـــوفر العـــراق للجنـــة الامـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتـــیش والوكالـــة الدولیـــة للطاقـــة الذریـــة یقـــر  .٥
امكانیــة الوصوــل فــوراً ودون اي عوائــق او شــروط او قیــود الــى اي مــن وكــل المنــاطق والمرافــق ((المبــاني 

 والمعدات والسجلات .....)).

القـــرار الصـــلاحیات المنقحـــة او الاضـــافیة التالیـــة  یقـــرر كـــذلك ((....... ان ینشـــئ المجلـــس بموجـــب هـــذا .٦
التــي تكــون ملزمــة للعــراق مــن اجــل تیســیر عملهــا فــي العــراق)) وعــدد القــرار العدیــد مــن الصــلاحیات التــي 

 تسهل عمل اللجنة.

العـراق بهــذا القـرار وهـو ملـزم للعراق،ویطالـب بــان  ن العـام ان یقــوم علـى الفـور باخطـاریطلـب ((الـى الامـی .٧
عــــراق فــــي غضــــون ســـــبعة ایــــام مــــن ذلــــك الاخطــــار عزمـــــه علــــى الامتثــــال لهــــذا القــــرار امتثـــــالاً یؤكــــد ال

.((....  كاملاً

لانتهاكاتــه  ةنتیجــیــذكر فــي هــذا الســیاق بــان المجلــس حــذر العــراق مــراراً مــن انــه ســیواجه عواقــب خطیــرة  .٨
 لالتزاماته.المستمرة 

َ یقرر ان یبقي المسالة قید نظر  .٩ ◌  ."١"هِ

حشـر عـدة مواضـیع فـي  اأرادو ا القـرار تـدل علـى ان صـائغیة ها هـذب نجد ان الصیاغة التي ورد وبنظر اولى للقرار
فالقرار خلیط بین اسـلحة الـدمار الشـامل التـي یتوجـب  ، وتباین هذه المواضیع یؤدي الى صعوبة تطبیقه قرار واحد

الــى موضــوع الارهــاب ،رقفه لهــذه الفاالكشــف عنهــا وتــدمیرها وســلوك العــراق مــع فــرق التفتــیش وصــلاحیات مضــ
ومـــن ثـــم قضـــیة المحتجـــزین مـــن  ، نیل الـــى المـــدنیللمنظمـــات الدولیـــة العاملـــة بالوصـــو ن والســـماح یالمـــدنی حقـــوقو 

الكــوتیین ورعایــا الــدول الاخــرى والمطالبــة بالكشــف عــن مصــیرهم الــى اعتبــاره الفرصــة الاخیــرة للحكومــة العراقیـــة 
  متجانس من الالتزامات.لاغیر هذا الخلیط  وفق للوفاء بالتزاماتها

  -التفسیرات المختلفة للقرار : -ب
فقـد ، بسبب اخـتلاف المصـالح للاطـراف التـي تریـد تفسـیره  ١٤٤١في تفسیر القرار  هاختلفت وجهات النظر العدید

الجــدول الزمنــي  قفــطــاء و ذهب الــى ان علــى العــراق ان یقــدم دون اب، تــ یطانیــةة النظــر الامریكیــة والبر كانــت وجهــ
معلومــات غیــر  أيان و  ، حــدد كــل مــا لدیــة مــن معلومــات ذات صــلة ببرامجــه المتعلقــة باســحلة الــدمار الشــاملالم

ً مادیاً ومخالفة للقرار تستوجب الـرد بـالقوة" ◌ ، ومـن هنـا فـان الموقـف الامریكـي والبریطـاني "٢صحیحة ستشكل خرقاَ

                                                
  ــ.٨٠٤-٨٠٠لسابق صـــالمصدر ا –الحرب على العراق  -١
ـ –د.معتز فیصل العباسي  -٢ ؤتمر ٢٦المصدر السابق صـ ي الم دما سئل ف وش عن رئیس الامریكي جورج ب د اوضح ال ـ وق ــ

اً  ٦/٣/٢٠٠٣الصحفي الذي عقد في  ان كان سینظر الى الولایات المتحدة الامریكیة كدولة عاصیة للامم المتحدة اذا شنت حرب
ورنس فشلر واخرون  - صریح من مجلس الامن .... فاجاب اننا لا نحتاج الى اذن احد على العراق دون تخویل د انظر ل للمزی
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٢٠٢٠ 

هــذا  فنـدقـرار جدیــد لمجلـس الامـن وقــد  صــدارلقـوة ضــد العـراق مــن دون حاجـة الـى استاكـان یـذهب الــى اسـتخدام 
ن اسـتخدام القـوة یحتـاج )) حیث قال جازمـاً افو غان لو الراي استاذ القانون الدولي العام في جامعة اكسفورد ((هو

الذي اقره مجلس الامن بالاجمـاع فـي شـهر تشـرین  ١٤٤١من مجلس الامن ... وحاجج بان القرار  أخر الى قرار
لقـد كتـب القـرار  وأضـاف ، ئي في مسالة استخدام القوةعن حق مجلس الامن بالقرار النها لا یتخلى ٢٠٠٢الثاني 

وهــي مــا اذا كــان العــراق ملتزمــاً بالتزاماتــه  بعنایــة لیعنــي ان الاذن باســتخدام القــوة یقــوم علــى تقریــر حقیقــة بســیطة
مـن الارجـح ان یتبـع الاخیـرة)) ف ینتهـز ((فرصـتهویعني ذلك انه حالما یصـبح واضـحاً ان العـراق لـم  ، هبنزع سلاح

)) امكانیـة اسـتخدام القـوة ولكـن ر ((عواقـب وخیمـةیبهذا الاطار قصد بوضوح ان یعني تعذلك عواقب وخیمة وفي 
الفرصـة الاخیــرة  سـتنفذتتـى اد الا مجلـس الامـن نفسـه حـق تقریـر مم هـذا لا یوجـد شـئ فـي القـرار یمـنح اي احـرغـ

خارجیـة الروسـي الـى معارضـة رى مثل روسیا وفرنسا والصین فقـد اشـار وزیـر ال، اما موقف الدول الاخ"٣"ومداها 
ي لاي دولـة بـالحق فـي اسـتخدام القـوة ضـد العـراق بـدون موافقـة صـریحة مـن مجلـس دولتـه لایـة صـیغة للقـرار تـوح

یح فقـط ان اسـتخدام القـوة صـح "٥"المكسـیك  ، ورات "٤" فرنسا والصـین وسـوریا وفودهذا المعنى  وأكدت ، الأمن
حاجــة للاجبــار ... والقــرار جلــس وهــو فقــط یقــرر اذا كانــت هنــاك اذا كــان ســبیلاً اخیــراً وبــالتفویض المســبق مــن الم

ســنة مــن وقــف اطــلاق النــار وان القــرار  ةعشــر  عــد اثنتــيان یعــد تفویضــاً باســتخدام القــوة ب لا یمكــن ٦٨٧/١٩٩١
 للتطمینـات،امـا الموقـف العربـي فقـد كـان ٦٨٧القـرار منح العراق فرصـة اخـرى للامتثـال بالتزاماتـه بموجـب  ١٤٤١

وقــام وزیــر الخارجیــة  ، قــراردعاهــا الــى تاییــد ال –باعتبــاره العضــو العربــي فــي مجلــس الامــن  –الامریكیــة لســوریا 
مـاع الطـاري ادى الـى ترحیـب الاجت اشرح الضمانات التي حصل علیهـا مـن وزیـر الخارجیـة الامریكـي ممـالسوري ب

  .٩/١٠/٢٠٠٢ب بالقرار في الاجتماع المنعقد في جیة العر لوزراء الخار 
  ."٦"اودع العراق مكتب الامین العام للامم المتحدة قبوله القرار  ١٣/١٠/٢٠٠٢وفي 

  

  الحرب على العراق واحتلاله ودور الامم المتحدة -الفرع الثاني :
 المتحـــدة وبریطانیـــا واســـبانیا عـــزمالولایـــات زقـــاً حقیقیــاً عنـــدما اعلنـــت ت الامـــم المتحـــدة ایامـــاً عصـــیبة ومألقــد واجهـــ

ن بمــا اورده التحــرك بصــورة منفــردة لنــزع اســلحة العــراق مــن دون حصــول تفــویض مــن مجلــس الامــن بــذلك مكتفــی
والملاحظ ان ،باسـتخدام القـوة ضـد العـراق ذن، علـى انـه أهم كما اشـرت سـابقاً ر حسب ارائوالذي فس ١٤٤١القرار 

ع مــن ئل الــذراواصــلت ســی أنهــا إلا، ع اســلحة العــراق یــات المتحــدة فــي بــادئ الامــر هـو نــز الـذرائع التــي ســاقتها الولا
 ، تهدید الامـن والسـلم الـدولي وخطـر النظـام العراقـي علـى المنطقـة الـى تغییـر النظـام الـدیكتاتوري بنظـام دیمقراطـي

 إلـــى اندق طبــول الحــرب الحكومــة العراقیـــة وراس نظامهــا ســاعد فــي اســتمرار  الملاحــظ فــي كــل هــذا ان تعنــتْ و 
                                                                                                                                                            

دولي  –ترجمة غازي مسعود  رار اخر لمجلس الامن ال راق شرعیة من دون ق ى الع ل الحرب عل  –جرائم الحرب ،حوار، ھ
  ـــ.١٣٧صـــ ٢٠٠٣عمان  –ازمنة للنشر والتوزیع الاردن  –انتوني دوركن 

 ــ .١٣٨صــ المصدر نفسھ –لورنس فشلر واخرون  -٣
رحان  -٤ د س ز محم د العزی راق  –د.عب الي للع ھیوني الامبری ي الص زو الامریك ة  –الغ ة العربی اھرة  –دار النھض ر  –الق مص

  ـــ.٤٦صـــ ٢٠٠٤
  ــ.٢٦صــ نفسھالمصدر  –د.معتز فیصل العباسي  -٥
  ـــ.٤٧ابق صـــالمصدر الس –د.عبد العزیز محمد سرحان  -٦
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٢١٢١ 

لات البلاد وعائلتـه لتجنیـب العـراق ویـ ان طلب الرئیس الامریكي من رئیس النظام العراقي مغادرةإلى  الأمروصل 
  من دون ان یلاقي هذا الطلب ادنى قبول فكانت الحرب. ، الحرب المعدة

  الحرب على العراق-:اولاً 
ظرتها الى مستقبل الشرق بحسب اختلاف مصالحها ون مت بالحربالدول التي قا حجج ومبرراتلقد اختلفت 

  -:خذ ثلاثة نماذج من هذه الدول وهيالاوسط والدور الذي یمكن ان تلعبه فیه وسوف نا
ئــــة للحــــرب جــــاءت كتطــــویر یمكــــن القــــول ان الحملــــة الامریكیــــة للتهی -الحملــــة الامریكیــــة للتهیئــــة للحــــرب : -أ

ً  حربین سابقتیناسترایتجي ل مـا حققـت مـن نتـائج وتبـدلات فـي الدولـة والمجتمـع العراقـي وفـي والوضـع  ىعلـ ، وبنـاء
تمكنـــت الولایـــات  ١٩٩٠مـــن نتـــائج ابـــان حـــرب اســـتعادة الكویـــت عـــام  حصـــدتهالاقلیمـــي والـــدولي وخصوصـــاً مـــا 

اصـــدر  ٢٠٠٢عـــام  أكتـــوبر/الأول/تشـــرین ١٠ففــي ، اذ ســـتراتیجیة الاحــتلال واقنـــاع حلفائهـــا بهـــا المتحــدة مـــن انفـــ
 الامریكیـة ضـد العـراق ةجاز بموجبه استخدام القوات المسلحوالذي ا ١١٤رس الامریكي القرار المشترك رقم غالكون

ن الحـرب علـى العـراق فیمـا بعـد والتـي لشـ هووزراؤ التـي سـاقها الـرئیس الامریكـي المبـررات  باجـةیالد أوضـحتفقـد  ،
  -النقاط التالیة :ب فیها ذكر اهم ما جاءیمكن 
 بجهــــود ةیولوجیــــایــــة وبرنــــامج واســــع النطــــاق للاســــلحة البخم مــــن الاســــلحة الكیمیاو ف مخــــزون ضــــاكتشــــا .١

 المفتشین الدولیین ووكالات الاستخبارات المركزیة.

لقـرار وقـف اطـلاق النـار ممـا ادى الـى  اً عد ذلـك انتهاكـاط جهود المفتشین الدولین والذي یقیام العراق باحب .٢
 .٣١/١٠/١٩٩٨ في سحب المفتشین من العراق

ن البـــرامج المســـتمرة الخاصـــة باســـلحة الـــدمار الشـــامل تهـــدد مصـــالح الولایـــات المتحـــدة الامریكیـــة وتهـــدد ا .٣
الســلام والامــن الــدولیین وان العــراق قــد اعلــن بــذلك خــرق اساســي لتعهداتــه الدولیــة ، وان الكــونغرس یحــث 

مریكیــة ذات الصـــلة لجعـــل الــرئیس علـــى اتخــاذ الاجـــراءات المناســبة وفقـــاً للدســـتور الامریكــي والقـــوانین الا
 ثلاً لتعهداته الدولیة.تالعراق مم

ان العــراق یشــكل تهدیــداً مســتمراً لامــن الولایــات المتحــدة الامریكیــة القــومي ویشــكل تهدیــداً للســلام العــالمي  .٤
 منظمات ارهابیة. ید... وانه یدعم ویؤ  ))الخلیج الفارسي((وامن منطقة 

ر مواصــلته تعـــاطي القمــع الوحشـــي عبــمجلــس الامــن الـــدولي ان العــراق فــي حالـــة خــرق مســتمر لقـــرارات  .٥
ین مهــدداً الســلام الــدولي والامــن فــي المنطقــة عبــر رفضــه اطــلاق ســراح واعــادة التبلیــغ عــن یلســكانه المــدن

مصــیر المـــواطنین مـــن غیـــر العـــراقیین .... بمـــن فـــیهم مــواطن امریكـــي مـــن افـــراد القـــوات المســـلحة وعبـــر 
 التي استولى علیها دون وجه حق من الكویت.كات لاخفاقه في اعادة الممت

 دمار الشامل ضد دول اخرى وضد شعبه.واستعداده لاستخدام اسلحة ال يقدرة النظام العراقي الحال .٦

اثبـت النظــام العراقــي الحـالي عــداءه المســتمر للولایــات المتحـدة بمــا فــي ذلــك محاولـة اغتیــال الــرئیس بــوش  .٧
 بفرض قرارات مجلس الامن الدولي. ةحالف المنشغلواطلاق النار على قوات الت ١٩٩٣عام 

 م القاعدة في العراق.یاء من تنظاعضوجود  .٨
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٢٢٢٢ 

دولیـین  نیإرهـابیائهـا الـى تخدام اسـلحة الـدمار الشـامل او اعطالخطورة التي یشكلها النظام العراقي فـي اسـ .٩
 .قد یستعملونها في هجمات ضد الولایات المتحدة

منــه الــرئیس الامریكــي باســتخدام القــوات المســلحة الامریكیــة علــى  ٣قــرة وكــان هــذا القــرار قــد خــول فــي الف -
 -: كي النحو الذي یراه

  یحمي امن الولایات المتحدة القومي من التهدید المستمر الذي یشكله العراق. -أ
،وقـد ســارت الحكومـة الامریكیــة فــي  "٧"یفـرض تطبیــق قـرارات مجلــس الامـن ذات الصــلة المتعلقـة بــالعراق - ب

فقـد القـى ،الذكر مرسومه في قرار الكـونغرس انـفیق الستراتیجیة التي انتهجتها وخصوصاً تلك الاتجاه تطب
 ةسـاق فیـه المبـررات السـابق ٥/٣/٢٠٠٣وزیر الخارجیة كولن باول خطابـاً امـام مجلـس الامـن الـدولي فـي 

التـي منحـت  ةیـدمن اجل استخدام القوة ضد العراق وشـدد علـى ان العـراق لـم ینتهـز الفرصـة الاخیـرة والوح
وقـد ســاق  "٨"لـه وبالتـالي ((فعلینـا ان لا نتخلـف عـن القیـام بواجبنــا وبمسـؤولیتنا تجـاه مـواطني بلادنـا....))

  .١٨/٣/٢٠٠٣الحرب الذي القاه في  مریكي ذات المبررات في خطاب اعلانالرئیس الا
مــن الموقــف الامریكــي  عبیــر واوضــحتال فــي طــاني ابلــغیلقــد كــان الموقــف البر  -الموقــف البریطــاني : -ب

واعتقـــد ان الموقـــف البریطـــاني جـــاء ،علـــى الـــرغم مـــن ان مواقـــف الادارة الامریكیـــة تواصـــل قـــرع طبـــول الحرب
فقــد كانــت  ، اســتعماري طانیــا مــن تـراثیكــي بســبب مـا تحملــه بر مـن الموقــف الامری اً وتنظیمــ اً بشـكل اكثــر ترتیبــ

بینهــا الــدول العربیــة والعــراق علــى وجــه التحدیــد وحتــى  تســتعمر الكثیــر مــن الــدول فــي العــالم وبــالطبع كــان مــن
اكثــر هـدوءاً مــن المنـاطق التــي  ةیطانیـالمنـاطق التــي سـیطرت علیهـا القــوات البر  كانــتبعـد احـتلال العــراق فقـد 

 ةیطانیــلخاضــعة لســیطرة القــوات البر كانــت تحــت ســیطرة القــوات الامریكیــة علــى الــرغم مــن ان تلــك المنــاطق ا
 ةیطانیـولكـن الخبـرة الاسـتعماریة البر  ، قوط نظام الحكم ودخول القوات الامریكیة الى بغـدادلت تقاتل حتى سظ

جعلتهــا تتعامــل بــذات الــدهاء الــذي تعاملــت معــه ابــان اســتعمارها للعــراق فــي القــرن التاســع عشــر ولــذلك فــان 
حــول موقفهــا  ةیــطانیبر اســمته تقریــر الحكومــة ال ملفــاً  ٢٠٠٢/ایلــول عــام ٢٤اعــدت بتــاریخ  ةیطانیــالحكومــة البر 

مــن اســلحة الــدمار الشـــامل والــذي ادلــى بــه تـــوني بلیــر رئــیس الحكومــة فـــي مجلــس العمــوم البریطــاني لتبریـــر 
مــن هــذا الملــف والــذي كــان یهیــئ الــراي  ة، ویمكــن اســتخلاص بعــض النقــاط الرئیســ "٩"الحــرب علــى العــراق

  -ع القوات الامریكیة فیها وهذه النقاط هي :العام البریطاني ومجلس العموم ویقدم التبریرات للاشتراك م
ــــــر الــــــــــــــــى ان ((الملـــــــــــــــف الــــــــــــــــذي نشــــــــــــــــر یقــــــــــــــــوم معظمـــــــــــــــه علــــــــــــــــى تحریــــــــــــــــات لجنــــــــــــــــة ١   . اشـــــــــــــــار التقریــــــــــ

وان الدراسـات  نیـة ،طایالبر الاسـتخبارات  ةلـن هذه اللجنة هي القلب النـابض لآا) )).JCDالاستخبارات المشتركة (
ع مـن قبـل ان تقـوم الحكومـة قـي ذات طـابع سـري وتعـد سـابقة لـم تالتحلیلیة التي تضطلع بهـا لجنـة الاسـتخبارات هـ

((تــوني بلیــر))  نــاالعــراق واســلحة الــدمار الشــامل جعلتبنشــر وثــائق مــن هــذا النــوع .... ولكــن الجــدل الــدائر حــول 

                                                
  ــ وما بعدھا.٧٩٨المصدر السابق صـــ –الحرب على العراق  -٧
  ــ وما بعدھا.٨١٣المصدر السابق صــــ –الحرب على العراق  -٨
  ــ وما بعدھا.٨٤٨المصدر السابق صـــ –الحرب على العراق  -٩
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٢٣٢٣ 

الة ... انمـا هـي خطــر علـى الاسـباب التـي تجعلنـي اعتقـد هـذه المسـ طلاعـهارغـب فـي اشـراك الشـعب البریطـاني وا
  المتحدة. ةمملكتهدد المصالح القومیة للوقائم ی داهم

 اســتمر فــي انتــاج الاســلحة الكیماویــه . مــا اثبتتــه التقــاریر الامنیــة بمــا لا یــدع مجــالاً للشــك هــو ان صــدام حســین٢
  یولوجیه.اوالب
٣.((   . ان صدام لا یستخدم اسلحة الدمار الشامل ضد دولة معادیة بل ضد شعبه ((ایضاً
فقط ... وانـه عنـدما تواجـه احـداً یجـاهر بـان لدیـه في تلك المنطقة  اً ع لا یبقى محصور وقاذا  یمیاً اقل. ان صراعاً ٤

علــى اســتخدام اسـلحة الــدمار الشــامل .... یجــب علـى المجتمــع الــدولي ان یهــب للـدفاع عــن نفســه ولیضــمن  ةالقـدر 
  بقاء شرعیته.

وس ؤ حة الصـاروخیة العراقیـة فـي التـدمیر وحملهـا للـر الاسـل ص التنفیذي الى انواع وقدرة. اشار التقریر في الملخ٥
  الكیماویة والبایولوجیه.

)) واخفــاء اشــار الــى قــرارات مجلــس الامــن التــي لــم یمتثــل العــراق لهــا واســتعماله اســالیب الخدیعــه ((التخویــف. ٦
تهــدد بوجــود خطــر ی ویقها مــن اجــل الاقنــاعبالمعلومــات التــي اراد تــوني بلیــر تســ ملیئــاً  الحقــائق ، وقــد كــان التقریــر

نتیجة المشاركة في الحـرب علـى العـراق ، هـذا بالاضـافة الـى ان النائـب العـام لبا رر یا ولیبطانیالمصالح القومیة لبر 
 ١٧/١/٢٠٠٣ضــد العــراق فــي  لاســتخدام القــوةالقانونیــة  الأســسحــول  اً اصــدر بیانــ ســمث غولــدالبریطــاني اللــورد 

فقــد تــم تبنــي  ١٤٤١و٦٨٧و٦٧٨العــراق بالنتیجــة الاجمالیــة للقــرارات حیــث قــال یوجــد تخویــل باســتخدام القــوة ضــد 
هــذه القــرارات كلهــا فــي اطــار الفصــل الســابع مــن المیثــاق الــذي یســمح باســتخدام القــوة لتحقیــق هــدف واضــح وهــو 

  ،"١٠"استعادة السلم والامن الدولیین
فیهـا  بكتك في الحـرب علـى العـراق تشـالاشتراا تبریراتمثلما اشرنا في السابق الى ان  -الموقف الاسترالي : -ج

س الحكومـة الاسـترالیة جـون هاورد،لقـد اسـتند ا جـاء الموقـف الاسـترالي حیـث كـان یـرأومن هنـ ،المصالح والمطامح
لاســتخدام بانهــا حــق مفتــوح  ٦٨٧/١٩٩١و ٦٧٨/٩٩٠موقــف رئــیس الــوزراء الاســترالي بالاعتمــاد علــى القــراریین 

حة المدعي العام الاسـترالي للحكومـة بـان احـتلال العـراق صـحیح بموجـب القـانون القوة في العراق اضافة الى نصی
ولكـن هـذه النصـیحة تؤسـس قفـزة  ٦٧٨سنة خول استخدام القوة بموجب القرار  ١٣الدولي لان مجلس الامن وقبل 

  ."١١"لا یمكن تبریرها في القانون
  

  قرارات الامم المتحدة بعد احتلال العراق -ثانیاً :
نـــا القـــرارات الصاــدرة عـــن مجلـــس الامـــن الخاصــة بـــالعراق والتـــي صـــدرت بعــد الاحـــتلال وفقـــاً للترتیـــب وســنبحث ه

  -الزمني لها وهي :

                                                
  ـــ.١٤١المصدر السابق صــ –لورنس فشلر واخرون  -١٠
القول كانت ٢٩المصدر السابق صــ –ي د.معتز فیصل العباس -١١ رارات ب ذه الق ــ، ویذھب ((ھو فوغان لو)) في الاستناد الى ھ

للمزید انظر لورنس فشلر المصدر السابق  -ھذه القرارات من صنع زمنھا وصدرت للتعامل مع وضع محدود في زمن محدود 
  ــ.١٤٠صــ

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٢٤٢٤ 

  ١٤٨٣/٢٠٠٣القرار  -أ
یومــــاً علــــى ســــقوط النظــــام العراقــــي فــــي  ناي بعــــد مــــرور ثلاثــــة وأربعــــی ٢٠٠٣ار//ایــــ٢٢صــــدر هــــذا القــــرار فــــي 

،وكـان مشـروع القـرار قــد "١٢"وقــف العملیـات العسـكریة الرئسـیة ومـرور اثنـین وعشـرین یومـاً علـى ٢٠٠٣/نیسـان/٩
قــدم مــن قبــل الولایــات المتحــدة الامریكیــة وبریطانیــا واســبانیا وتبنــاه مجلــس الامــن بواقــع اربعــة عشــر صــوتاً مقابــل 

حیـث اشـار الیهـا بتفصـیل شـامل  )) فقـرة٢٧و (( ةمطولـ ةجـامتناع ((سوریا))عن التصـویت وقـد تضـمن القـرار دیبا
  -كل هذه الفقرات وفیما یلي اهم ما ورد في بنود القرار :ل

١. .  ذكر بجمیع القرارات الصادرة عنه سابقاً

 اكد على سیادة العراق وسلامته الاقلیمیة. .٢

 اكد على اهمیة وضرورة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقیة. .٣

وضـرورة  طبیعیـةمـوارده ال والسیطرة علـى بحریةبله السیاسي ى حق الشعب العراقي في تحدید مستقاكد عل .٤
 ان یحل الیوم الذي یحكم فیه العراقیون انفسهم.

واعـادة بنــاء  المتحـدة بـدور حیـوي فـي تـوفیر الاغاثـه الانسـانیة مجلـس عقـد العـزم علـى ان تقـوم الامـمان ال .٥
 مؤسسات وطنیة ومحلیة للحكم الممثل للشعب. انشاء العراق واعادة

 ه الخاص بشان العراق.لمستشار بتعیین الامین العام  یرحب .٦

 السابق. يالتاكید على ضرورة المحاسبة عن الجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام العراق .٧

 على احترام التراث الاثري والتاریخي والثقافي والدیني العراقي. دالتاكی .٨

ین الموجهـــة الـــى رئـــیس مجلـــس الامـــن مـــن الممثلـــین الـــدائمی ٢٠٠٩/ایـــار/٨ظ الرســـالة المؤرخـــه فـــي لاحـــ .٩
والمسـؤولیات  وایرلندا الشـمالیة واذ یسـلم بالصـلاحیات العظمىطانیا یالمتحدة لبر  ةملكملللولایات المتحدة وا

المطبــــق علــــى هــــاتین الــــدولتین بوصــــفها دولتــــین قــــائمتین  بموجــــب القــــانون الــــدولي والالتزامــــات المحــــددة
 )).ت قیادة موحدة ((السلطةبالاحتلال تح

  .والعمل تحت السلطة –حتلال لاغیر قائمه با –رى امكانیة انضمام دول اخ .١٠
  ن.یعبر عن القلق ازاء عدم معرفة مصیر الرعایا الكویتی .١١
  یشكل تهدیداً للسلم والامن الدولیین. –رغم تحسنه  –یقرر ان الوضع في العراق لا یزال  .١٢
  یتصرف بموجب الفصل السابع من المیثاق. .١٣
اته واعـادة ح مؤسسـمنظمات الدولیة في تقدیم المساعدة للشـعب العراقـي لاصـلایناشد الدول الاعضاء وال .١٤
  روف الامن والاستقرار.ه وتهیئة ظبنائ
النظـام العراقــي الســابق الــذین یـزعم انهــم یتحملــون المســؤولیة  لأعضــاءامــن  یناشـد الــدول عــدم مـنح مــلاذ .١٥

  .ةالالى تقدیمهم للعد ةعن ارتكاب جرائم ودعم الاجراءات الرامی

                                                
رئیس  عن وكان الاعلان -١٢ ام وقف العملیات العسكریة من ال ائرات ((ابراھ ة الط ر حامل ى ظھ وش من عل الامریكي جورج ب

ان د احل س ي س ولن)) ف ي یلنك ا ف ة كالیفورنی ي ولای و ف ار/١یغ ي  ٢٠٠٣/ای ل العباس ز فیص ر د.معت د انظ   للمزی
  ــ.٢٩صـــ نفسھالمصدر 
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٢٥٢٥ 

واســـتعادة  تحـــدة والقـــوانین الدولیـــة ذات الصـــلةمـــع میثـــاق الامـــم الم تفـــقان تعمـــل بمـــا ی یطالـــب الســـلطة .١٦
  الاموال التي یتوافر فیها الامن والاستقرار.

اتفاقیـات جنیـف لسـنة ن التقید بالتزاماتهم بموجب القانون الـدولي وبصـفة خاصـة یالطلب من جمیع المعنی .١٧
  ,١٩٠٧لعام  لاهايوقواعد  ١٩٤٩

مؤقتـة بصـفتها  ةالخـاص بتكـوین ادارة عراقیـ یؤید قیام شعب العراق بمساعدة السلطة وبالعمل مع الممثـل .١٨
  .ادارة انتقالیة

ر علـــى بالتجــارة مـــع العــراق باســـتثناء الحظــتـــدابیر الحظــر المتصـــلة یقــرر ان لا تســري بعـــد الان جمیــع  .١٩
  سلحة والاعتدة التي تحتاجها السلطة لخدمة اغراض هذا القرار.الاسلحة والاعتدة ذات الصلة فیما عدا الا

  بي العراق التزاماته بشان نزع السلاح.لالتاكید على ان ی .٢٠
مـــن الســـلطة وان یلبـــي الصـــرف مـــن  توجیـــهیشـــیر الـــى انشـــاء صـــندوق تنمیـــة العـــراق وصـــرف اموالـــه ب .٢١

  الصندوق الاحتیاجات الانسانیة للشعب العراقي.
هام المرتبطة بانشطة المراقبة والرصـد بمـا فـي ذلـك رصـد من ینهي اعتباراً من اعتماد هذا القرار الیقرر ا .٢٢

  تصدیر النفط والمنتجات النفطیة.
مــع  ةمبیعــات الـنفط والمنتجــات النفطیــة والغـاز الطبیعــي متفقــ مــن یقـرر ان تكــون جیمــع صـادرات العــراق .٢٣

  افضل ممارسات السوق الدولیة.
ها العــــراق الــــى ان تنتقــــل الــــى ؤ منشــــامیــــات الــــنفط والمنتجــــات النفطیــــة والغــــاز الطبیعــــي التــــي اعتبــــار ك .٢٤

  ,٢٠٠٧/كانون الاول/دیسمبر/٣١المشتري تتمتع بالحصانة من الدعاوي القانونیة ضدها حتى 
٢٥. .   یقرر ان یستعرض تنفیذ هذا القرار في غضون اثني عشر شهراً
  ."١٣"ظرهِ لب ان یبقي هذه المسالة قید نیط .٢٦

هـو  الأولهنـاك جـانبین او موضـوعین تناولهمـا،للقرار سوف تبـین لنـا بشـكل واضـح ان  متأنیةان القراءة ال
 الاقرار بحالة الاحتلال. –وهو الاخطر في تقدیري  - موضوع انساني والثاني

ثــة عشــر ى العــراق منــذ ثلاففــي الجانــب الانســاني فقــد قــرر القــرار رفــع العقوبــات التــي كانــت مفروضــة علــ
 ، ر المتصــلة بالتجــارة مــع العــراقعــدم ســریان تــدابیر الحظــ إلــىمنــه  ))اً عاشــر ((ر بموجــب البنــد عامــاً وقــر 

وبالتـــالي شـــكل هـــذا القـــرار  ٦٦١/١٩٩٠وبتقـــدیم المـــوارد المالیـــة والاقتصـــادیة المفروضـــة بموجـــب القـــرار 
 ، لـه للكویـتم السـابق بسـبب احتلامنطلقاً لاعادة انعاش الاقتصـاد المـدمر بفعـل السیاسـات الخاطئـة للنظـا

 ، التــي اخــذت مــن المنــاطق الوطنیــة ممتلكــات الثقافیــة)) الــى ضــرورة عــودة ال٧فــي البنــد (( أشــاروكــذلك 
)) علـى ضـرورة انشـاء حكومـة ممثلـة للشـعب العراقـي ومعتـرف بهـا ٨فـي الفقـرة ((ج)) مـن البنـد (( وتأكیده

تعـاون السـلطة معـه ب يلشـعب العراقـالامـر ل حكومـة بـل تـركلم یقـرر شـكل هـذه ال دولیاً على الرغم من انه
 المبعوث الخاص للامین العام للامم المتحدة. عاونةوم

                                                
 ــــ وما بعدھا.٩٩٣المصدر السابق صـــ –الحرب على العراق  -١٣
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٢٦٢٦ 

ئمتین بــالاحتلال اســتناداً الــى امــا فــي الجانــب الثــاني وهــو  اعتبــار الولایــات المتحــدة وبریطانیــا دولتــین قــا
 حیـث أشـارت ٢٠٠٣/ایـار/٨لمؤرخـه فـي االموجهة الى مجلس الامن من مندوبي هاتین الدولتین  سائلالر 

ُ ،القرار الى ذلك دیباجة ل هل ان صدور هذا القـرار یعـد اقـراراً بشـرعیة الاحـتلال سـیما وان ر التساؤ ثاوهنا ی
 ١٩٠٧بموجــــب اتفاقیــــة لاهــــاي لعــــام  ذ هــــذه الاطــــراف التزاماتهــــا المحــــددةالقــــرار اكــــد علــــى ضــــرورة تنفیــــ

دخل الامم المتحدة بالمسائل الانسانیة وفـي اعـادة الاعمـار هـو .؟ وهل ان ت ١٩٤٩واتفاقیات جنیف لعام 
طبیعــة الوضـع فــي  لو اسـدل الســتار علـى الجـدال الــدائر حـقــد  ١٤٨٣للاحـتلال.؟ وهــل ان القـرار  ةنشـرع

 العراق.؟

اعـــد قـــانون الاحـــتلال توجـــب ســـوف توصـــلنا بالتاكیـــد الـــى حقیقـــة مفادهـــا ان قو  ان القـــراءة المتانیـــة للقـــرار
ترســخ بتاكیــد دولــة الاحــتلال علــى هــذه وهــذه القناعــة ت ، بموجبهــا ةاحتــرام الالتزامــات المقــرر و  لهــا اً احترامــ

فـان مجلـس الامـن لـم  أخـرىومـن جهـة ، الالتزامات في الرسائل الموجه الـى مجلـس الامـن هـذا مـن جهـة 
عتبارهــا واقعــة الــى قــرارات صــدرت منــه بــل اقرهــا با ةقانونیــة مســتند ةاقعــیقــرر حالــة الاحــتلال بوصــفها و 

بموجـب  ةمادیة تمت ولذا اعاد التذكیر بالالتزامـات المترتبـة علـى دول الاحـتلال تجـاه البلـد المحتـل والـوارد
وان القــرار لــم یشــر الــى اي عبــارة یفهــم منهــا الاقــرار او  ١٩٤٩وجنیــف لعــام  ١٩٠٧اتفاقیــة لاهــاي لعــام 

ا الالتــزام مــقــوات محتلــة وعلیه ن الــدولتین همـال مـا اشــار الیــه هــو االقبـول بــالاحتلال بشــكل واضــح وان كــ
او عــدم مشــروعیة اســـتخدام  ةشـــروعیموالاحــتلال بغـــض النظــر عــن  الخاصـــه بــالحرب بالقواعــد القانونیــة

المشـــروعیة علـــى الاحـــتلال بـــل ان  ةي صـــففـــالقرار لا یضـــف ، ادت الـــى الاحـــتلال القـــوات المســـلحة التـــي
الامــم المتحــدة فــي الاطــار الانســاني واعــادة الاعمــار لا  ،وان تــدخل"١٤"المجلــس لا یملــك صــلاحیة ذلــك 

انتقــادات عدیــدة الــى عجــز مجلــس  جهــتومــع هــذا فقــد و  ،بواقعــة الاحــتلال  عــد هــو الاخــر اقــراراً او قبــولاً ی
 ومســتقلة، حیــال تعــرض دولــة ذات ســیادة "١٥"وامــن العــالم ةالامــن باعتبــاره الجهــاز المــؤتمن علــى ســلام

الــى هــذا الاحــتلال والتــي شــكل احتلالهــا انتهاكــاً صــارخاً لاحكــام میثــاق الامــم  الامــم المتحــدة وعضــو فــي
ان الشـرعیة المـراد فرضـها الیـوم ترتكـز اساسـاً علـى عنصـر القـوة لا ،عـن الشـرعیة الدولیـة اً المتحدة وابتعـاد

رعیة فالشــقاعــدة القانونیـة فــي ضــمیر الجماعة،علـى عنصــر الاقنــاع وتسـعى الــى اهمــال التكـوین الهــادئ لل
ا والمســائل الدولیــة التــي تتخــذ قواعــد المشــروعیة فــي معالجــة القضــایالدولیــة الجدیــدة تبتعــد كــل البعــد عــن 

مجلــس الامــن  ةولقــد تجلــى ذلــك واضــحاً فــي عــدم ادانــ ةمنهــا مركــز القــرار موقفــاً ذاتیــاً لاعتبــارات متعــدد
 ."١٦"للاحتلال خلافاً لقرارات اخرى صدرت عنه في هذا المجال 

 
  -: ١٥١١و١٥٠٠ن قراراال -ب

                                                
  ــ.٣٠لمصدر السابق صـــا –د.معتز فیصل العباسي  -١٤
دم  -١٥ ى  –حمر العین المق ة عل ى ضوء الحرب العدوانی دولیین عل ظ السلم والامن ال ي حف دة لمجلس الامن ف التحدیات الجدی

  ــ.٩٥صــ ٢٠٠٥-الجزائر  –رسالة ماجستیر في القانون العام مقدمھ الى جامعة سعد دحلب بالبلیده  –العراق 
المصدر  –الذي اكد على عدم جواز لاستیلاء على الاراضي بالحرب د.معتز فیصل العباسي  ٦٧١٩لسنة  ٢٤٢مثال القرار  -١٦

  ــ.٣٣السابق صــ
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 ٢٧٢٧ 

والــذي اشــار فیــه الــى جیمــع القــرارات ذات  ١٥٠٠اصــدر مجلــس الامــن القــرار  ٢٠٠٣/اب/اغســطس/١٤بتــاریخ 
واكــد فیـــه مــن جدیــد علــى ســـیادة العــراق وســلامة اراضـــیه  ٢٠٠٣/ایــار/٢٢فـــي  ١٤٨٣الصــلة وخصوصــاً القــرار 

حــاكم الــذي وان المجلــس یرحــب بانشــاء المجلــس ال ، دیــه الامــم المتحــدةؤ ك تاكیــده علــى الــدور الحیــوي الــذي توكـذل
هامة نحو تشـكیل حكومـة معتـرف بهـا  كخطوةوالذي یمثل القطاع العریض من البلاد  ٢٠٠٣/تموز/١٣تشكل في 

ـــه وتتـــولى مســـتقبلاً ممارســـة الســـیادة فـــي العـــراق وقـــرر المجلـــس بموجبـــه انشـــاء بعثـــة الامـــم المتحـــدة  ، دولیـــا تمثل
وذلــك لفتــرة مبدئیــة قوامهــا  ١٤٨٣بموجــب القــرار  المقــررة متــهد الامــین العــام فــي اداء مهلمسـاعدة العــراق كــي تســان

  اثنا عشر شهراً مع ابقائه المسالة قید نظره.
والــذي جــاء فیــه التاكیــد علــى القــرارات الســابقه  ١٥١١اصــدر المجلــس القــرار رقــم  ٢٠٠٣/تشــرین اول/١٦وبتــاریخ 

ه مسـتقبله حـق الشـعب العراقـي فـي ان یقـرر بحریـكمن في دولـة العـراق و ذات الصلة وشدد على ان سیادة العراق ت
د لمـؤتمر یقـرر بتشـكیل لجنـة دسـتوریة تعـ((مجلـس الحكـم)) رحـب بقـرار حكم في ثرواته الطبیعة ویالسیاسي وان یت

 التحـالف المؤقـت لسـلطهوقد ركز قرار مجلس الامن علـى نقطـة جوهریـة وهـي الطـابع  ، وضع دستور جدید للبلاد
والمعتـرف  بموجـب القـانون الـدولي المنطبـق بالمسـؤولیات والالتزامـات المحـددة لاعطضـ((السلطة)) والتي علیها الا

عتــرف فیوالتــي ســتنت ١٤٨٣/٢٠٠٣هــا فــي القــرار یلبهــا والمنصــوص ع ُ هــا هي عنــدما یقــیم شــعب العــراق حكومــة ی
فــي الفقــرات مــن  منهــا تلــك الخطــوات الــواردة بالســلطة ةدولیــا تقســم الیمــین الدســتوریة وتتــولى المســؤولیات المنوطــ

 لـــلإدارةة الرئیســـ الأجهـــزةهـــم  هاء،حیـــث قـــرر مجلـــس الامـــن ان مجلـــس الحكـــم ووزر "١٧")) ١٠)) والفقـــرة ((٧-٤((
ودعـا السـلطة الـى ان تعیـد مسـؤولیات الحكـم وسـلطاته الـى الشـعب  ، بالسلطة ةتتحمل المسؤولیات المنوط المؤقتة

مجلــس الحكــم اعــداد جــدول زمنــي لصــیاغة دســتور جدیــد للعراق،وقــد اذن مجلــس الامــن العراقــي وانــه یطلــب مــن 
 تتخــذ جمیـــع التـــدابیر الجنســـیات تكــون تحـــت قیــادة موحـــدة ةدمــن هـــذا القــرار تشـــكیل قــوة متعـــد ١٣بموجــب الفقـــرة 

تنفیـذ الجـدول لروف الضـروریة رار في العراق بما فیها تامین الظـلاستقاالامن و  من اجل الاسهام في صون اللازمة
وان  ، لعراقیـة المؤقتـةالزمني فضلاً عن تامین امن بعثة الامم المتحدة ومجلس الحكم والمؤسسات التابعـة لـلادارة ا

مــن تــاریخ  الجنســیة فــي اجــل اقصــاه ســنة واحــدة ةالمجلــس قــرر ان یــتم اســتعراض احتیاجــات ومهمــة القــوة المتعــدد
)) و ٧-٤فـي الفقـرات مـن (( بانتهـاء العملیـة السیاسـیة المبینـةیـة القـوة هذا القرار وانه في جمیـع الاحـوال تنتهـي ولا

للحفــاظ علــى القـــانون  ةالـــفع)) مــع تشــدید المجلــس علـــى اهمیــة انشــاء قــوات عراقیـــة للشــرطة والامــن تكــون ١٠((
عــن القــوة متعــددة الجنســیات بتقــدیم تقریــر الــى  ن الولایــات المتحــدة ان تقــوم نیابــةوقــد طلــب المجلــس مــ ، والنظــام

، "١٨"شــهر علــى الاقــل اة ســتكــل  رةضــاء مــم حســب الاقتومــا تحــرزه مــن تقــد جهــود هــذه القــوةمجلــس الامــن عــن 
ك لــدفع الجنســیات وذلــیــدة عنــدما قــرر تشــكیل قــوة متعــددة والملاحــظ ان قــرار مجلــس الامــن هــذا شــكل اضــافة جد

لولایـــات اء المشـــروعیة اضـــافة الـــى انـــه ســـهل لعتبارهـــا قـــوة احـــتلال ولســـترها بغطـــبا الحـــرج عـــن الولایـــات المتحـــدة
  المتحدة ان تطلب من الدول الاخرى المساهمة في تحمل اعباء الاحتلال باطار شرعي ومن دون ادنى حرج.

  

                                                
  ـــ وما بعدھا.١٠٧٧المصدر السابق صـــ –الحرب على العراق  –للمزید انظر  -١٧
  )) من القرار.٢٥انظر الفقرة (( -١٨
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٢٨٢٨ 

   "١٩" ٢٠٠٤لسنة  ٥٤٦١القرار  -ج
ً یــدة مــة ذلــك انــه یتحــدث عــن مرحلــة جدیعتبــر هــذا القــرار مــن القــرارات النوعیــ مــن القــرار  ن المراحــل الســابقة ابتــداء

 ته السـاحة العراقیـة والـذي اذنالسیاسـي الـذي شـهد ت سـیما وان القـرار جـاء بعـد الحـراكوما تلاها من قـرارا ١٤٨٣
على اثر الاتفاق الـذي تـم بـین الحـاكم المـدني الاعلـى لسـلطة  وتشكیل حكومة مؤقتة تحالف المؤقتةبنهایة سلطة ال
ادارة الدولــة لعملیــة السیاســیة)) واقــرار قــانون ، والــذي ســمي ((اتفــاق ا"٢٠"رئــیس مجلــس الحكــم و قتــه التحــالف المؤ 

س الامــن بدیباجــه طویلــة اســوة بــالقرارات المهمــة التــي اتخــدها مجلــ ان القــرار ابتــدأ یلاحــظ،و "٢١"الانتقالیــة لــةللمرح
ة علـــى طریـــق انتقـــال العـــراق الـــى علـــى ترحیـــب المجلـــس ببـــدء مرحلـــة جدیـــد ةاجـــبیالد أكـــدتحیـــث  ، بحـــق العـــراق

 عراقیـة مسـتقلة مؤقتـةالاحـتلال وتـولي حكومـة  الـى انهـاء ةالغایـطلـع تحقیقـاً لهـذه وانـه یت ةحكومة منتخبة دیمقراطیـ
 الصـلة ویشـیر الـى القـرارات السـابقة ذات ٢٠٠٤ونیـه /حزیران/ی٣٠والسـلطة بحلـول السـیادة لكامـل المسـؤولیة  ةتام

ق الشــعب العراقــي فــي ان یقــرر ادته ووحدتــه وســلامته الاقلیمیــة وحــســتقلال العــراق وســیا بشـان العــراق ویوكــد علــى
  مستقبله السیاسي وفي السیطرة على موارده الطبیعیة. بحریة

الســیادة وتــولي الحكومــة الســلطة لة المهمــة التــي اشــار الیهــا القــرار هــي مســأالاشــارة هنــا الــى النقطــة ولا بــد مــن  -
ن اشـــارت الفقرتـــا وبـــالرجوع الـــى فقـــرات القـــرار فاننـــا ســـوف نجـــد انـــه تحـــدث بتفاصـــلیها حیـــثذات الســـیادة الكاملـــة 

وانتهاء سلطة الائـتلاف المؤقتـه وان العـراق  ٢٠٠٤/حزیران/٣٠س یرحب بانتهاء الاحتلال في )) ان المجل٣و٢((
)) ٤ویشـیر فـي الفقـره ((كمـا  ، سیؤكد من جدید سیادته ویعید التاكید علـى حـق الشـعب العراقـي فـي تقریـر مسـتقبله

 ؤقتــةللجــدول الزمنــي المقتــرح للانتقــال السیاســي للعــراق الــى الحكــم الــدیمقراطي ویشــمل تشــكیل حكومــة مالــى اقــراره 
/كـانون ٣١مباشـرة بحلـول  قراطیـهعكس تنوع المجتمع العراقي واجراء انتخابـات دیمذات سیادة وعقد مؤتمر وطني ی

 ٢٠٠٥/كـانون الثاني/ینـایر/٣١في موعد لا یتجاوز بـاي حـال مـن الاحـوال و اذا امكن ذلك  ٢٠٠٤الاول/دیسمبر/
ومــة دائــم تمهیــداً لقیــام حك وصــیاغة دســتور ،تشــكیل حكومــة انتقالیــةت منهــا تشــكیل جمعیــة وطنیــة تتــولى مســؤولیال

لتقــــدیم لامـــین العـــام وبعثــــة الامـــم المتحـــدة الممثــــل الخـــاص ل)) ان یقـــوم ٧وقـــرر فــــي الفقـــرة ((، منتخبـــة دســـتوریاً 
مجلـس  ختیـارلا ٢٠٠٤ووضع المساعدة فـي مجـالات عقـد مـؤتمر وطنـي خـلال شـهر تمـوز المساعدة الى العراق 

وتشـجیع ،استشاري وتقدیم المشورة والدعم الـى اللجنـة الانتخابیـة المسـتقلة للعـراق ((المفوضـیة العلیـا اللانتخابـات)) 
سـاهمة مالو رة الـى الحكومـة فـي مجـال الخـدمات م المشـو الحوار وبناء التوافق من اجل صیاغة دسـتور وطنـي وتقـدی

                                                
م المتحدة - فقره ٣٢وانھ تضمن  ٤٢٠٠حزیران/یونیھ  ٨في  ٤٩٨٧الجسلة  في اتخذ القرار - ١٩ ائق الام  )٢٠٠٤( انظر وث

١٥٤٦/RES/S.  
الف المؤقت -٢٠ ي  ةاتفق مجلس الحكم وسلطة التح اني  ١٥ف ة مؤقت ٢٠٠٣تشرین الث ة تسلیم السلطة لحكوم ى عملی في ةعل

الحاكم المدني الاعلى لسلطة وتتضمن ((اتفاقیة العملیة السیاسیة)) التي وقعھا  ٢٠٠٤العراق خلال مدة لا تتجاوز شھر تموز 
ً زم ةالتحالف المؤقت م ، تسلسلا اني عن مجلس الحك ابول بریمر وجلال الطلب ي سیتخذھا الكیان ي للخطوات الت السیاسیان  نن

ات امنی ة انتقالیةلوضع قانون اساسي للبلد واعداد ترتیب ة وطنی نص الاتفاقی ةوتشكیل جمعی تم انتخاب اعضاء  ةوت ى ان ی عل
ایوالجمعیة ب ة شھر ایار/م ول نھای الف المؤقت ٢٠٠٤حل ا وستحل سلطة التح م كم ین من  ةوسیحل مجلس الحك ول الثلاث بحل
ران  راق ٢٠٠٤حزی م الع ة لحك یادة الكامل لطات الس دة س ة الجدی لم الادارة الانتقالی دد لتس اریخ المح و الت   .وھ

  ـــ.١٠٨٠المصدر السابق صـــ - الحرب على العراق –وللمزید انظر 
دد  -٢١ ة بالع ائع العراقی ي الوق ایس  ٣٩٨١نشر ف ي م انون  ٢٠٠٤ف ة الق انون بمثاب ذا الق ر ھ د الخامس ویعتب لاساسي االمجل

  للدولة العراقیة لحین تشریع الدستور الدائم.
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 ٢٩٢٩ 

فــي ایصــال المســاعدات وتعزیــز حمایــة حقــوق الانســان والمصــالحة الوطنیــة والاصــلاح القضــائي والقــانوني وتقــدیم 
ود القـــوات وانـــه یشـــیر الـــى ان وجـــ ، ل اجـــراء التعـــداد الســـكانيیالمشـــورة والمســـاعدة الـــى الحكومـــة العراقیـــة فـــي ســـب

الموجهـة الـى رئـیس  ٢٠٠٤/حزیـران/٥بالرسالة المؤرخة في  –طلب من الحكومة العراقیة جنسیات هو بالمتعددة ال
مجلــس الامــن مــن رئــیس الحكومــة العراقیــة المؤقتــه وان لهــذه القــوات ســلطة اتخــاذ التــدابیر اللازمــة لصــون الامــن 

ة القــــوة )) ویـــتم اســـتعراض ولایـــ١٢)) والفقـــرة ((١١)) و ((١٠(( رار فـــي العـــراق حســـب مـــا جـــاء بـــالفقراتوالاســـتق
 ً قـــرار مــن الولایـــات العلــى طلـــب الحكومــة العراقیـــة بعــد مضــي اثنـــي عشــر شـــهراً وطلــب  المتعــددة الجنســیات بنـــاء

المتحـدة الامریكیــة نیابــة عــن القــوة المتعـددة الجنســیات تقریــراً فــي غضــون ثلاثــة اشـهر مــن تــاریخ اتخــاذ هــذا القــرار 
ولعل الســؤال الــذي یبــرز هنــا هــو هــل ان مجلــس ،القــوات ومــا تحــرزه مــن تقــدم عــن الجهــود التــي تضــطلع بهــا هــذه
خطــوات تنفیــذ الاتفــاق السیاســي والمراحــل  هــل وجــدت ؟قــرار مــا ورد فــي القــرارالامــن یمتلــك الصــلاحیة اللازمــة لا

نیــة حســب لیســت حالــة قانو التــي یتوجــب الســیر فیهــا .؟ مــع الاشــارة الــى ان الاحــتلال وكمــا ورد هــو حالــة واقعیــة و 
حالــة العــراق وتصــرفه فیهــا بموجــب الفصــل  إلــى نظرالهــذا القــرار واســتمراره بــ ان مجلــس الامــن بإصــداره ،التعریــف
مصــیر العــراق فیمــا  عــن اتخــاذ اي اجــراءات تــؤثر فــي منعهــاو  قتــةلحكومــة العراقیــة المؤ فقــد اراد تحجــیم ا ، الســابع

مجلـس الامـن وبالتـالي  ف العـراق سـیبقى حبـیس جـدران واروقـةمما یعنـي ان ملـ، "٢٢"یتجاوز الفترة المؤقته المحدده
مــن خـــلال  اً وقــد یبـــدو التنــاقض فـــي قــرار مجلـــس الامــن واضـــح،علیه هیمنــة الولایــات المتحـــدة الامریكیــة بالنتیجـــة
عـــادةو  ، وســلطاتها ةالاشــارة الــى اهمیــة تشــكیل الحكومــة المؤقتــ ٕ الاشــارة بعــد ذلــك الــى القــوة المتعــددة الجنســـیات  ا

اتخـــاذ خطـــوات بعیـــدة الاثــر الا انـــه اعتبـــر رســـالة رئـــیس  ةكیــد التنـــاقض قـــد ورد بعـــدم الســـماح للحكومــة المؤقتـــوتا
الحكومـة بطلـب بقــاء القوـات المتعــددة الجنسـیات ســبباً لبقائهـا ســیما اذا علمنـا ان هــذا الطلـب یترتــب علیـه مراجعتــه 

، حیـث یشـیر هـذا  "٢٣"قـرار ایجابیـات تحسـب لـهاثني عشر شهراً . ولكن مع هذا هناك من یرى ان في هـذا ال كل
وانهـا المـرة الاولـى التـي  ١٤٨٣البعض الى انه للمرة الاولى یرد فـي القـرار نهایـة الاحـتلال الـذي اشـار الیـه القـرار 

راجعـة القـوات كـل اثنـي عشـر دیـد مفیـه تجیتدخل الجانب العراقي في فرض ارادته على مجلس الامن والذي طلب 
اســباً ت ذلــك منرأ تــى مــامعــدم طلــب التجدیــد  الحكومــة وهــذا یعنــي ان بمقــدرة ، ومــة العراقیــةالحك طلــب مــنشــهراً ب

بـرغم كـل  هانـ إلـىلاء موال المشار الیه فیـه حیـث یـذهب هـؤ بالاموال وادارة صندوق الا اضافة الى الفقرات المتعلقة
ن هــذا القــرار هــو بدایــة النهایــة لا أات فــي رفــض العــدوان علــى العــراق إســلبیات مجلــس الامــن وعــدم اتخــاذ القــرار 

  للاحتلال.
  المبحث الثاني

  مصادر قانون الاحتلال

                                                
اني  -٢٢ د الحق الع راق  –المحامي عب رارات مجلس الامن حول الع ة سریعة –ق ر  - نظرة قانونی دون دار نش دن ب  ٢٠٠٨لن

  ـــ.٩ــصـ
رار  -٢٣ ن الق راق ع اث الع ز ابح دوة مرك ي ن ا ف ي القاءھ ة الت ي الكلم ة ف ة العراقی ل وزارة الخارجی اوي وكی د عب  ٥٤٦د.لبی

  .٢٠٠٥ــــ  لسنة ١٢صــ ١١بغداد العدد  -مجلة ابحاث العراق  –وتدعیاتھ المستقبلیھ 
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٣٠٣٠ 

 فبعـد ان كـان یعـد سـبباً  ، أحكامـهلتطور النظرة الـى الاحـتلال اثـر فـي تطـور القواعـد والقـوانین التـي تـنظم لقد كان 
مشـروعاً وبنتیجـة ذلـك اختلفـت  غیـرشـكل فـي ظـل قواعـد القـانون الـدولي عمـلاً للتوسع والسیطرة اصبح الاحـتلال ی

ً بـین الدولـة القائمـة بـالاحتلال والدولـة الواقعـة تحـت الاحت ◌ منـذ  لال،لقـد كـان اهتمـام الجماعـة الدولیـةالعلاقـة ایضـاَ
ومن بینها المبادئ التـي تحكـم وتـنظم الاحـتلال الحربي،حیـث  تدوین قواعد قانون الحرباواخر القرن التاسع عشر 

ون الدولي العرفیة وبعض العادات التـي كـان یجـري الاخـذ بهـا مـن خـلال الممارسـة الدولیـة قننت بعض قواعد القان
ان هــذا النظــام ، ولا بــد مــن الاشــارة الــى "٢٤"١٩٤٩وقــانون جنیــف لعــام  ١٩٠٧والتــي عرفــت بقــانون لاهــاي لعــام 

رز ملامحهـا هـو الطـابع ن مـن ابـتقلیدیة في قانون الحرب والتي كافي ظل سیادة النظریة ال القانوني تمت صیاغته
التفرقــة بــین المقــاتلین وغیــرهم مــن المــدنین  لدولــة فــي شــن الحــرب واســتقرار مبــدأالشــكلي والتســلیم بــالحق المطلــق ل

 ، ، وبالتاكیــد فــان ملامــح النظــام القــانوني فــي ظــل ســیادة هــذه النظریــة ستتماشــى مــع هــذه النظریــة"٢٥"المســالمین 
یـر المسـؤولیة الدولیـة فهنـاك ریمهـا وایضـاً تقر مبـدا عـدم مشـروعیة الحـرب وتجالنظریـة الحدیثـة فقـد سـارت علـى  أما

لقــوانین واعــراف الحـرب وتجــریم مخالفتهــا ومحاكمــة مرتكبــي هــذه الجــرائم ف دولــي بضــرورة الاحتــرام المتبــادل اعتـرا
 فاقیـة جنیـفظمـت عـادات واعـراف الحـرب بـین المحـاربین فقـد نظمـت ات، بالاضافة الـى اتفاقیـة لاهـاي التـي ن"٢٦"

قـد عرفـت هـذه الاتفاقیــات و  نوعیــة فـي التفكیـر الانسـاني وجنوحـه نحــو السـلام والتـي كانـت تعتبـر نقلـة ١٩٤٩لعـام 
فـي  ةالـوارد یـد المبـادئتردیعني باي حال من الاحـوال لاان دراسة الاحكام القانونیة لقواعد الاحتلال ،نیفبقانون ج

مــن دراســة تلــك الاحكــام فــي ضــوء مبــادئ فحســب بــل لا بــد  ١٩٤٩او اتفاقیــة جنیــف عــام  ١٩٠٧اتفاقیــة لاهــاي 
تقریــر المصــیر ومبــادئ حقــوق الانســان والاتفاقیــات الاخــرى التــي تضــمت هــذا تحــریم العــدوان وحــق الشــعوب فــي 

: أولاً :  ،ولــذا ســوف نتنــاول بالبحــث فــي مطلبــین"٢٧"الموضــوع ومــا قررتــه المنظمــات الدولیــة مــن مبــادئ وقواعــد
یل الــذي ســوف یــرد فصــالعــراق مــع الت لاحــتلال مــة لقواعــد الاحــتلال وفــي الثــاني المصــادر الخاصــةالعا المصــادر

  ین المطلبین.ذعلى ه
  

  المطلب الاول
  المصادر العامة لقانون الاحتلال

وســـنبحث فـــي هـــذا المطلـــب المصـــادر الاصـــلیة لنشـــوء القاعـــدة القانونیـــة الدولیـــة وهـــي الاتفاقیـــات والعـــرف الـــدولي 
  انون العامة.ومبادئ الق

  الفرع الاول
  الاتفاقیات الدولیة

                                                
  ــ.٣٨المصدر السابق صــ –د.معتز فیصل العباسي  -  ٢٤
الاسكندریة مصر  –المكتب المصري الحدیث  –القانون الدولي الانساني  –قانون الحرب  –عبد الجواد الشریف  محمدد. -  ٢٥

  ــــ وما بعدھا.١١٧صــ ٢٠٠٣
  ــ.١٣٠المصدر السابق صــ –د.محمد عبد الجواد الشریف  -٢٦
  ــ.٣٨المصدر السابق صـــ –د.معتز فیصل العباسي  - ٢٧
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٣١٣١ 

للـوائح الملحقـة بهـا الاهـاي و واعد قـانون الاحـتلال هـي اتفاقیـة من الاتفاقیات الدولیة التي ساهمت في نشوء ق ولعل
قدت ١٩٠٧عام ل   .١٩٧٧الملحقان بها لعام  وتوكولانوكذلك البر  ١٩٤٩في عام  واتفاقیات جنیف التي عُ
  

  لاهاي ((قانون لاهاي)) اتفاقیة -:اولاً 
بهـا جـرت  اً لممسـالاحـتلال الحربـي واصـبح هـذا التمییـز حقیقـة و بعد ان اسـتقر التمییـز فـي الفقـه الـدولي بـین الغـزو 

الــذي كلــف مــن قبــل الــرئیس الامریكــي باعــداد  "١")) lieberاول محاولــة لوضــع تقنــین للاحــتلال مــن قبــل ((لیبــر 
ابریـل عـام  ٢٤لایـات المتحـدة فیمـا بعـد علـى شـكل قـانون لجیوشـها البریـة فـي قواعد للجیوش المتحاربة اصدرته الو 

 فــيوقـد كانــت القفـزة الكبــرى فـي تــدوین قواعـد قــانون الحــرب بصـفة عامــة وقـانون الاحــتلال بصـفة خاصــة  ١٨٦٣
 على التـوالي حیـث ارتكـزت اعمـال المـؤتمرین علـى اربعـة منطلقـات ١٩٠٧وعام  ١٨٩٩انعقاد مؤتمر لاهاي عام 

  -هي : ،"٢"
عـن محاولـة تقسـیمها الـى حـرب عادلـه وحـرب  عـزوفالاعتراف بوجود الحرب كحالة واقعیـة وال -المنطلق الاول :

  .ةغیر عادل
بـــین الحـــرب البریـــة والحـــرب البحریـــة ووضـــع بعـــض الاحكـــام  ةالابقـــاء علـــى التفرقـــة التقلیدیـــ -المنطلـــق الثـــاني :
  الخاصة بكل منها.

ــــث : ــــق الثال لا توجــــه الــــى رب توجــــه فقــــط ضــــد القــــوات المســــلحة و ان الحــــ بصــــفة عامــــة بمبــــدأ الاخــــذ -المنطل
فــي بعــض النصــوص التــي انتهــى الیهــا  مســتقل ولكــن اثــره یــرى واضــحاً  ذا المبــدأ لــم یــنص علیــه كمبــدأوهــ،ینیالمدن

  .المؤتمران
نطلقــات وضــعت تمیــزه عــن بــاقي قــوانین الحــرب ومــن هــذه الموضــع قواعــد للاحــتلال الحربــي  -المنطلــق الرابــع :

للائحـة قـد تناولـت القواعـد والاحكـام الاساسـیة ااتفاقیة قانون واعراف الحرب البریة ولائحة لاهاي الملحقة بها وهذه 
حلــل طبیعــة واذا كــان لنــا ان ن، ه العمــل الــدولي رف وجــرى علیــقر علیــه العــلقـانون الاحــتلال الحربــي طبقــاً لمــا اســت

تتضــمن قواعــد قــانون دولــي ذات  لزامهــا فانــه یمكننــا ان نعتبــر هــذه اللــوائحلاهــاي لاظهــار مــدى ا اتفاقیــات ولــوائح
بالنســبة بالنســبة للــدول الاطــراف فیهــا كمــا انهــا تعــد قواعــد عرفیــه  اتفاقیــة تعــد قواعــد أنهــابمعنــى  ، طبیعــة مختلطــة

تفاقیـات ملزمـة لكـل ، ونتیجة لهـذه الطبیعـة المختلطـة والمزدوجـة تصـبح هـذه الا"٣"لباقي الدول غیر الاطراف فیها 
 فــان الامــر المســتقر للــدول الاطــراف فیهـا وعــن كونهــا عرفیـهلكـل دول العــالم ذلــك لانهـا قواعــد اتفاقیــة فهـي ملزمــة 

وقــد اشــارت الــى ذلــك العدیــد مــن  ، ف ســواء اشــتركت فــي تكوینــه ام لــم تشــتركهــو ان الــدول جمیعهــا تلتــزم بــالعر 

                                                
نین قوانین وعادات الحرب واتخذ القانون اسمھ من اسم الاستاذ قبعض الفقھاء اول محاولة جادة لت د قانون لیبر كما یشیرعی -١

الاستاذ الذي اسند الیھ صیاغتھ وھو الاستاذ فرانسیس لیبر الاستاذ بكلیھ كولومبیا حیث قام باعداده بعد مراجعتھ مع مجموعة 
ابان  ١٨٦٤ابریل  ٢٤مریكي في ذلك الوقت ابراھام لنكولن في من القادة الضباط الامریكیین وتم التصدیق علیھ من الرئیس الا

دنی –الحرب الاھلیة الامریكیة للمزید انظر د.اسماعیل عبد الرحمن محمد  ة للم ي زمن النزاعات المسلحة یالحمایة الجنائی ن ف
  ـــ.١٣٣بدون مكان طبع صـــ ٢٠٠٠مصر  –القاھرة 

  ـــ.٩٤ابق صـــالمصدر الس –د.مصطفى كامل الامام شحاتھ  -٢
  ــ.٢٠٠المصدر السابق صــ –ین تحت الاحتلال الحربي یحقوق المدن –د.محي الدین عشماوي  -٣
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٣٢٣٢ 

لثانیـة منهـا تـنص علـى ((ان الاحكـام التـي تتضـمنها القواعـد المشـار ،رغـم ان المـادة ا"١"المحاكم الدولیة والوطنیـة 
ومــا عـدا اذا كــان جمیــع  لا بــین الاطـراف المتعاقــدةاالیهـا فــي المـادة الاولــى ، والــوارده فـي هــذه الاتفاقیــة لا تنطبـق 

بقـوانین  ةئحـة المتعلقـاللا نالمتحاربین اطرافاً في الاتفاقیة،اما قواعد الاحتلال الحربـي فقـد تضـمنها القسـم الثالـث مـ
د اتفاقیـــة حمایـــة )) وكـــذلك تعـــ٥٦الـــى ٤٢فـــي المـــواد (( ١٩٠٧واعـــراف الحـــرب البریـــة الملحقـــة بالاتفاقیـــة الرابعـــة 

لاهــاي وجــاءت احكــام ضــمن قــانون  ))١٩٥٤/ایــار/١٤لاهــاي فــي ((الممتلكــات الثقافیــة فــي حالــة النــزاع المســلح 
  ."٢"فیذیة للاتفاقیة والبرتوكول الملحق بها نتللائحه ال)) من ا١٩)) وفي المادة ((٥الاحتلال في المادة ((

  

  قانون جنیف -:ثانیاً 
الــى ان قــانون الحــرب بــالمفهوم  ))ةجــان بكیتــ((فــي معــرض تحدیــده لمفهــوم القــانون الــدولي الانســاني اشــار الفقیــه 

الاضـرار الناجمـة عنهـا الـى  الواسع او قانون المنازعات یهدف الى وضع قواعد منظمة للعملیات الحربیـة وتخفیـف
قــانون لاهــاي ..... وقــانون جنیــف او القــانون   -فــرعین:العســكریة وهــو ینقســم الــى اقصــى حــد نتیجــة الضــرورات 

الـذین لا یشـتركون  لأشـخاصاو الانساني علـى وجـه التحدیـد وهـو یسـتهدف حمایـة العسـكریین العـاجزین عـن القتـال 
الى القواعـد القانونیـة ذات الطـابع الانسـاني نتیجـة الـویلات والـدمار  حاجةولقد ظهرت ال ،"٣"في العملیات الحربیة 

ین ،جــاء ینداه الــى الســكان المــدعــت والــذي لــم یقتصــر علــى العســكریین بــل النــاجم عــن وقــوع الحــرب العالمیــة الثانیــة
الواجبـة لضـحایا  على عدم كفایة ما توصـل الیـه المجتمـع الـدولي حتـى ذلـك التـاریخ مـن قواعـد تكفـل الحمایـة دلیلاً 

المســلحة  نزاعــاتن اثنــاء الیفقامــت لجنــة الصــلیب الاحمــر الــدولي باعــداد مشــروع اتفاقیــة حمایــة المــدنی ، الحــرب
الـذي وافـق  ١٩٤٨وقدمته الى المؤتمر الدولي السابع عشر لجمعیات الصلیب الاحمر المنعقد في سـتوكهولم عـام 

عـت الیــه حكومــة فـي جنیــف د عقــد مــؤتمر ١٩٤٩/عـام ١٢/٨-٢١/٤علیـه مــع بعـض التعــدیلات وفــي الفتـرة مــن 
حیـــث تـــم التوقیـــع علـــى اتفاقیـــة جنیـــف الرابعـــة الخاصـــة  ، الأحمـــرالاتحـــاد السویســـري بایعـــاز مـــن لجنـــة الصـــلیب 

ن فـــي زمــن الحـــرب والاحـــتلال الحربــي كمـــا تـــم اقــرار الاتفاقیـــات الـــثلاث الاخــرى الخاصـــة بحمایـــة یبحمایــة المـــدنی
عــام  اد القــوات المســلحة فــي البــر والبحــر واســرى الحــرب والتــي ســبق وضــعها فــي مــؤتمرضــحایا الحــرب مــن افــر 

لقد نصــت ،عامــة وقــانون الاحـتلال خاصــة "،٤"نیـف للقــانون الــدولي الانسـاني وبـذلك اصــبحت اتفاقیــات ج ١٩٢٩
و اكثـر مـن على تطبیق الاحكـام التـي تضـمنتها فـي حالـة نشـوب اي اشـتباك مسـلح بـین طـرفین ا الاتفاقیات الأربع

                                                
اي الملحق - ١ ة لاھ وائح بحجة ان اتفاقی ذه الل ق ھ وائح تضمنت  ةخلال الحرب العالمیة الثانیة رفضت المانیا تطبی ذه الل ا ھ بھ

ة مشتركین  ،فقط ةوفي حالة واحدةالمتعاقدینص على عدم تطبیقھا الا بین الاطراف  اً شرط ھي حالة كون جمیع اطراف الاتفاقی
ة  د ناقشت محكم ا وق ذلك احتجت ایطالی ریان وك ة توقفت عن الس وائح وھذه الاتفاقی ذه الل ان ھ ك ف ى ذل اء عل ي الحرب وبن ف

ة  نورمبرغ مدى الزام اتفاقیات لاھاي واللوائح الملحقة بھا وقررت انھا ملزمة لالمانیا بصرف النظر عن شرط المشاركة العام
ي ٢المنصوص علیھ في المادة (( اً ف )) من ھذه الاتفاقیة فلقد قالت المحكمة انھ على الرغم من ان كل المتحاربین لیسوا اطراف

د  ة للمزی ذه الحج ى ھ تناد ال روري الاس ن الض یس م ھ ل ة فان ذه الاتفاقی ماوي  -ھ ي عش دین عل ي ال ر د.مح در  –انظ   المص
  ـــ وما بعدھا.١٩٥صـــ سھنف
  ــ.٤٠المصدر السابق صــ –د.معتز فیصل العباسي  - ٢
القانون الدولي  –الطبیعة القانونیة الخاصة للاتفاقیات الدولیة في القانون الدولي الانساني  –د.سعید سالم جویلي واخرون  - ٣

  ــ.٢٣٧صـــ ٢٠٠٥بیروت لبنان  ةمنشورات الحلبي الحقوقی ٣افاق وتحدیات ج –الانساني 
اصدارات –وانتفاضة الاقصى دراسة في القانون الدولي العام ١٩٤٩اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  –د.موسى القدسي الدویك  - ٤

  ــ وما بعدھا.٧صــ ٢٠٠٥القدس فلسطین  –جامعة القدس كلیة الحقوق 
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٣٣٣٣ 

الحــرب ام لــم تعلــن ومــن مظــاهر التجدیــد مــا نصــت علیــه الاتفاقیــات فــي الفقــرة  طــراف المتعاقــدة ســواء اعلنــتالا
الثالثــة مــن المـــادة الثانیــة المشــتركة مـــن ان الــدول الاطــراف المتعاقـــدة تلتــزم باحكامهــا فـــي علاقاتهــا المتبادلــة فـــي 

ً فیهــا أخــرىدولــة  أية هــمواج ◌ یــف هــو ایجــاد حــد ادنــى مــن الحمایــة مــا اســتحدثة قــانون جنان اهــم ،لیســت طرفــاً
انهــم لا یتمتعــون بالشــروط  المنتصــر بــدعوى الــدولي وعــدم تــركهم تحــت رحمــة العــدولاطــراف النــزاع المســلح غیــر 

ان هــذه الاتفاقیــات  ١٩٤٩نیــف لسـنة لاتفاقیـات ج قیمــهتلحــدیث فــي مجـال ویقــرر الفقـه ا،فــي قـانون الحرب المقـررة
شكل جزءاً من القانون الدولي الانساني یكون لهـا صـفة الالـزام العـالمي لكـل الـدول مـن المجتمـع الـدولي باعتبارها ت
تؤیـد بـلا تـردد تطبیقهـا فـي  ين المبادئ الرئیسیة التي تعتـرف بهـا الامـم التمدینـه والتـمتتض لأنهاوذلك ، المعاصر 

لا بـد مـن الاشـارة الـى ان و ، "١وجه عام "لمسلحة با حالات النزاع المسلح الدولي والداخلي حمایة لضحایا النزاعات
القواعـد المعمـول بهـا بخصـوص الاتفاقیـات  اء عـننالصفة العالمیة التي تمتاز بها اتفاقیات جنیف تجعل منها استث

تیجــــة المعاهــــدة تكــــون ملزمــــة لاطرافهــــا وترتــــب هــــذه الحقــــوق تترتــــب ن يالدولیــــة مــــن ان الالتزامــــات والحقــــوق التــــ
  ."٢"ت تجاه الغیروالالتزاما

  
  

  ١٩٧٧الاضافیان لعام  البروتوكولان -:ثالثاً 
والحـروب المحلیـة  ١٩٤٩لعـام ال الحدیثة منذ توقیـع اتفاقیـات جنیـف القت أسالیبعلى  طرأالكبیر الذي ان التطور 

 اقیـاتا وجود الكثیر من نـواحي القصـور فـي نصـوص هـذه الاتفوقعت في مختلف انحاء العالم اثبتتالمحدودة التي 
مـا  مـالقـانون الـدولي واعالقواعـد  لتأكیـد بضـرورة اتخـاذ الاجـراءات الكفیلـةمما دفع الراي العام العالمي للمطالبـة  ،

قـــام  ١٩٧٢لســـنة  ))٣٠٣٢((لامـــم المتحـــدة رقـــم لقـــرار الجمعیـــة العامـــة ل واســـتجابةً  ، مـــن نقـــص وقصـــور یعتریهـــا
عـــد ة للــدورة الاولـــى للمـــؤتمر الدبلوماســـي لتاكیـــد وتطـــویر قواالمجلــس الفیـــدرالي للحكومـــة السویســـریة بتوجیـــه الـــدعو 

ات ثـلاث ، تلتهـا دور  ٢٩/٢/١٩٧٤-٢٠/٢عـات المسـلحة والتـي عقـدت للفتـرة مـن از القانون الدولي المطبق فـي الن
تعلـق والتـي ت ٧/٦/١٩٧٧فـي  ١٩٤٩جنیـف لعـام  لین الاضـافیین لاتفاقیـاتو كـتو و بر المؤتمر لل بإقرارانتهت  أخرى
،ویمكننـــا "٣"یتعلـــق بضـــحایا النزاعـــات المســـلحة غیـــر الدولیـــة ةبضـــحایا النزاعـــات الدولیـــة المســـلحة والثانیـــ ىالأولـــ

فقــد ورد فــي البروتوكــول الاول والمتعلــق بحمایــة  ، توكــولینو الاشــارة بشــكل ســریع الــى الاحكــام المســتجدة فــي البر 
 ١٩٤٩تطبیـق احكـام اتفاقیـات جنیـف لعـام ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة حیـث اكـدت الدیباجـة علـى ضـرورة 

 إضـافة الأولـىالمـادة  وأضـافت ، ف ایـا كانـت طبیعـة النـزاع المسـلح او منشـأهواحكام البروتوكول في جمیـع الظـرو 
                                                

 -ن في النزاع المسلحیدراسة خاصة بحمایة المدنیمن نظریة الحرب الى نظریة النزاع المسلح مع  –د.زكریا حسین عزمي  - ١
  ــــ.١٢٥صـــ ١٩٧٨رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة القاھرة كلیة الحقوق 

من اتفاقیة فینا لعقد المعاھدات  ٣٤/٣٥/٣٦ـــ وھذا ما نصت علیھ المواد ٤٢المصدر السابق صــ –العباسي  د.معتز فیصل - ٢
  .١٩٦٩لعام 

ـــ ولا بد من الاشارة الى جھود اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر الدولي التي ١١المصدر السابق صــ –مي د.زكریا حسین عز - ٣
ى  ل عل كانت تعمل في نفس الاتجاه على تطویر الاتفاقیات الاربعة واسفرت جھودھا عن عقد مؤتمرات للخبراء الحكومیین للعم

ي ال ق ف دولي الانساني المطب انون ال اء وتطویر الق ام انم داء من ع ع دورات  ١٩٧١نزاعات المسلحة ب د ارب ذي اسفر بع وال
  .١٩٧٧لھؤلاء الخبراء عن اصدار البروتوكولین الاضافین لعام 
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٣٤٣٤ 

التي تناضـل مـن خلالهـا الشـعوب ضـد التسـلط الاسـتعماري  لحهالعامة وهي اضافة المنازعات المس للمبادئجدیدة 
تقریــر المصــیر الــى الحــالات التــي یطبــق  ينظمــة العنصــریة وذلــك فــي ممارســتها لحقهــا فــوالاحــتلال الاجنبــي والا

احكـام الاتفاقیـة علـى  جنیـف تقصـر تطبیـق فیها هـذا البرتوكـول بعـد ان كانـت المـادة الثانیـة المشـتركة مـن اتفاقیـات
لاراضــي ئــي او الكلــي حــالات الاحــتلال الجز الحــرب او اي اشــتباك مســلح بــین اطــراف الاتفاقیــة او  حـالات اعــلان

فـي القـانون الـدولي  المسـتقرة ادئة مـن البرتوكـول الـى تاكیـد المبـثـم جـاءت المـادة الرابعـ، احد الاطراف المتعاقدین 
الوضـــع القـــانوني لهـــذا  لات لا یـــؤثر فـــيو هـــذه البرتوكـــ وابنصـــها علـــى ان احـــتلال اقلـــیم مـــا او تطبیـــق الاتفاقیـــات 

ر والانتقام ضـد الجرحـى والمرضـى والغرقـى او ضـد افـراد الوحـدات الطبیـة او ثأتوكول اعمال الو وحظر البر ،قلیمالا
لمــا ورد فــي  مؤكــدة ومكملــة أحكــاممــن  الأولتوكــول و ي البر وكانــت هــذه مــن اهــم مــا ورد فــ ،وســائل النقــل الطبــي

لتــي جــاء ، وكــان ایضـاً مــن الاضــافات الجدیـدة ا"١"اتفاقیـات جنیــف فیمــا یتعلـق بحمایــة ورعایــة الجرحـى والمرضــى
ین والعســـكریین والاهـــداف ییـــز بـــین المـــدنحظـــر الهجمـــات العشـــوائیة التـــي لا تملحـــق او البرتوكـــول هـــو لبهـــا هـــذا ا

 كأســلوبین،یر تجویـع المدنیین وحظـر هجمـات الـردع ضـد الســكان المـدن، وكـذلك حظــ العسـكریة والاعیـان المدنیـة
واســـعة الانتشـــار تضـــر بالبیئـــة او  بالغـــةً  اً رار أضـــاســـتخدام وســـائل القتـــال التـــي تســـبب  الحـــرب وحظـــر أســـالیبمـــن 

ِ بصـــح ـــم تعـــد قائمـــة الان باعتبـــ ة  ١٩٧٧توكـــولي و ار ان بر بقـــاء الســـكان،ان التفرقـــة بـــین قـــانوني لاهـــاي وجنیـــف ل
هرت القانونین معاً ولـیس مـن الوجاهـة الحـدیث عـن القـانونین منفصـلین سـیما وخاصة الاول منها تضمنا قواعد ص

  ."٢"الانساني یشمل الاثنینوان القانون الدولي 
  

  الفرع الثاني
  العرف الدولي

القـــانون الـــدولي ویعـــد الان مصـــدراً مهمـــا مـــن مصـــادره،والعرف، عنـــد قواعـــد ان العـــرف وراء انشـــاء العدیـــد مـــن كـــ
رف بقـوة الـزام ل التـي ابرمتهـا ، فـي حـین یتمـع العـزم الا الـدو ثر اهمیة من المعاهدة التـي لا تلـكین به هو اكسالمتم

 تـهفـي الاعتقـاد باهمی من سابقة تفترض التكرار الـذي یخلـف وعیـا قانونیـا جماعیـاً وتكمـن ضـرورته هو ینشاو امة ع
رف الــدولي الملــزم هــو مجموعــة مــن الــدكتور محمــد المجــذوب الــى ان العــ ،ویــذهب"٣"فـي تنظــیم العلاقــات الدولیــة 

ف قـــانون غیـــر مكتـــوب والعـــر  ، هـــا مـــدة طویلـــةب تكـــرار الـــدول لفـــي المجتمـــع الـــدولي بســـب تنشـــأالقواعـــد القانونیـــة 
 والاحكــام العرفیــه فــي القــانون الــدولي تقــوم علــى الســوابق واذا كــان للتعــداد الكثیــر والتكــرار المقتــرن بعــدم العــدول

لان العنصــر الاساســي فــي  بعــض الاهمیــة فــي هــذا المجــال فلــیس لهمــا منفــردین قــوة انشــاء الحكــم العرفــي الــدولي
اتبـع فیهـا مـن قبـل  يالحالـة التـ تجـددتئ فـي ثبـوت الاعتقـاد بـین الـدول بوجـوب اتباعـه كلمـا ه هو قبل كل شـأتنش

                                                
  ـــ وما بعدھا.١٢المصدر السابق صــ –د.موسى القدسي الدویك  - ١
الي  - ٢ امر الزم اني  –د.ع دولي الانس انون ال ى الق دخل ال ي لح –م د العرب ورات المعھ ان طمنش وق الانس ونس  ٢ق  ١٩٩٧ت

  ـــ.١٢صــ
  ــ.١١٩المصدر السابق صــ –د.ولید بیطار  - ٣
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٣٥٣٥ 

العـرف الـدولي فـي اطـار حاجـة المجتمـع الـدولي الـى تنظـیم موضـوعات معینـة رات المجموعـة الدولیـة  ،لقد نشأ"١"
قبـــولاً وكـــان مـــن بـــین هـــذه انهـــا بحاجـــة للتنظـــیم وتـــواترت الـــدول علـــى اتباعهـــا والتزمـــت بهـــا فصـــارت عرفـــاً دولیـــا م

ین وقــد یالمســائل عــادات واعــراف الحــرب التــي تقضــي بقواعــد تعنــى بــادارة الحــرب وســلوك المقــاتلین ومعاملــة المــدن
 أدت علـــى نشــاتها وازدهارهـــا وهـــي مبـــدأ الفروســیة ومبـــدأ الضـــرورة ومبـــدتــاثرت القواعـــد الاخیـــرة بعــدة عوامـــل ســـاع

الـذي اعتمـد فیـه الاعـلان العـالمي بشـان قـوانین بروكسـل مـؤتمر دولـي ، فـي  انعقـد ١٨٧٤وفي عام ،"٢" الإنسانیة
لقــانون الــدولي الانســاني حیــث الحــرب واعرافهــا وقــد تضــمنت الدیباجــة الاشــارة الــى العــرف باعتبــاره احــد مصــادر ا

تـرى  دةرب فـان الاطـراف السـامیة المتعاقـتمـالاً لقـوانین الحـر اصـدار تقنـین اكثـر اكسـیتیحـین ان  إلـىلى ((نصت إ
لات التي لا تغطیها اللوائح المعتمدة فهنا یبقى السكان والمحـاربون تحـت حمایـة امن المناسب ان تعلن انه في الح

ومن مبــادئ الانســانیة وبمــا ،دنــهمبــین الــدول المت المســتقر مــن العــرف دةتمســلطان ومبــادئ القــانون الــدولي المســو 
لدولیــة للصــلیب الاحمــر المســتمر فــي التــدخل لحمایــة ضــحایا ســلوك اللجنــة اضــطراد ،ان ا"٣"یملیـه الضــمیر العــام 

بــة الــركن المــادي لقاعــدة النزعـات المســلحة ســواء اكانــت الدولیــة ام غیــر الدولیــة ســاهم فـي ارســاء ســابقة كانــت بمثا
تســـلیم الـــدول الیــوـم،وهي الحاجـــة الـــى تـــدخل اللجنـــة فـــي كافـــة النزاعـــات المســـلحة لتقـــدیم خـــدماتها ب ىعرفیـــة تحظـــ

دعــا المــؤتمر الــدولي الســادس والعشــرون للصــلیب الاحمــر والهــلال  ١٩٩٥،فــي كــانون الاول/دیســمبر "٤"انیةالانسـ
الاحمـــر اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الاحمـــر الـــى اعـــداد تقریـــر عـــن القواعـــد العرفیـــة وقبلـــت اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب 

ویشـــیر جـــان مـــاري  ١٩٩٦ي عـــام البحـــث فـــ اءوشـــكلت لجنـــة توجیهیـــة لارشـــاد الدراســـة وبـــد الـــدعوةالاحمـــر هـــذه 
هانكـــارتز الـــى ان اســـباب هـــذه الدراســـة تعـــود الـــى ان قـــانون المعاهـــدات والقـــانون الـــدولي العرفـــي همـــا المصـــدران 

بدرجـة جیـدة بصـفة  اً الاساسیان للقانون الدولي وفي مجال القانون الدولي الانساني یعتبـر قـانون المعاهـدات متطـور 
"،ویشـیر الـدكتور جـاكوب ٥التـي تـنظم المنازعـات غیـر الدولیـة " ةالتعاهدیـالقواعـد عامة ومع ذلـك هنـاك القلیـل مـن 

رئــیس اللجنــة الدولیــة للصــلیب الاحمــر الــى اهمیــة القــانون الــدولي العرفــي بــالقول ((غیــر ان اللافــت فــي  لینبرغــرك
فهنـاك ثلاثـة اسـباب تجعـل الى تجاهل القـانون الـدولي العرفـي  لا یؤدي بنا ي یجب انتقنین القانون الدولي الانسان

. نمن هذه المجموعة من القوانی   جزءاً هاماً جداً
 –حتــى الان  الحــال كــذلك لیســت - فــي ایامنــا هــذه لهــا ع اتفاقیــات جنیــف بانضــمام عــالميتــتمفــي حــین ت –:اولاً 

ط بــین وفي حــین تطبــق هــذه المعاهــدات فقــ،الاضــافیان روتوكــولانبالنســبة لمعاهــدات رئیســیة اخــرى،من ضــمنها الب
بالقــانون  قواعــد القــانون الــدولي الانســاني العرفــي التــي یشــار الیهــا احیانــاً  زمتل،خلهــااود علیهــا الــدول التــي صــدقت 

  وحیث یقتضي الامر جمیع اطراف النزاع ودون الحاجة الى انضمام رسمي. كافة الدولالدولي ((العام)) 

                                                
  ــ.١٤١صــ ٢٠٠٧، ٦بیروت لبنان ط –منشورات الحلبي الحقوقیة  -القانون الدولي العام  –د.محمد المجذوب  - ١
  ــ وما بعدھا.١٢٥المصدر السابق صــ –د.اسماعیل عبد الرحمن محمد  - ٢
  ـــ.٤٤المصدر السابق صـــ –فیصل العباسي د.معتز  - ٣
  ــ.٣٨٦صــ ١٩٩٥القاھرة  –دار النھضة العربیة  ٢مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ط –د.صلاح الدین عامر  - ٤
دنین ورقة بحثیھ –جان ماري ھانكارتز  - ٥ ة السكان الم ي ارساء قواعد حمای ر ف ھ للصلیب الاحم ة الدولی  بعنوان دور اللجن

ر  لیب الاحم ة للص ة الدولی ؤتمر اللجن ى م ھ ال رة من  –مقدم ان للفت ي عم د ف ذي انعق راق ال ة الع ث  ٦/٧/٢٠٠٧-/٤/٧بعث حی
ً عن وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب العراقیة.   اشتركت فیھ ممثلا
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٣٦٣٦ 

غیـــر الدولیــــة عـــن تـــوفیر الحمایــــة  حهللنزاعـــات المســـنســـاني المنطبـــق علــــى ایعجـــز القـــانون الــــدولي الا –:ثانیـــاً 
نیـــــف التـــــي اعتمـــــدت اتفاقیـــــات ج لوماســـــیةالدبالمـــــؤتمرات  أقـــــرتوكمـــــا  ، المطلوبـــــة الناشـــــئة عـــــن هـــــذه النزاعـــــات

ــــى هــــذه لاضــــافیین لا تمثــــل المــــادة الثالثــــة المشــــتركة فــــي اتفاقیــــات جنیــــف والبروتوكــــاوبروتوكولیهــــا  ــــاني ال ول الث
،مـــا قبلـــت بـــه هـــذه الـــدول فـــي المـــؤتمرات لها عـــة اولیـــة مـــن القواعـــد وتتخطـــى ممارســـة الـــدولمجمو  الاتفاقیـــات الا

ینطبـــق علــــى لالدبلوماســـیة ،اذ یتفـــق معظمهـــا علـــى جـــوهر القواعـــد العرفیــــة التـــي تحكـــم ســـیر العملیـــات العدائیـــة 
  النزاعات كافة المسلحة الدولیة وغیر الدولیة كافة.

 ً◌ ان  مـن لعرفي في تفسـیر القـانون القـائم علـى المعاهـدات ضـمن المبـادئ الراسـخةیساعد القانون الدولي ا –:ثالثاً
ذات الصـــــلة  كافـــــة قواعـــــد القـــــانون الــــدولي نیـــــة مــــع الاخـــــذ بعـــــین الاعتبــــار المعاهــــدات یجـــــب ان تفســــر بحســـــن

ا منهـ قاعـدة ١٦١لتطبیـق وهـي عـد قابلـة اتضمنت القوا التي فیشیر جون ماري هنكرتس الى الدراسة،"١"بالموضوع
ن والمقــاتلین وهــي یین المــدنییــز بــیالتم، وكـذلك القواعــد المتعلقــه  القواعـد التــي تطبــق فــي حــالات الاحــتلال الحربــي

حمایـــة  )) وقواعـــد١٠-٧لقواعـــد التــي تمیـــز بـــین الاعیــان المدنیـــة والاهـــداف العســكریة ((ا)) و ٦-١القواعــد مـــن ((
القواعد التـي تتعلـق بالضـمانات الاساسـیة لمعاملـة و ، )) ٤٥-٢٥بحمایة خاصة (( الاشخاص والاعیان المشمولین

-١٠٦والوضــع القــانوني للمقــاتلین واســرى الحــرب ((، )) ١٠٥-٨٧عــن القتــال ((العــاجزین  والأشــخاصین یالمــدن
وحــــالات ، )) ١٢٨-١١٨المحــــرومین مــــن حــــریتهم (( والأشــــخاص، )) ١١٧المفقــــودین (( والأشــــخاص، )) ١٠٨

مثـل النسـاء والاطفـال  خاصـةً  الذین یحتاجون حمایةً  والأشخاص، )) ١٣٣-١٢٩المرحلین (( والأشخاصالترحیل 
ق القــانون الــدولي تطبیــ))،امــا فــي مجــال ١٣٨-١٣٤لمســلح ((وكبــار الســن والمعــوقین والعجــزة المتــاثرین بــالنزاع ا

ســــؤولیة )) والم١٤٨-١٣٩تضــــمنت الدراســــة قواعــــد الامتثــــال للقــــانون الــــدولي الانســــاني وانفــــاذه (( فقــــد الإنســــاني
سـیر العملیـات )) بالاضـافة الـى قواعـد تتعلـق ب١٦١-١٤٩(( والتعویض والمسؤولیة الفردیة وجرائم الحرب بالقواعد

القــانون الــدولي  یصــف،ان النظــام الاساســي لمحكمــة العــدل الدولیــة "٢"الحربیــة ومبــادئ عامــة لاســتخدام الاســلحة
المتفــق علیــه عامــة ان وجــود قاعــدة فــي القــانون الــدولي ، ومــن "٣"العرفــي علــى انــه ممارســة عامــة مقبولــة كقــانون 

الاعتقــاد بــان مثــل هــذه الممارســة مطلوبــة و )) ususهمــا ممارســة الــدول ((الاســتخدام  عــاملینالعرفــي یتطلــب تــوفر 
  او محظـــــــــــــــــــــــــــــورة او مســـــــــــــــــــــــــــــموح بهـــــــــــــــــــــــــــــا تبعـــــــــــــــــــــــــــــاً لطبیعـــــــــــــــــــــــــــــة القاعـــــــــــــــــــــــــــــدة كمســـــــــــــــــــــــــــــالة قانونیـــــــــــــــــــــــــــــة 

وكمـا ذكـرت محكمـة العـدل الدولیـة فـي  ((opiniojuris sive necessitatis)) ))ورير ((الاعتقـاد القـانوني الضـ
ي ((الجماهیریـة العربیـة اللیبیـة ضـد مالطـا)) مـن البـدیهي ان یبحـث عـن مـادة القـانون الـدولي قـار قضیة الرصـیف ال

، وبــذلك فــان الــدول "٤"للــدول  juris-opinion يالعرفـي فــي المقــام الاول فــي الممارســة الحقیقیــة والاعتقـاد القــانون

                                                
دولي القانون الدولي الانساني العرفي منشورات الصلیب الا -بك –جون ماري ھنكرتس ولویز دوزوالد  - ١ ر ال د الاول  –حم ة  -القواعد  –المجل مطبع

  .ــــx1صــ تقدیم الدكتور جاكوب كلینبر غر رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر ٢٠٠٧برنت رایت للدعایة والاعلام مصر 
2- Jean- Marie Henckaerts "study on customary inter national humanitarian law acontrbution to the 
understanding and respect for the rule of law in armedconflict:I.C.R.C,volume 87 – number 857 
.march 2005. 

  بشان الضمانات الاساسیة. ٣٢الفصل  - ٣
  ــ.xxviiiصــ نفسھالمصدر  –بك  –ماري ھنكرتس والویز دوز والد  –جان  - ٤
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 ٣٧٣٧ 

مــن ضــمنها الولایــات المتحــدة  تعــد -ي فانهــا تــي لــم تصــدق علــى المعاهــدات الخاصــة بالقــانون الــدولي الانســانال
ُ ذلك ان  لقانوني باكملهمرتبطة بالنظام ا-الامریكیة َ ب   ."١"یدخل ضمن القانون الدولي العرفي عده

  
  
  

  الفرع الثالث
  المبادئ العامة للقانون الدولي

مــن النظــام الاساســي لمحكمــة العــدل الدولیــة علــى مبــادئ القــانون العامــة التــي  ٣٨ة نصــت الفقــرة ((ج)) مــن المــاد
الفقهــاء فــي تحدیــد الطبیعــة  ، وقــد اختلــف ثالــث مصــادر القــانون الــدولي العــام مــن اقرتهــا الامــم المتحــدة كمصــدر

 ســتقل فمــنهم مـــنالقانونیــة لهــذه المبــادئ فقـــد انكــر بعــض الفقهـــاء علــى مبــادئ القـــانون العامــة صــفة المصـــدر الم
یـة یمكـن تطبیقهـا علـى النـزاع فالقضاء عند عدم وجود قواعـد اتفاقیـة او عر  إلیها اعتبرها مجرد وسائل تكمیلیة یلجأ
مــــن النظــــام الاساســــي  ٣٨)) الــــذي یــــرى ان الفقــــرة ((ج)) مــــن المــــادة مــــوریلیليالمعـــروض علیــــه ومــــنهم الفقیــــه ((

لعامـــة للقـــانون الـــدولي وانمـــا هـــي فـــي حقیقتهـــا معـــاییر تسترشـــد بهـــا لمحكمـــة العـــدل الدولیـــة لا یـــراد بهـــا المبـــادئ ا
یــة یمكــن تطبیقهــا علــى النــزاع اقیــة او عرفالمحكمــة عنــدما تصــدر حكمهــا بعــد ان یثبــت لهــا عــدم وجــود قاعــدة اتف

لــى اســاس عتــرخص للمحكمــة ان تنشــئ قواعــد قانونیــة دولیــة  ٣٨ان المــادة  )مــوریلیلي(ویــرى  ، االمعــروض علیهــ
هـــي  كمــهالــذي یــنص صــراحة علــى ان وظفیــة المح ٣٨مــة الداخلیــة وهــذا الــراي یتعــارض مــع نــص المـــادة الانظ

الفصل في النزاعات التي ترفع الیها وفقـاً لاحكـام القـانون الـدولي وان المحكمـة لا تنشـئ قواعـد قانونیـة دولیـة وانمـا 
تشــیر الــى قواعــد القــانون الطبیعــي وهــذا  ٣٨)) الــى ان الفقــرة ((ج)) مــن المــادة فرهــي تطبقــه ،وذهــب الفقیــة ((لــو 

، )) الــذي یشـیر الـى تطبیــق المبـادئ التـي اقرتهــا الامـم المتحــدة ٣٨التفسـیر هـو الاخــر لا یتفـق مـع نــص المـادة ((
اما الاسـتاذ شـارل روسـو فانـه یـرى ان مبـادئ القـانون وبالتالي یجب التفریق بین القانون المثالي والقـانون الوضـعي،

الان فــي الفقــه والقضــاء الــدولیین  وهــذا الــراي الاخیــر هــو الــراي الــراجحر مســتقل للقــانون الــدولي العامــة هــي مصــد
ي در ثالـــث الـــى جانـــب القـــانون الاتفـــاقیعتـــرف بوجـــود مصـــ لـــى ان الفقـــه،ویـــذهب الـــدكتور محمـــد المجـــذوب ا"٢"

ئ المشـتركة فـي الانظمـة للـدول التعبیـر بعـض المبـادبهـذا ویقصـد  ، والقانون العرفي یسمیة المبادئ العامة للقانون
تند المتطورة وبامكان هـذه الـدول عنـدما لا یكـون فیهـا علاقـات قائمـة علـى قاعـدة اتفاقیـة او عرفیـة ان ترجـع او تسـ

حي منهـــا الحلــول لخلافاتها،والمبـــادئ العامــة التــي تســـتحق هــذه التســـمیة هــي المبـــادئ هــذه المبــادئ العامـــة وتســتو 
داخلــي مطبــق فــي معظــم  ق اذا مــا كنــا امــام مبــدأحقــتقانونیــة الوطنیــة وهــذا الشــرط یالمشــتركة لمختلــف الانظمــة ال

الانظمــة القانونیـــة ویفـــرض ذلــك اســـتبعاد المبـــادئ الخاصـــة بهــذا البلـــد او ذاك،ومـــن الصــعب الاعـــلان عـــن قائمـــة 
                                                

ي احتلال الع - ١ دول المشاركة ف ام بالنسبة الى ال ف ع ة جنی ى اتفاقی ا صادقت عل ام  ١٩٥٧راق نلاحظ ان بریطانی ا لع ى برتوكولاتھ عام  ١٩٧٧وعل
ة لاھاي  ١٩٩٨ ى  ١٩٥٤بینما لم تصادق على اتفاقی ا عل ا صادقت ایطالی ا بینم ن النزاعات المسلحة وبرتوكولاتھ ة زم ات الثقافی ة الممتلك بشان حمای

ف عام  اي والبروتوكولات الاول عام  ١٩٨٦والبرتوكولات عام  ١٩٥١اتفاقیات جنی ة لاھ ف عام  ١٩٥٨واتفاقی ة جنی ى اتفاقی واسترالیا صادقت عل
ى  ١٩٨٤وعلى اتفاقیة لاھاي دون البروتوكولات عام  ١٩٩١والبروتوكولات عام  ١٩٥٨ م تصادق الا عل ة فل ات المتحدة الامریكی ا بالنسبة للولای ام

ام  ا دون بروتوكولا ١٩٥٥اتفاقیات جنیف وذلك ع ى بروتوكولاتھ ة لاھاي ولا عل ى اتفاقی م تصادق عل ا ول ز فیصل العباسي  -تھ د انظر د.معت  –للمزی
  ــ.٤٧المصدر السابق صـــ

داد  –جامعة بغداد  –القانون الدولي العام  –د.عصام العطیة  - ٢ ـ ٢٠٠١كلیة القانون الطبعة السادسة المنقحة بغ ـ ٢٢٢صـ ــ
  وما بعدھا.
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 ٣٨٣٨ 

ادت عنـد تطبیـق متكاملة تعدد بشكل حصري المبادئ العامة للقانون والسبب یعود الـى ان الاجتهـادات الدولیـة اعتـ
مـــن النظـــام الاساســـي  ٣٨القـــول انهـــا مـــن المبـــادئ الـــواردة فـــي الفقـــرة الاولـــى مـــن المـــادة  احـــد هـــذه المبادئ،عـــدم

فــي القــانون  همــةلمحكمــة العــدل الدولیــة ومــع ذلــك یمكننــا الاشــارة الــى هــذه المبــادئ التــي تعتبــر مــن المصــادر الم
  ."١"الدولي العام
  لتزام المتعاقد بما تعاقد علیه.العقد شریعة المتعاقدین او ا -
  ف في استعمال الحق.تعسحسن النیة وعدم مشروعیة ال -
 المكتسبة. احترام الحقوق -

 نظریة التقادم المسقط او سقوط الحق وشرعیة التملك بعد مدة من الزمن. -

 للغیر باصلاح ما ارتكب. اً الزام كل من یتسبب في احداث ضرر او خرق تعهد -

 والضرر الحاصل. بین الحادثة التي ولدت المسؤولیة سببیه المطالبة بوجود علاقة -

 القوة القاهرة. -

 القضیة المقضي فیها. حجیه -

 جمع بین صفتي الخصم والحكم.العدم جواز  -

 تامین المساواة بین الاطراف واحترام حق الدفاع. -

 احترام استقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها. -

 حق تقریر المصیر للشعوب. -

 هدة الدولیة على القانون الداخلي.تفوق المعا -

ویقول الدكتور محمد المجذوب ان اهمیـة هـذه المبـادئ فـي المواضـیع التقلیدیـة للقـانون الـدولي العـام تتضـائل 
  -وتتقلص لسببین :

التبــاین المتصــاعد فــي المجتمــع الــدولي بــین الانظمــة السیاســیة والاجتماعیــة الــذي یولــد صــعوبة  .١
 قوانین الوطنیة ذات وزن عالمي.ایجاد مبادئ مشتركة في ال

للمبـــادئ العامـــة فهـــي تشـــكل مصـــدراً انتقالیـــا او مؤقتـــا مـــن مصـــادر  ةبر الصـــفة الانتقالیـــة او العـــا .٢
هر القـانون الـدولي لان تطبیقهــا المتكـرر ســیحولها الـى قواعـد عرفیــة ،انهـا لــن تختفي،ولكنهـا ســتظ

  ."٢"یتضمن المحتوى ذاته ةفي رداء قواعد عرفی
  انيالمطلب الث

  قانون حقوق الانسان
 ،یمكن تعریف قانون حقوق الانسان بانه النصوص القانونیـة والقواعـد العرفیـة التـي تحمـي حقـاً مـن حقـوق الانسـان

ـــدیني،فحق  والتـــي تعتبـــر جـــزءاً مـــن قـــانون حقـــوق الانســـان بصـــرف النظـــر عـــن مصـــدرها الـــدولي او الـــوطني او ال
یــز بســبب الجــنس او اللغــة او الــدین،هي یحیــاة والمســاواة دون تمالشــعوب فــي تقریــر مصــیرها وحــق الانســان فــي ال

                                                
  ـــ وما بعدھا.١٦٦المصدر السابق صــ –القانون الدولي العام  –ب د.محمد المجذو - ١
  ــ.١٦٨المصدر السابق صــ –القانون الدولي العام  –د.محمد المجذوب  - ٢
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 ٣٩٣٩ 

بـر مــن حقـوق الانســان تواثیـق الدولیـة بــالنص علیهـا وحمایتهــا وثمـة معیـار وضــعي لمـا یعمحقـوق انسـانیة عنیــت ال
حقــوق الاساســیة التــي وردت فیمــا بحیــث لا یتــرك الامــر للاجتهــاد او الخــلاف ویتمثــل هــذا المعیــار فــي مجمــوع ال

  الدولیة لحقوق الانسان  بالشرعة یسمى
"١"bill of human rights International  

دولیة لحقوق الانسان احد الشواغل الاساسیة للامم المتحدة حیث دعـت الجمعیـة العامـة فـي  وقد كان اعداد شرعة
اق الامـــم بموجـــب میثـــ انشـــئتلجنـــة حقـــوق الانســـان والتـــي  ١٩٤٦ها فـــي كـــانون الثـــاني /ینـــایر تدورتهـــا التـــي عقـــد

ـــــــي  أعمالهـــــــا اللجنـــــــةت هـــــــذه ،وبدأالإنســـــــاندولیـــــــة لحقـــــــوق  شـــــــرعةالمتحـــــــدة الـــــــى العمـــــــل مـــــــن اجـــــــل اعـــــــداد  ف
وتمكنــت مــن دفــع مشــروع كامــل للاعــلان العــالمي لحقــوق الانســان،وبعثت بــه الــى الجمعیــة  ١٩٤٧شــباط/فبرایر/

هـــذه اللجنـــة مشـــروعي ،ومـــن ثـــم وضـــعت ١٩٤٨/دیســـمبر ١/ك١٠التـــي وافقـــت علیـــه فـــي  ةدالعامـــة للامـــم المتحـــ
اتفــاقیتین نصــت احــداهما علـــى الحقــوق الاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیة،ونصـــت الاخــرى علــى الحقــوق المدنیـــة 

صـوتت الجمعیـة العامـة علـى هـذه الصـكوك  ١٩٦٦/كـانون الاول/١٦توكول اختیاري،وفي و سیاسیة،واعد لها بر وال
،وهكــذا اصــبحت الشــرعة الدولیــة لحقــوق الانســان "٢یــع علیهــا "الثلاثــة وقــررت بالاجمــاع اعتمادهــا،وفتح بــاب التوق

  -تتالف من :
 .١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام .١

 .١٩٦٦لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عام االاتفاقیة الدولیة بشان .٢

 .١٩٦٦اسیة عام یالاتفاقیة الدولیة بشان الحقوق المدنیة والس.٣

 .المتعلق بها البرتوكول الاختیاري.٤

لقــد تضــمنت هــذه الوثــائق الدولیــة حقــوق الانســان الاساســیة بمــا یجعلهــا نموذجــاً لمدونــه عالمیــة للحقــوق الانســانیة 
لاساســـیة علـــى المواثیـــق الدولیـــة بـــل ان المواثیـــق الاقلیمیـــة اتـــه ای،فلـــم یقتصـــر الاعتـــراف بحقـــوق الانســـان وحر "٣"

والامریكیـــة لعـــام  ١٩٥٠لعـــام  بیـــةو الأور واثیـــق نـــذكر الاتفـــاقیتین ت ایضـــاً بهـــذه الحقـــوق ومـــن بـــین هـــذه الماعترفـــ
، ویــذهب الفقــه فــي تحدیــد علاقــة القــانون الــدولي "٤"١٩٩٤والعربــي لعــام  ١٩٨١والمیثــاق الافریقــي لعــام  ١٩٦٩

م بالتمـــایز علـــى الـــرغم مـــن ان النظـــامین علـــى ســـلحقـــوق الانســـان علـــى انهـــا علاقـــة تتالانســـاني بالقـــانون الـــدولي 
عید الفكــري یعــودان الــى اصــول تاریخیــة وفلســفیة واحــدة،فكل منهــا قــد ولــد مــن احشــاء الظــروف القاســیة ومــن الصــ

 متمیـزینین ك فـان هـذا الوضـع قـد تمخـض عـن جهـدومـع ذلـ ، هـددهضرورة حمایة الانسـان مـن قـوى الشـر الـذي ت
جــد ان القــانون الــدولي لحقــوق والمزاجیــة ولهــذا ن همــا تخفیــف ویــلات الحرب،والــدفاع عــن الانســان ضــد العشــوائیه

دي طابعـاً خاصـاً واسـتثنائیاً ولا یـدخل حیـز مومیة،وان القانون الانسـاني یرتـیمثل المبادئ العامة والاكثر ع الانسان

                                                
یر  - ١ د بش افعي محم ارف  –د.الش اة المع ة والدولیة،منش ھ الوطنی ادره وتطبیقات ان ،مص وق الانس انون حق   ق

  ــ.٣٥صــ ٣ط ٢٠٠٤في الاسكندریة مصر 
عد - ٢ ب  ىد.س د الخطی ة  –محم ة عربی رین دول ي وعش ي اثن توریة ف ماناتھا الدس ان وض وق الانس ي  –حق ورات الحلب منش

  ــ.٩صــ ٢٠٠٧ ١لبنان ط –الحقوقیة 
  ــ.٣٥المصدر السابق صــ –د.الشافعي محمد بشیر  - ٣
  ــ.١٠المصدر السابق صــ –د.سعدي محمد الخطیب  - ٤
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٤٠٤٠ 

،ویــذهب "١"التطبیــق الا فــي الفتــرات التــي تحــول فیهــا الحــرب دون ممارســة حقــوق الانســان او تقیــد هــذه الممارســة
یــز بــین القـانونین الــى القــول الــى ان القـانون الــدولي الانســاني هــو ی،بالاشـارة فــي التم"٢"الـدكتور محمــد نــور فرحــات

مجموعــة المبـــادئ والقواعــد المتفـــق علیهـــا دولیــا والتـــي تهـــدف الــى الحـــد مــن اســـتخدام العنـــف فــي وقـــت النزاعـــات 
المشـاركة فیهـا وكـذلك عـن المسلحة عن طریق حمایة الافراد المشتركین في العملیات الحربیة او الـذین توقفـوا عـن 

طریــق جعــل العنــف فـــي المعــارك العســكریة مقتصـــراً علــى تلــك الاعمــال الضـــروریة لتحقیــق الهــدف العســـكري،اما 
القـانون الـدولي لحقــوق الانسـان فیتمثــل فـي مجموعـة القواعــد والمبـادئ المنصــوص علیهـا فـي عــدد مـن الاعلانــات 

بالانسـان  هقاجهـة الدولـة وهـي حقـوق لصـیلافـراد والشـعوب فـي مو عاهدات الدولیة والتي تـؤمن حقـوق وحریـات اموال
وغیــر قابلــة للتنــازل عنهــا وتلتــزم الدولــة بحمایتهــا مــن الاعتــداء والانتهاك،ویشــیر الــدكتور محمــد المجــذوب الــى انــه 

لح امــا علــى الصــعید القــانوني نجــد اختلافــاً بــین النظامین،فالقــانون الانســاني لا یطبــق الا فــي حــالات النــزاع المســ
طبق في وقت السـلم.ثم ان حقـوق الانسـان تخضـع اساسـاً للعلاقـات بـین الدولـة والمـواطنین حقوق الانسان فی قانون

محمــد  الــدكتورها ویشــیر و فیهــا فــي حــین ان القــانون الانســاني یخضــع للعلاقــات بــین الدولــة المتحاربــة ورعایــا عــد
 -:"٣"ا بالامور التالیة ملهیجنونین و المجذوب الى بعض اوجه التماییز بین القا

ان الــدول ملزمــة فــي وقــت الســلم بالتقیــد بحقــوق الانســان امــا فــي وقــت الحــرب فیحــق لهــا تعلیــق بعضــها بفعــل  .١
غیر ان تعلیق بعض هـذه الحقـوق لا یـتم تلقائیـاً او عشـوائیاً فهـو  ،الظروف الاستثنائیة التي یفرضها النزاع المسلح

الجــنس او العــرق او  هاســبب الدولــة مثــل عــدم التمییــز فــي المعاملــهالتــي اتخــذتها مقیــد بحــدود الواجبــات والتعهــدات 
  اللون او الدیانة او القومیة.

ان هناك حقوقاً لا یجوز تعلقیهـا سـواء اكـان ذلـك زمـن السـلم او الحـرب وفـي الحـروب الدولیـة او الداخلیـة مثـل  .٢
  المهینة.عذیب والعقوبات المذلة او حق الانسان في الحمایة من الت

عسـكریة واجـب وطني،ولكنـه . ان هناك حقوقاً تتقرر في زمن الحرب ولا مثیل لها في زمن السلم فـاداء الخدمـة ال٣
  لسلطات الاحتلال اكراه الاشخاص في الاراضي المحتلة على الخدمة العسكریة في جیش الاحتلال.لا یجوز 

اجراء كمانات المتعـــارف علیهـــا وقـــت الســـلم،فـــي وقـــت الحـــرب بضـــمانات تفـــوق الضـــ ظـــىح. ان هنـــاك حقوقـــاً ت٤
تجربـة طبیـة علمیـة علـى احـد دون  ففي وقت السلم لا یجوز اجـراء أي ارب الطبیة او العلمیة على الاشخاصالتج

ولكـن هـذا الحـق یلقـى مزیـداً مـن  ، )) من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنیـة والسیاسـیة٧رضاه الحر ((المادة 
لاجــراء ق لــطولــى والثانیــة علــى الحظــر الممــن اتفــاقیتي جنیــف الا ١٢فقــد نصــت المــادة  الضــمانات وقــت الحــرب

فــي ذلــك شــان القــانون  لقــانون الــدولي لحقــوق الانســان شــأنهالتجــارب الخاصــة بعلــم الحیاة،لقــد ادت نشــاة وتنــامي ا
خرجــت بشــكل او الــدولي الانســاني الــى ان مجــالات حمایــة حقــوق الانســان ســواء وقــت الســلم او وقــت الحــرب قــد 

اً دولیــا یلقــى التزامــات ویرتــب المســؤولیة علــى ة فــي اطــار ســیادة الدولــة لتصــبح شــأنبــاخر مــن دائــرة المســائل الواقعــ
                                                

  ــ.٨٩٠المصدر السابق صــ –القانون الدولي العام  –د.محمد المجذوب  - ١
ي  –د.محمد نور فرحات  - ٢ تاریخ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان بحث منشور في كتاب دراسات ف

اني  دولي الانس انون ال ي ا –الق ر ف لیب الاحم ة للص ة الدولی ة اللجن ن بعث ادر ع ھاب الص د ش دكتور مفی دیم ال اھرة تق دار  –لق
  ــ.٨٤صــ ٢٠٠٠ ١المستقبل العربي ط

  ــ.٨٩١صــ نفسھالمصدر  –د.محمد المجذوب - ٣
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٤١٤١ 

،والخلاصــة فـي هـذه العلاقـة ان النظــامین متقاربـان ولكنهـا متمــایزان "١"عـاتق الـدول الاعضـاء فــي المجتـع الـدولي 
لاهتمـام البـالغ بالانسـان والحـرص الكامـل علـى حمایتـه مـن كـل اذى انهما متكاملان یشتركان في هدف واحد هـو ا

"٢".  
  

  المطلب الثالث
  المصادر الخاصة باحتلال العراق

الضــمیر العــالمي وتــرك اثــاراً علــى الوضــع فــي العــالم  ة فقــد كــان احــتلال العــراق حــدثا هــزفــي المقدمــ مثلمــا اشــرنا
ر التــي ســمحت حــدد مــا هیــة المصــادن نیمي)) ألمــي ((الاكــادالع لتحــري العمــ أردنــا ل المهــم الــذي أنؤاالســ بقــىوی

ویمكننــا ان ،ام بعملیــة الاحتلالعبــارة اخــرى المصــادر التــي اســتندت الیهــا قــوات الاحــتلال للقیــبــاحتلال العــراق او ب
والمصــادر ، المتمثلــة بقــرارات مجلــس الامــن الــدولي : المصــادر الدولیــة نــوعین مــن هــذه المصــادر  إلــىشــیر هنــا ن

  فرعین في هذا المطلب.تناوله في الوطني لدولة الاحتلال وهذا ما سناخلیة وهي القانون الد
  

  الفرع الاول
  قرارات مجلس الامن الدولي

السـلم ة فـي المحافظـة علـى لس الامن الدولي المسؤولیة الرئیسمن میثاق الامم المتحدة یتحمل مج ٢٤طبقاً للمادة 
ـــدولیین ـــفهـــو الادا ، والامـــن ال ى للامـــم المتحـــدة التـــي یضـــطلع بهـــذه المســـؤولیة،وترتبط اهمیـــة هـــذا الجهـــاز ة الاول

 ها،كما تــــرتبط كیفیــــة تكوینــــه بطبیعــــةارتباطــــا وثیقــــاً بكیفیــــة تكوینــــه وطبیعــــة الاختصاصــــات المنــــوط بــــه ممارســــت
افة الـى انـه الاختصاصات المعهود بها الیه وترجع في الواقع اهمیته الى انه الجهاز الدائم للمنظمـة الدولیـة بالاضـ

علیه تبعات المحافظـة علـى السـلم والامـن  فرضهایعتبر نائباً عن اعضاء الامم المتحدة في القیام بالواجبات التي ت
الــذي  -تــي تــزعم التحــالف ومن المعــروف ان الــدول الكبــرى المــن المیثــاق، ٢٤/١الدولیین،وهــذا مــا تقــرره المــادة 

حرصــت علـى حصــر اختصــاص هــذه المنظمـة الاساســي فــي حفــظ  –لنصــر فــي الحـرب العالمیــة الثانیــة اكتـب لــه 
وضـع متمیـز العضـویة الدائمة،وبفـي  همتع داخلـالسلم والامن الدولیین،داخل اطار جهاز صـغیر واضـح الاهمیـة،تت

فــاظ ون اصــدار قــرار یتعــارض ومــا تــرى الحعنــد التصــویت مــن شــانه تمكــین كــل منهــا مــن الحلیولــه عنــد اللــزوم د
وبرغم كل ذلك تكتسب قرارات مجلس الامن اهمیة خاصة ویكاد الاجمـاع ینعقـد علـى اعتبـار ،"٣"علیه من مصالح

ّ  -وأجهزتهــاالمتحــدة  لأمــمنظمــة الدولیــة لالقــرارات الصــادرة مــن الم ــد ُ ویمكــن لقــرارات  ، مصــدراً للقاعــدة القانونیــة تع
،وعنـد تـدقیق النظـر "٤"دولة المحتلـة مجلس الامن ان تكون مصدراً للحقوق والالتزامات لكل من دولة الاحتلال وال

ة للقــرارات الــذي شــكل قاعــد ١٤٨٣/٢٠٠٣قــد اصــدر القــرار رقــم  حــتلال العــراق نجــد ان مجلــس الامــنفــي حالــة ا
                                                

  ــ.٨٥المصدر السابق صــ –د.محمد نور فرحات  - ١
  ــ.٨٩٢المصدر السابق صــ -القانون الدولي العام   –د.محمد المجذوب  - ٢
  ــ.٩المصدر السابق صــ –حمر العین لمقدم  - ٣
  ــ.٥٦المصدر السابق صــ –فیصل العباسي  د.معتز  ٤
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٤٢٤٢ 

عتـــرف بانتقـــال الســـیادة الـــى فعلـــى الـــرغم مـــن ان القـــرار لـــم ی ، قیـــةبخصـــوص الحالـــة العرااللاحقـــة لمجلـــس الامـــن 
القــانون الــدولي لحقــوق الانســان وطالبهــا بــادارة  تطبیــقمرار الســلطة)) الاســتالســلطة المحتلــة الا انــه طلــب مــن ((
ة لقــوات الاحــتلال یشــكل تناقضــاً مــع لمجلــس الامــن باعطــاء مثــل هــذه الســلطفعالــة وعملیــة علــى ان هــذا التوجــه 

صـلاحیات د العامـة هـي مـن ر تدخل سلطات الاحتلال فـي حیـاة السـكان وادارة المـوا تعد التي لم تكنلائحة لاهاي 
ین قیـام حكومـة تمثیلیة،لقــد لحـلسـلطة الاحـتلال التـرخیص بحكــم العـراق ویلاحـظ علـى القـرار انــه اعطـى  ، تـلالمح

طانیـــا یوقویـــة عنــد اعتبـــاره الرســالتین المـــوجهتین مــن الولایـــات المتحــدة وبر  هجــاءت اشـــارات مجلــس الامـــن واضــح
وان المجلــس یســلم بالصــلاحیات  –جــة جــزءا مــن القــرار تعتبــر الدیبا حیــث –اجــة القــرار بوالتــي اشــار الیهــا فــي دی

ْ الالتزامـــات الو والمســـؤولیات  ـــددت ُ تین بوصـــفهما دولتـــین الـــدولي المنطبـــق علـــى هـــاتین الـــدول بموجـــب القـــانون تـــي ح
تشـمل الـدول الاخـرى لوالملاحـظ ان هـذه الصـلاحیات لـم تمتـد ، قائمتین بالاحتلال تحـت قیـادة موحـدة ((السـلطة)) 

الرســالتین  السـبب ربمـا یعـود للاجابـة عـنت فـي عملیـة الاحـتلال وانمـا اعطیـت لهــاتین الـدولتین  فقـط و التـي اشـترك
صــلاحیات الــى ســلطة الاحــتلال اوســع مــن تلــك الموجــودة فــي  ١٤٨٣القــرار  أعطــىلقد ،المضــمونعلــى  والتأكیــد

زمـــة للحكـــم الممثـــل للشـــعب قـــانون الاحـــتلال الحربـــي ومنهـــا مـــا یتعلـــق بانشـــاء المؤسســـات الوطنیـــة والمحلیـــة اللا
وتشجیع بنـاء الاقتصـاد وتعزیـز حمایـة حقـوق الانسـان فضـلاً عـن تعزیـز الاصـلاح القـانوني والقضـائي بینمـا یحـدد 

قعــة تحــت الاحــتلال باقــل حــد ممكــن القــوانین والمؤسســات التابعــة للدولــة الوافــي قــانون الاحــتلال الحربــي التــدخل 
،ان الملاحظــة الهامــة التــي یمكــن الالتفــات الیهــا فــي هــذا "١"الاحــتلال لعملیــهط قررتهــا الاتفاقیــات المنظمــة و شــر ول

رك النصـوص الاخـرى لاهـاي واتفاقیـة جنیـف الرابعـة وتـ القرار هي ان القرار قد اوقف عمل بعض نصـوص لائحـة
ووضــع ســریانها فـي حـین اقتصــر التعلیـق علـى مــا یمنـع سـلطة المحتــل مـن تغییـر القــوانین والمؤسسـات  تتمتـع بقـوة

ي الاستشــاري لمحكمــة قیــام بتفســیر قــرار مجلــس الامــن لا بــد مــن الاشــارة الــى الــراالمــوظفي الدولــة المحتلة،وعنــد 
ا الذي جاء فیه ((یجب ان تكون لغة القـرار فـي النهایـة مـن العنایـة بـان تحلـل ویبـدو یفي قضیة نامیب العدل الدولیة

وبصـورة عامـة كـل الظـروف  مـن المیثـاق ....... ٢٥وجب المـادة بم ةزم بالنظر لطبیعة سلطاته المحددلتاثیرها الم
لقد اعتقـد الـبعض ان عملیـة اعـادة الاصـلاح وبنـاء  -"٢"التي تساعد في تقریر النتائج القانونیة لقرار مجلس الامن

م لا بد مـن صـدور هـذا القـرار لكـي یسـاه ،بل كانالعراق غیر ممكنة بالاعتماد على قواعد قانون الاحتلال فحسب
هــذه اعطـى الاطــار القــانوني الملائــم لفـي هــذه العملیــة فقــد صـرح المنــدوب الاســباني بعــد صـدور القــرار بــان القــرار 

العملیــة وهــذا مــا اكدتـهـ باكســتان عنــدما اعلــن منــدوبها بــان القــرار تضــمن تفــویض ســلطات مــن مجلــس الامــن الــى 
ومــا  ١٤٨٣شـكالیة التعـارض بــین مـا قــرره القـرار ،على ان حــل ا)ها القــرار بـــ((السلطة)اسـلطة الاحـتلال والتــي سـم

تـي نصـت علـى ل)) مـن المیثـاق وا١٠٣ام الى نص المادة ((تكتحدده لائحة لاهاي واتفاقیة جنیف الرابعة یتم بالاح
اخـر وفـق احكـام هـذا المیثـاق مـع اي التـزام دولـي  عضاء الامـم المتحـدةا((اذا تعارضت الالتزامات التي یرتبط بها 

هم المترتبـــة علـــى هـــذا المیثـــاق)) وهـــذا مـــا اكدتـــه محكمـــة العـــدل الدولیـــة فـــي القضـــیة ه،فالعبرة بالتزامـــاتیرتبطـــون بـــ
ان قــرار مجلــس الامــن یاخــذ الاولویــة علــى الالتزامــات الــواردة فــي  إلــى أشــارتحیــث  ، المعروفــة بتفجیــر لــوكربي

                                                
  ــ.٥٨صــ السابقالمصدر  –د.معتز فیصل العباسي  - ١
  ــ.٥٨صـــ نفسھالمصدر  –د.معتز فیصل العباسي  - ٢
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 احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي                                                الفصل الاول

 ٤٣٤٣ 

لائحـة  الـى كـامتالى القواعـد العامـة فـان الاح )) من المیثاق وبالرجوع١٠٣اهدات التي تخالفها تطبیقاً للمادة ((عالم
  ."١" ول في كل ما لم یرد علیه النص في قرار مجلس الامننیف الرابعة تبقى ساریة المفعیة جلاهاي واتفاق

  

  الفرع الثاني
  القانون الوطني لدولة الاحتلال

تسـارع الولایـات المتحــدة  ان الـىویلاحـظ هنـا الـى ان الكـونغرس الامریكــي قـد اصـدر قـانونین مهمـین ادیــا بالنتیجـة 
وقانون اجازة استخدام القـوات المسـلحة الامریكیـة  ١٩٩٨الامریكیة باحتلال العراق وهما قانون تحریر العراق لسنة 

 الوسـائل المختلفـة "،والملاحظ ان قـانون تحریـر العـراق اجـاز للـرئیس الامریكـي اسـتخدام٢" ٢٠٠٢ضد العراق لعام 
النظام السابق وقد بنى الكونغرس قانونه على الاحداث التي جـرت منـذ قیـام الحـرب  اسقاط ل عملیةالتي تسه كافة

 وقیــام النظــام الســابق بغــزو ١٩٨٨الكیماویــة عــام  بالأســلحةین یمــروراً بضــرب الاكــراد المــدن ١٩٨٠الایرانیــة عــام 
ــــام النظــــام العراقــــي الســــابق بم ١٩٩١مــــروراً بعملیــــة عاصــــفة الصــــحراء عــــام  الكویــــت ــــرئیس وقی حاولــــة اغتیــــال ال

بـالقرب  ١٩٩٤وكـذلك تحریـك قـوات عسـكریة عـام  ، خلال زیارته للكویت ١٩٩٣الامریكي جورج بوش الاب عام 
 عومنـبقمـع المعارضـین الاكـراد فـي اربیـل بمسـاعدة احـد الفصـائل الكردیـة  ١٩٩٦وقیامـه عـام  یتیـةمن الحدود الكو 

اً كـاملاً عـام ووقـف التعـاون مـع المفتشـین وقفـ ١٩٩٧الشامل عـام عن اسلحة الدمار  في البحث المفتشین الدولیین
الـذي اعتبـر العـراق فـي وضـع مخـالف وغیـر  ١٩٩٨/اب/١٤وصدور قرار الـرئیس الامریكـي كلینتـون فـي  ١٩٩٨

 ، یطلب ان تتبع الولایات المتحدة سیاسة مساعدة السـاعین لازالـة النظـام السـابق مـن السـلطة همقبول لالتزاماته وان
ن طـرق المسـاعدة التـي یمكـن ان تحقـق الهـدف المنشـود،في حـین اسـتند قـانون اجـازة اسـتخدام القـوة و د عدد القانوق

الامریكــي بموجبــه اســتخدام القــوات  ضـد العــراق الــى ذات الاســانید التــي ســاقها قــانون تحریــر العــراق واجــاز للــرئیس
الامــن القــومي للولایــات ســانید ان العــراق یهــدد المســلحة الامریكیــة ضــد العــراق بعــد ان اضــاف لقائمــة الحجــج والا

ان الالتزامـات التـي  إلـى ولا بـد مـن الاشـارة هنـا عرض مصالحها القومیـة فـي الخلـیج العربـي الـى الخطـرالمتحدة وی
نظامهــا وقانونهــا الـــوطني  بحســـبتفــرض علــى القــوات العســـكریة تقســم علــى شــكل كتیبـــات تحــدد ســلوك الجیــوش 

  متحده الامریكیة تطبق :الولایات الفیلاحظ ان 
The law of land war fare ((1956)),army field manual ((fm27-10)). 

  : البریطانیةفي حین تطبق القوات 
The law of war on land,manual military lam London  1958. 

  : اما القوات الاسترالیة فتطبق
Rules of engagement drafted in accordance with the Australian deface force doctrine 
on rules of engagment 

                                                
  ــ.٥٩صـ نفسھالمصدر  –د.معتز فیصل العباسي  - ١
 ــ.٨٠٠-٧٨٥المصدر السابق من صـــ –الحرب على العراق  –للمزید انظر  - ٢
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 مراحل انتھاء احتلال العراق                                                                      ثانيالفصل ال

 ٤٥ 

  الفصل الثاني
  مراحل انتهاء احتلال العراق

ه بانـه عمـل غیـر مشـروع الا انـه تترتـب علیـه اثـار علـى ووصف الاحتلال حالة واقعیة مؤقتة على الرغم من اعتبار
ویبقى الســؤال المهــم ،جانــب كبیــر مــن الاهمیــة وقــد تتعلــق هــذه الاثــار بــاقلیم الدولــة او شــعبها وقــد تتعلــق بســیادتها

  ل على الشخصیة القانونیة للدولة.؟یة اثر الاحتلامهأالاذهان هو ما الذي یدور في 
یمكــن  تهلدراســ ةوضــع خطــ تقتضــي منــاان اهمیــة الاثــار التــي یرتبهــا الاحــتلال علــى الدولــة التــي تقــع تحــت ظلــه 

   -بیانها فیما یلي :
نـــدرس فـــي  حیـــثایتهـــا بحـــث الاول بدایـــة اثـــار الاحـــتلال ونهمتناول فـــي النســـ : مبحثـــینفـــي  الآثـــارســـندرس هـــذه 

انتهاء اثـار الاحـتلال الحربـي حیـث سـیكون بیـان  طلب الثانيمفي الو  ، اثار الاحتلال الحربي بدایةطلب الاول مال
 ىثـرت ان اضـیف الـتعلقـة بواقعـة احـتلال العـراق فقـد آهذه الاثار وفقاً لمنظور القانون الـدولي وحیـث ان الدراسـة م

  نهایة الشكلیة للاحتلال وبالتفصیل الذي سیرد.العنوانه العراق و سیكون  اً ثالث اً هذا المبحث مطلب
الدولــة المحتلــة حیــث ســیتم بیـان اثــر الاحــتلال علــى اركــان الدولــة  فــيبحــث الثــاني اثــر الاحـتلال موسـنتناول فــي ال

ولـة الشخصـیة القانونیـة للد طلـب الثـاني اثـر الاحـتلال فـيماول فـي النتفصـیل وسـنت -طبعـا –في مطلب اول وفیـه 
  المحتلة.

  
  المبحث الاول

  ار الاحتلال الحربي ونهایتهابدایة اث
 ٤٢المــادة  اوردتــهمــن خــلال التعریــف الــذي اشــرنا الیــه عنــد الحــدیث عــن  تعریــف الاحــتلال الحربــي وخصوصــاً ما

تكــون تحــت الســلطة الفعلیــة  ارض الدولــة محتلــة حــین (اعتبــارالتــي اشــارت الــى  ١٩٠٧مــن اتفاقیــة لاهــاي لعــام 
) وســنتولى یشــمل الاحــتلال ســوى الاراضــي التــي یمكــن ان تمــارس فیهــا هــذه الســلطة بعــد قیامهــا لایش العــدو و لجــ

نتحـدث عـن بدایـة اثـار الاحـتلال الحربـي وفـي المطلـب الثـاني : الموضوع فـي مطلبـین الاول  تفصیل الحدیث عن
  فسوف نتحدث عن انتهاء اثار الاحتلال.

  
  المطلب الاول 

   تلالبدایة اثار الاح
بحــث نجــد ان قواعــد الاحــتلال الحربــي تنطبــق علــى مالتعریــف الــذي اشــرنا الیــه فــي اســتهلال هــذا ال إلــىبــالعودة 

الاراضي التي تكون تحـت سـیطرة عـدو السـلطة التـي كانـت تسـیطر علـى هـذه الارض قبـل وقـوع النـزاع سـواء كـان 
الات الاحــتلال الحربــي حتــى عنــدما لا حیــث تنطبــق هــذه القواعــد علــى كــل حالــة مــن حــ ، غیــر مســلح أم اً مســلح

ة الاحـــتلال مـــن غیـــر ین مـــا عـــدا رعایـــا ســـلطیمـــي جمیـــع المـــدنكما وان هـــذه القواعـــد تح،تواجـــه بمقاومـــة مســـلحة
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دولــة الســیادة عـــن  عجــز : ذا تــوفر شــرطان اساســیان همــاوبالتــالي فــان حالــة الاحــتلال الحربــي توجــد ا،اللاجئین
نوعــاً مــن الادارة فــي الاقلــیم مــن ناحیــة  واضــافته المحتــل علیــه وســیطرة، یــة ممارسـة ســلطاتها فــي الاقلــیم مــن ناح

  ".١او كلاهما فانه لا توجد حالة احتلال حربي " اخرى،فاذا تخلف احد الشرطین
شروط تحقق حالة الاحتلال الحربي هو السیطرة الفعالة لقوات الاحـتلال علـى اقلـیم الدولـة ومن هنا یتضح ان اهم 

فــي كــل انحــاء الاقلیم،بــل یكفــي  متمركــزهه الســیطرة لا تعنــي بالضــرورة احتفــاظ المحتــل بقــوات كبیــرة وهــذ، المحتلــة 
العامــة فــي  تاكیــد النظــام والحیــاةح الاهــالي واتخــاذ اجــراءات اعــادة ا او نــزع ســلاقهــر القــوات الوطنیــة او انســحابه

ســیطرته عنــد الضــرورة،اما عــن عــدد القــوات  الاقلــیم بالاضــافة الــى قیــام المحتــل بارســال قــوات الــى الاقــالیم لتاكیــد
،ومتـــى تـــم "٢التـــي یحـــتفظ بهـــا المحتـــل فـــي الاقلـــیم ونوعیتهـــا فـــان ذلـــك مرهـــون بمســـاحة الاقلـــیم وكثافتـــه الســـكانیة "

م الغـزو والاحـتلال بشـرط ان تكـون طقـة فـي داخـل الاقلـیم مـا تـزال تقـاو الاحتلال فانـه لا یـؤثر فـي فعالیتـه وجـود من
 ؤثر فـي حالـةلى ان وجود مجموعـات للمقاومـة لا تـ"،ولا بد من الاشارة ا٣مهاجمتها "صرة وجاري هذه المنطقة محا

م هــذه المقاومــة فــي صــفوفها عــدداً مــن افــراد القــوات النظامیــة التــي كانــت الاحــتلال الحربــي حتــى وان كانــت تضــ
  فیها. ین النظامادرة على تأمتواجدها واصبحت غیر ق ة في مناطقالاحتلال ما دام انها فقدت السلط موجودة قبل

قانون الاحـتلال الحربـي علـى حـالات الاحـتلال الناجمـة عـن كـل حـالات الحـرب المعلنـة او عـن اي وتطبق احكام 
نزاع اخر مسلح،حتى ولو كانت حالـة الحـرب غیـر معتـرف بهـا مـن قبـل طـرف او اكثـر مـن اطـراف النـزاع وكـذلك 

اجمـة عـن النزاعـات المسـلحة التـي تقاتـل فیهـا الشـعوب ضـد السـیطرة تطبق هذه الاحكام علـى حـالات الاحـتلال الن
  "٤الاستعماریة والاحتلال الاجنبي وانظمة الحكم العنصریة "

َ امــ لاحــتلال العســكري،وترى اللجنــة الدولیــة للصــلیب ببــدء ا ضــرورة اصــدار بیــان ا قــوانین الحــرب الامریكیــة فلــم تــر
) المشــتركة مــن اتفاقیــات جنیــف والتــي نصــت ٢( المــادة یــق علــىالاحمــر بشــان مفهــوم الاحتلال،فــي معــرض التعل

ـــیم احـــد الاطـــراف الســـامیة حـــالات الاحـــتلال الجزئـــي او الكلـــي تنطبـــق الاتفاقیـــة ایضـــاً فـــي جمیـــع علـــى (...  لاقل
الدولیـــة للصــــلیب الاحمـــر تــــرى ان ...) فـــان اللجنــــة حهللـــم یواجــــه هـــذا الاحــــتلال مقاومـــة مســــالمتعاقـــدة،حتى لــــو 

) مــن لائحــة لاهــاي ..... ٤٢ورد ذكــره فــي المــادة ( الاتفاقیــة لــه معنــى اوســع مــمَّ ل كتعبیــر نصــت علیــه الاحــتلا((
  ))."٥"ة فعلیةطلب من سلطة الاحتلال سلطین ولا یتیالمدن في أثره تى بدأتطبیق قانون الاحتلال م حیث یبدأ

جنیـف للاعـوام و اتفاقیـات  ١٩٠٧و  ١٨٩٩وبالعودة الى الاتفاقیات الاساسـیة وبشـكل خـاص اتفاقیـة لاهـاي لعـام 
ُ  ١٩٢٩و  ١٩٠٦و ١٨٦٤ ان هـــذه الاتفاقیــات لـــم تتضـــمن اي تحدیــد لاوقـــات بـــدء ســریانها،واما مـــا ورد فـــي  نجــد

                                                
  ــ.٩٩المصدر السابق صـ –د.مصطفى كامل الامام شحاتھ  - ١
ـــ ویمكننا ان نضیف نوعیة القوات التي تساھم في تاكید سلطة ٩٩صــ نفسھالمصدر  –د.مصطفى كامل الامام شحاتھ  - ٢

ً قوات البحریة الامریكیة (المارینز) التي تملك الامكانات البشریة والتقنیة التي ساھمت في تدعیم  المحتل وھذا ما فعلتھ مثلا
  سلطة الاحتلال في العراق من دون الحاجة الى الانتشار في كافة المناطق.

وبقت قوات المقاومة العراقیة في  ٩/٤/٢٠٠٣ا ما حصل في العراق عندما تمكنت قوات الاحتلال الدخول الى بغداد وھذ - ٣
  .١٥/٤/٢٠٠٣البصرة في منطقة الفاو بالتحدید تقاتل القوات المحتلة حتى یوم 

 ١٩٤٩فاقیة جنیف الرابعة لعام ــ وانظر نص المادة الثانیة من ات١٠٠صــ نفسھالمصدر  - د.مصطفى كامل الامام شحاتھ   - ٤
  الخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسحلة. ١٩٧٧والمادة الاولى من البرتوكول الاضافي الاول لعام 

  ـــ.٦٣المصدر السابق صــ –د.معتز فیصل العباسي  - ٥
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فهـي لـم تحـدد اللحظـة التـي تطبـق فیهـا بـل اشـارت بشـكل  ١٩٤٩نص المادة الثانیة من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 
. عام الى القواعد الخاصة بالحمایة   والتي تطبق في حالات النزاعات وحالات الاحتلال سواء كان كلیاً او جزئیاً

ت التـــي قامـــت ینــا المتواضـــع نــرى ان قواعـــد قـــانون الاحــتلال تطبـــق متــى مـــا توقفـــت العملیــات العســـكریة للقــواوبرأ
 ومـن ثـم بسـطد الحكومـة التـي كانـت تسـیطر وتمكنهـا مـن طـر  –رق بـین الغـزو والاحـتلال ما دام هناك ف -بالغزو 

المقصـود بـه هـو العملیـات الكبیـرة التـي  فـان توقـف العملیـات العسـكریة وبالتأكید ، هذه القوات سیطرتها على البلاد
لمنطقــة او تلــك ومــة فــي هــذه اجیــوب المقا ذي وقــع تحــت الاحــتلال ولا تــؤثر فــي ســیطرةلبلــد الــتواجــه بهــا جیــوش ا

لا نؤیـد مـن یـذهب الـى ضـرورة اعـلان و ونحن ،مـن هـذه اللحظـة بـدأونحن نعتقد ان انطباق قواعد قانون الاحتلال ت
قــوات الاحــتلال انتهــاء العملیــات العســكریة وبدایــة الاحــتلال بموجــب اعــلان یصــدر عــن هــذه القــوات ذلــك ان هــذه 

الـذي  القوات المعتدیة قد تلجا الى تاخیر مثل هذا الاعلان لتحقیق مصالح واوضاع قـد تضـر بـاقلیم وشـعب الـبلاد
ُ وهــذا مــا ن ، ع تحــت الاحــتلالوقــ فــي حالــة احــتلال العــراق حیــث ان القــوات المتحالفــة قــد دخلــت العاصــمة  لاحظــه

تــومي ((لى القائــد العســكري و وتــ واعلنــت ســیطرتها علــى معظــم منــاطق العــراق ٢٠٠٣/ابریــل/٩العراقیــة بغــداد فــي 
الامریكـــي اعلــن یـــوم  " فــي حـــین ان الــرئیس٦" هقیــادة العـــراق باعتبــاره القائـــد العــام للقـــوات الامریكیــة فیـــ ))فــرانكس

فـــي العـــراق ویلاحـــظ ان تـــاخیر الاعـــلان الرســـمي بـــین النهایـــة  یســـةلرئانهایـــة العملیـــات العســـكریة  ٢٠٠٣/مـــایو/١
 ، والثوابـــت فـــي الـــبلاد الأوضـــاعتغییـــر  الأمریكیـــة الإدارةمنـــه  تة الرســـمیة للعملیـــات العســـكریة أرادالفعلیـــة والنهایـــ

ت بنهـب تـراث العـراق مـن الحكومیة والمؤسسات الرسمیة وسمح رملیات النهب والسلب للدوائحیث تغاضت عن ع
فــنحن نقــول ان انطبــاق قواعــد قــانون الاحــتلال فــي الحالــة  ، خــلال تغاضــیها عــن ســرقة المتحــف الــوطني العراقــي

ض ســیطرة قواتــه علــى وهــو التــاریخ الــذي اعلــن فیــه القائــد الامریكــي فــر  ٢٠٠٣/ابریــل/٩العراقیــة تســري مــن تــاریخ 
وبالتـالي  ، معظم مناطق العراق ولیس التاریخ الـذي اعلـن فیـه الـرئیس الامریكـي انتهـاء العملیـات العسـكریة الكبـرى

 ٢٠٠٣/ابریـل/٩فان مسؤولیة اعادة الامـن وتاكیـد اعـادة النظـام مفـروض علـى القـوات الامریكیـة وحلفائهـا فـي یـوم 
  یبداء سریان قواعد قانون الاحتلال.وعند ذاك التاریخ  ٢٠٠٣/مایو/١ولیس 

وقـد اعترفــت الامـم المتحــدة فیمـا بعــد اعترافــاً كاشـفاً بصــورة رسـمیة بــالاحتلال وذلــك مـن خــلال قـرار مجلــس الامــن 
بموجـب القـانون  الذي سلم الصلاحیات والمسؤولیات والالتزامـات المحـدده ٢٠٠٣/مایو/٢٢في  ١٤٨٣الدولي رقم 

لهمـا  وسـلمدولتـین قـائمتین بـالاحتلال  بوصـفهمایات المتحدة الامریكیة والمملكة المتحـدة الدولي المنطبق على الولا
  ة).اسماها (السلط قیادة موحده هذه الصلاحیات لتكون تحت

كـــل مـــن جـــرت عنـــدما احتلـــت المانیـــا ان مـــا یعـــزز مـــا ذهبنـــا الیـــه مـــن بدایـــة الاحـــتلال هـــو وقـــائع الاحـــتلال التـــي 
ثـــم  ١٩٤١/ابریـــل/٦نـــان خـــلال الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة حیـــث بـــدا غـــزو یوغســـلافیا فـــي وغســـلافیا (الســـابقة) والیو ی

حیــث ســیطرت القــوات  ١٩٤١/ابریــل/١٦) ایــام وانتهــت معظــم العملیــات الحربیــة یــوم ٩لمت حكومتهــا بعــد (ســاست
دولـة محتلــة الیونـان فقـد اصـبحت  أمــا ، الالمانیـة علـى الادارات الحكومیـة واصـبحت دولــة محتلـة منـذ ذلـك التـاریخ

ریــة الالمــان تبنــوا نظ ان وهــو یــوم ســقطت فیــه العاصــمة اثینــا علــى الــرغم مــن ١٩٤١/ابریــل/٢٨اعتبــارا مــن یــوم 
او قــوة عســكریة مــن التحــرك داخــل اقلــیم الدولــة الاخــرى  دوریــهتــى مــا اســتطاعت م اخــرى تقــول بــان الاحــتلال یبــدأ

                                                
  ــ.١٠١٩تقاریر ،المصدر السابق صـ –وثائق  –یومیات  –الحرب على العراق  - ٦
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 مراحل انتھاء احتلال العراق                                                                      ثانيالفصل ال

 ٤٨ 

لكــن مــؤتمر لاهــاي لعــام  ١٨٧٠هم مــع فرنســا عــام مــن دون الحاجــة الــى الســیطرة الفعالــة وكــان ذلــك خــلال حــرب
ســیطرة الفعلیــة ال) ان تكــون الارض المحتلــة تحــت ٤٢الاخــذ بهــذه النظریــة حیــث اشــترطت المــادة ( رفــض ١٩٠٧

  ."٧لقوات العدو "
  

  المطلب الثاني 
  انتهاء اثار الاحتلال الحربي

بـي وتركـت الموضـوع لمعالجـة العـرف والعمـل لائحة لاهاي الصمت فیمـا یتعلـق بانتهـاء حالـة الاحـتلال الحر  لزمت
 Laurenceویــذهب الــدكتور مصــطفى كامــل الامــام شــحاته الــى القــول (ونمیــل الــى القــول مــع لــورنس  ، الــدولیین

بــان المراكــز الفعلیــة التــي تســتند فــي وجودهــا الــى القــوة تــزول بــزوال هــذه القوة،وهــو الامــر الــذي ینطبــق علــى حالــة 
  ".٨" )الاحتلال الحربي

ا تنســحب او تطــرد لاي ســبب او بــاي وســیلة فــان هــذا هــي التــي فرضــت حالــة الاحــتلال فعنــدمان القــوات الغازیــة 
ر هنــا هــو متــى ینتهــي العمــل یثــاوالســؤال الــذي  ، الاحــتلال ســینتهي وســتعود الدولــة لممارســة ســیادتها مــن جدیــد

  بقواعد قانون الاحتلال الحربي .؟
واقعة الاحتلال فان العمل بقواعد قـانون الاحـتلال تنتهـي هـي الاخـرى ذلـك ان  تى ما انتهتانه م : وللاجابة نقول

اح والممتلكـات فـي الاقلـیم الـذي انتهــى و ر بـد مـن القـول ان حمایـة الا تطبیقهـا یكـون متلازمـاً مـع حالـة الاحـتلال ولا
حـتلال وبـین اسـتمرار هـذه ق قواعـد قـانون الایفیه الاحتلال یتوجب ان تبقى مستمرة فلا توجد علاقة بین نهایة تطب

لــى بموجــب قواعــد قــانون الاحــتلال ا ل هــذه الحمایــة مــن الحمایــة المقــررةولكــن الــذي یحصــل هــو انتقــا ، الحمایــة
باحكـــام  ١٩٤٩لقـــد جـــاءت المـــادة السادســـة مـــن اتفاقیـــة جنیـــف الرابعـــة لعـــام  قواعـــد قانونیـــة اخـــرى تحـــل محلهـــا ،

انتهـــاء العملیـــات قیـــة فـــي الاراضـــي المحتلـــة بعـــد عـــام واحـــد مـــن حیث قـــررت بایقـــاف تطبیـــق هـــذه الاتفا،مســـتحدثة
ـــــة الاحـــــتلال باحكـــــام المـــــواد التالیـــــة مـــــن هـــــذه الاتفاقیـــــة مـــــن ،وجـــــه عـــــامالحربیـــــة ب و ١٢-١ومع ذلـــــك تلتـــــزم دول

وذلــك طــوال مــدة الاحــتلال مــا دامــت هــذه  ١٤٣و  ٧٧الــى  ٦١ومــن  ٥٩ز٥٣و٥٢و٥١و٤٩و٤٧و٣٤و٢٩و٢٧
  ."٩في الاراضي المحتلة " الدولة تمارس وظائف الحكومة

ولقـــد كـــان الـــنص الاصـــلي المقـــدم الـــى مـــؤتمر جنیـــف الدبلوماســـي یتضـــمن ان یتوقـــف تطبیـــق الاتفاقیـــة بانتهـــاء 
الاحتلال لكن العدید من الوفود في المـؤتمر كانـت تـرى ان الاحـتلال ربمـا یسـتمر مـدة طویلـة بعـد توقـف العملیـات 

لحكومیــة والاداریــة الــى الســلطات الشــرعیة فــي ظــل الاحتلال،الامــر الــذي وقــد تنتقــل ممارســة الاعمــال ا ، القتالیــة
تطبیــق كامــل نصــوص الاتفاقیــة غیــر مســوغ هــذا بالاضــافة الــى ان الــدول المحایــدة فــي المــؤتمر قــد  معــهیصــبح 

 ، كــل مـن المانیـا والیابــان فـي اعقـاب الحــرب العالمیـة الثانیــة هتـأمــدة الاحـتلال الـذي جثمــت تحـت وطراعهـا طـول 

                                                
  ــ.٦٣المصدر السابق صـ –العباسي د.معتز فیصل  - ٧
  ـــ.١٠١المصدر السابق صــ –د.مصطفى كامل الامام شحاتھ  - ٨
وجي  - ٩ كر الفل ین ش دن –حس ة الم ان حمای ان بش ة بش ف الرابع ة جنی ـیاتفاقی رب ص ت الح ي وق ة ١ین ف   ـ المكتب

  ــ.٧صــ ٢٠٠٤القانونیة بغداد 
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 ٤٩ 

،ثـــم تقـــرر ان یحــدد وقـــف تطبیـــق احكـــام "١٠ان یســـتمر تطبیـــق الاتفاقیــة طالمـــا ان الاحـــتلال مســتمر " أرادتلــذلك 
الاتفاقیة على الاقالیم المحتلة سنة من تاریخ توقـف اعمـال القتال،امـا بعـد هـذه السـنة وفـي حـال اسـتمرار الاحـتلال 

  معه في ممارسته المهام الحكومیة في الاقلیم.فان نصوص الاتفاقیة تظل ملزمة للمحتل بالقدر الذي یستمر 
وقـد نصــت الفقــرة الرابعــة مـن المــادة السادســة مــن اتفاقیـة جنیــف الرابعــة ایضــاً علـى انــه اذا تعــذر علــى الاشــخاص 

او رهـــن الاعتقـــال  ن اســـتئناف تواجـــدهم وحیـــاتهم الطبیعیـــة فـــي الاقلـــیم المحتـــل ســـیما اذا كـــانوا فـــي الاســـریالمحمیـــ
ول اجـــل انتهـــاء تطبیـــق الاتفاقیـــة فـــان هـــؤلاء الاشـــخاص یظلـــون یتمتعـــون بـــالحقوق طبقـــاً لاحكـــام المحتل،عنـــد حلـــ

  الاتفاقیة.
ــــة مــــن البر  ــــى إ ١٩٧٧لعــــام  الأول الإضــــافيتوكــــول و لقــــد نصــــت الفقــــرة (ب) مــــن المــــادة الثالث (یتوقــــف تطبیــــق ل

لعــام للعملیــات العســكریة،وفي حالـــة توكــول) فـــي اقلــیم اطــراف النــزاع عنــد الایقـــاف او لحــق (البر الاتفاقیــات وهــذا ال
التین حــالات تلــك الفئــات مــن الاشــخاص التــي یــتم یــة الاحتلال،ویســتثنى مــن هــاتین الحــالاراضــي المحتلــة عنــد نها

الاســتفادة مــن  توطینهــا ویســتمر هــؤلاء الاشـخاص فــيفـي تــاریخ لاحــق تحریرهـا النهــائي او اعادتهــا الــى وطنهـا او 
ریـرهم النهـائي او اعـادتهم الـى اوطـانهم ان یـتم تح إلـىتوكـول) و ق (البر ا اللحذوه ، یاتحكام الملائمة في الاتفاقالا
ان هـذا الــنص یعتبــر ناســخا  الــدكتور مصــطفى كامـل الامــام شــحاته مــن ،ونتفــق مــع مــا ذهـب الیــه"١١" تـوطینهماو 

حـــتلال الحربـــي الا ،وعلیـــه لا ینتهـــي العمـــل باحكـــام قـــانون الا١٩٤٩لعـــام  اوردتـــه اتفاقیـــات جنیـــف يالـــذ للتوقیـــت
  "١٢بانتهاء الاحتلال نفسه "

  

  المطلب الثالث 
  العراق ونهایة الاحتلال شكلیاً 
وقـد حـددت قـوانین الحـرب والاحـتلال  ، سبق وان بینا عند تعریف الاحتلال بانه حالـة واقعیـة ولیسـت حالـة قانونیـة

  الاحتلال. ئیقع علیها عب تيى شؤون الدولة الالمسؤولیات التي تقع على عاتق الدولة المحتلة في شت
هـل یمكـن لاحـتلال عسـكري بهـذه الالتزامـات الواقعـة علیـه ان ینتهـي فـي لحظـة مـن  : ر هنـاولعل السؤال الذي یثـا

  نفذت فعل او واقعة الاحتلال.؟ يالزمن دون ان یصاحب هذه النهایة رحیل فعلي للقوات المسلحة الت
ذلــك الیــوم هــو یـــوم  ، مهمـــاً فــي حیــاة الشــعب العراقــي یومــاً  ٢٠٠٤/حزیــران عــام ٢٨كتــاب یــوم د عــد بعــض القــل

فقـد كـان قـرار مجلـس الامـن الـدولي ،اعلان انتهاء الاحتلال وتسلم حكومة عراقیة انتقالیة ذات سـیادة شـؤون الدولة
ر تشـكیل حكومـة عراقیـة مؤقتـه كاملـة السـیادة والمسـؤولیة بحلـول قـد اقـ ٢٠٠٤حزیـران  ٨الصـادر فـي  ٤٦١٥رقم 
  "١٣" ٢٠٠٤حزیران  ٣٠

                                                
  ــ.٦٥ـالمصدر السابق صـ –د.معتز فیصل العباسي  - ١٠
مفوضیة الامم  –ــ،وانظر ایضاً حقوق الانسان مجموعة صكوك دولیة ٨٤المصدر السابق صــ –حسین شكر الفلوجي  - ١١

  ـــ.١١٨٦صـــ ٢٠٠٢نیویورك وجنیف  –صكوك عالمیة  –الجزء الثاني  –المتحدة لحقوق الانسان المجلد الاول 
  .ــ١٠٣المصدر السابق صـ –د.مصطفى كامل الامام شحاتھ  - ١٢
  ــ.١١١٣المصدر السابق صــ –الحرب على العراق  - ١٣
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 ٥٠ 

،فـالاحتلال یصـل الـى "١٤غـادر القـوات الاجنبیـة"لي الـى ان الاحـتلال ینتهـي عنـدما تیشیر معظم شراح القانون الـدو 
  ."١٥"لاقلیم او یطرد منهنهایته حینما ینسحب المحتل من ا

ام انهـا نهایـة شـكلیة  .؟ة التحـالف المؤقتـه هـو یـوم انتهـاء الاحـتلالالعراق فهل یعتبر یوم انتهاء سـلط وبالعودة الى
ِ ة لـالسلطحیث بنهایة هذه و له  تواجـد القـوات العسـكریة الامریكیـة وحلفائهـا علـى الاراضـي العراقیـة فقـد كانـت  م ینتـه

النهایــة الشــكلیة للاحــتلال وموقــف الامــم المتحــدة مــن  الآتیــینالنهایــة شــكلیة لــیس الا. وعلیــه ســندرس فــي الفــرعین 
  حالة الاحتلال.

  

   الفرع الاول
  النهایة الشكلیة للاحتلال

الحقیقیـة عنـدما تنسـحب القـوات المحتلـة او تطـرد مـن اقلـیم الدولـة  تـةمثلما اشرنا سابقاً ان الاحتلال یصل الـى نهای
ومع ذلك فـان انسـحاب قـوات الاحـتلال لـیس هـو المعیـار الوحیـد لانتهـاء الاحـتلال فلـیس بالضـرورة ، التي احتلتها 

د ذاتـــه لا یعنـــي بالضـــرورة ن اســـتمرار بقـــاء القـــوات الاجنبیـــة بحـــفـــا ، یـــة كـــل احـــتلالان ینســـحب المحتـــل فـــي نها
تلال او یفتـرض الـى حـد كبیـر ر بالعدید من الامثلة التي یعلن فیها انتهاء الاحـ"،فالتاریخ یزخ١٦استمرار الاحتلال "

علـــى ســبیل المثـــال عنـــدما انـــه علــى الـــرغم مــن ذلـــك یســتمر تواجـــد القـــوات التابعــة للمحتل،فقـــد یحــدث  إلاه انتهــاء
ومن الامثلـة علـى ذلـك مـا .ى تبـیح تواجـد قـوات اجنبیـةب احدى الاتفاقیات التي تنهي احتلالاً ما اتفاقیة اخر تصاح

ي یــــــذ معاهــــــدة لانهــــــاء الاحــــــتلال العســــــكر وضــــــعت موضــــــع التنف ١٩٥٢/نیســــــان/٢٨ي ففــــــحصــــــل فــــــي الیابــــــان 
  كفلت استمرار وجود عسكري امریكي.،هدة للامنالامریكي،ومعها في وقت واحد وضعت موضوع التنفیذ معا

انهــت  واحــدةا بینهالتنفیــذ عــدة اتفاقیــات فــي وقــت واحــد، دخلــت حیــز ،١٩٥٥/ایــار/٥ي یــوم ففــوبالمثــل فــي المانیــا 
اخـــر اثـــار احـــتلال الـــدول الـــثلاث الكبـــرى وواحـــدة قضـــت باســـتمرار وجـــود قـــوات الـــدول الـــثلاث ذاتهـــا فـــي المانیـــا 

رى قضت بدخول المانیا الغربیة في منظمـة معاهـدة حلـف شـمال الاطلسـي (النـاتو) وفـي اتحـاد واتفاقات اخ،الغربیة
  اوربا الغربیة.

الــذي انهــى الاشــراف  ١٩٥٤/اذار/٢٥الســابقة فــي  ةیلشــرقیة فــان بیــان الحكومــة الســوفیتامــا بالنســبة الــى المانیــا ا
تي یاد فـــي الوقـــت نفســـه ان الاتحـــاد الســـوفى نشـــاطات جمهوریـــة المانیـــا الدیمقراطیـــة مـــن جانـــب الســـوفیات،وحدلـــع

والتـــي كانـــت بطبیعـــة الحـــال تعنـــي بقـــاء القـــوات  –ســـیحتفظ فـــي المانیـــا الشـــرقیة بواجباتـــه المتعلقـــة بضـــمان الامـــن 

                                                
راق ( - ١٤ ي الع ي (٢٠٠٤ادم روبرتس نھایة الاحتلال ف ب المستقبل العرب ة ٤٣) سلسلة كت ز دراسات الوحدة العربی  -) مرك

ز  ھ بلقزی د الال دیم عب احثین تق راق صوره ومصائره مجموعة من الب ة الاول –الاحتلال الامریكي للع ان  –ى الطبع روت لبن بی
  ـ.١٧٣صـ ٢٠٠٥

١٥ - l.oppenheim,international law;atratise edited by lauter pacht 7 th ed (London : 
long mans,green 1952) vol 2:disputes,war and neutrality, p.436  رتس المصدر ً عن ادم روب لا نق

  ــ.١٧٣السابق صــ
  .ــ٦٧ابق صـالمصدر الس –د.معتز فیصل العباسي  - ١٦
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حیـث تـم توقیـع اتفاقیـة بـین المانیـا  ١٩٩٠عـام  مانیا وتقسیم برلین الـى ایلـول مـن"، لقد بلغ احتلال ال١٧السوفیانیة "
  .١٩٩٤لقواتها بالبقاء في برلین حتى عام  ودول الاحتلال الاربعة والتي سمح قیةالغربیة والشر 

 لقــد كانــت الحاجــة لوجــود قــوات اجنبیــة فــي حــالتي المانیــا والیابــان بعــد النهایــة الرســمیة للاحــتلال هــو الحاجــة الــى
وض فرصــة قــالیابــان قــد ان اســتمرار وجــود القــوات الاجنبیــة فــي المانیــا و  الــدفاع ضــد اي تهدیــد خــارجي،ولا یبــدو

"،وقـد یصــاحب حالــة انتهــاء الاحــتلال ١٨"هــاتین الــدولیتین ســیادتهما او قـدرتهما علــى صــنع القــرار المســتقلاسـتعادة 
حبــذت الجماعــة الدولیــة  دقــ،انســحاب قــوات الاحــتلال ولفعــل تقریــر مصــیر ذاتــي یتطلــب كشــرط مســبق او كنتیجة

یــا والضــفة الغربیــة وغــزة وكمبودیــا بحــالات هــي حالــة نامی علــى مــدى العقــود الماضــیة تقریــر المصــیر فــي خمــس
ة تقریـــر المصــیر احـــدى الجوانــب الرئیســـوفــي هـــذه الحــالات الخمـــس اعتبــر ، وتیمــور الشـــرقیة والصــحراء الغربیـــة 

  ."١٩لانتهاء الاحتلال "
"،مـع أننــا ٢٠یــة "لاسـباب خارجنبیــة لاسـباب امنیـة داخلیــه ولیسـت ان تبقــى القـوات الاج امـا فـي العــراق فـان المـرجح

المتواضـع ان هـذا الـراي اذا صـح فانـه یعنـي بالنتجیـة صـحة المبـررات التـي سـاقتها  فبرأینـا ، الـرأيختلف مـع هـذا ت
ة لمســاعدة الشــعب العراقــي والقضــاء علــى الدكتاتوریــة وحمایــ توانهــا جــاء قــوات الاحــتلال مــن انهــا جــاءت محــررة

هــذا الــزعم  والتــي ثبــت بطـلان –لــدمار الشــامل التـي یمتلكهــا العـراق ا أسـلحةین مــن الامـن والســلم الـدولییین المهــدد
ذلـك ان الحكـومتین  ، لاسـباب داخلیـة امریكیـة وبریطانیـةالبقـاء هـي جـد ان عوامـل ولهـذا ن –باعتراف امریكا ذاتها 

خارجیــة  أســباب إلــى إضــافة ، الامریكیــة والبریطانیــة تعــاني ازمــة اقتصــادیة وبحاجــة الــى مــوارد طاقــة لا محــدودة
 ، المارقـة حسـب وصـف الولایـات المتحـدة الامریكیـة لهـا الـدول باعتبارهـا احـدى إیرانوتطویق  إسرائیلمن ایة أملح

د مـع الحكومـة لمحتلـة حتـى وان كـان باتفاقیـة تعقـوربمـا سـتكون الحاجـة الداخلیـة اكثـر الحاحـاً بخـروج هـذه القـوات ا
  العراقیة.

كمــا اشــار  - ین ان یكــون فعـالاً وبالشــكل الكـافيتعـة الــى حكومـة محلیــة یســلطات الحكومیـال ویمكـن القــول ان نقـل
حیـــث مـــن المـــرجح ســـریان القـــانون المعنـــي بـــالاحتلال بالعمـــل فـــي حالـــة قیـــام دولـــة  –الـــدلیل العســـكري البریطـــاني 

ذلــك هــو مــن واء كانــت جدیــدة ام قائمــة والســبب فــي الاحــتلال بالعمــل بشــكل مباشــر عــن طریــق حكومــة محلیــة ســ
دون حمایــة الاشــخاص والممتلكــات المكفولــة بموجــب القــانون المعنــي  لافــي الاوضــاع التــي تســمح بالحیلولــةل تاجــ

  ."٢١بالاحتلال "

                                                
  ــ.١٧٤المصدر السابق صــ –م روبیرتس اد - ١٧
  ــ.١٧٦صــ نفسھالمصدر  –م روبیرتس اد - ١٨
العامة للامم المتحدة كمقیاس واحد (وان  الجمعیةــ ویقول یمكن ان تؤخذ قرارات ١٧٣صـ نفسھالمصدر  –رتس یادم روب - ١٩

  راضي المحتلة وحول الحالات الخمس انظر.للا المصیرلم یكن تاما) للراي الدولي حول مسالة تقریر 
Res.2463 (xxIII) of 16 December 1988.and 43/26 of 17 November 1988 (bothon 
Namibia) GA,Res 2676c (xxv) of  December 1970 (the first of many calling for self – 
determination for the Israeli occupied palestinian territories) GA,Res 36/5 of 21 
October 1981,and 19/43 of 3 November 1988 (bthon cambodia) GA,Res 36/50 of 24 

November 1983 and 43/33 of 22 November 1988 (bolhan western sahara).  
  ــ.١٧٦صـ نفسھالمصدر  –رتس یادم روب -٢٠
  ــ.٦٩المصدر السابق صــ –د.معتز فیصل العباسي  -٣
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قواتهــا موجــودة علــى  دامــتوبالتــالي فــان قــوات الاحــتلال ســیبقى علــى عاتقهــا احتــرام تطبیــق قــانون الاحــتلال مــا 
مــع ان تـدخل قــوات ، تتــولى ادراة شـؤون الـبلاد  ةحكومـة مؤقتـ فیهــا مـن المسـؤولیة وجــودولا یع ، الاراضـي العراقیـة

فة الــى ســیطرة هــذه القــوات الفعلیــة علــى الارض مــن حیــث االاحــتلال فــي شــؤون هــذه الحكومــة واضــح وجلــي اضــ
ین وحمایــة واعـــادة النظــام الـــى العـــراق وبالتــالي انطبـــاق شــرط الســـیطرة الفعالـــة نتشــار قواتهـــا وقیامهــا باعمـــال تـــأما

  تحقق على الحالة في العراق.یف الاحتلال قد في تعر الواردة 
  

  الفرع الثاني 
  موقف الامم المتحدة من حالة الاحتلال

اق قیــام قــوات والملاحــظ علــى احــتلال العــر  ، لقــد اشــرنا الــى ان الاحــتلال حالــة واقعیــة وهــي لیســت حالــة قانونیــة
ل كـــن فعـــل الاحـــتلال قـــد تـــم علـــى الـــرغم مـــن وبهـــذا فـــا،هـــذا الغـــزو ومـــن ثـــم احـــتلال العراقامریكیـــة وبریطانیـــة ب

 مــن وعلـى الــرغم ، لقیــام بهـذا العمــلالمحـاولات التــي قامـت بهــا هاتـان الــدولتان لاستحصـال موافقــة مجلــس الامـن ل
دد ضــد العــراق باعتبــاره یهــلقیــام بالعمــل العســكري ویــل الــدولتین اات التــي صــدرت مــن هنــا ومــن هنــاك لتخالتفســیر 

  .ینالدولیالامن والسلم 
ر فیـه والـذي اقـ ٢٠٠٣/ایـار/٢٢فـي  ١٤٨٣قـم وبعد وقوع الغزو والاحـتلال  اصـدر مجلـس الامـن الـدولي القـرار ر 

هـذه الــدول كـدول محتلــه المنطبـق هنـا علــى ضــى القـانون الــدولي توالمسـؤولیات والالتزامــات المحـددة بمقبالسـلطات 
 شـأًمنبـر قـرار كاشـفا للاحـتلال ولـیس عتره هـذا یوبالتـالي فـان مجلـس الامـن بقـرا، لسـلطة) تحت قیادة موحده (هي ا

بواجباتهــا المحــددة بموجــب اتفاقیــة لاهــاي لعـــام و   )حــتلالدول اكـــ(ى الالتزامــات لــعولهــذا كــان القــرار یركــز  ، لــه
  .١٩٤٩واتفاقیات جنیف لعام  ١٩٠٧

فــي قــرار مجلــس للاحــتلال الــذي حــددت خطوطــه العریضــة فــي ایــار /مــایو قــد اعیــد تاكیــده  ان الاطــار الاساســي
  وقــــــــــــــــــــــد لاحــــــــــــــــــــــظ هــــــــــــــــــــــذا ،  ٢٠٠٣الاول/ /تشـــــــــــــــــــــرین١٦) الصــــــــــــــــــــــادر فــــــــــــــــــــــي ١٥١١الامـــــــــــــــــــــن رقــــــــــــــــــــــم (

  تخـــــــــذ الخطـــــــــوات الاولـــــــــى نحـــــــــو صـــــــــیاغة لـــــــــى قـــــــــرار مجلـــــــــس الحكـــــــــم العراقـــــــــي بـــــــــان یبالاضـــــــــافة ا -القـــــــــرار
 (باعـادة السـلطات والمسـؤولیات الـى شـعب ة التحـالف المؤقتـةلشـكلیة للكیفیـة التـي تقـوم بهـا سـلطالجوانب ا-ستورد

،اتخاذ كـل الاجـراءات نسـیات تحـت قیـادة موحـدةوقـد خولـت القـوة المتعـددة الج، العراقي باسرع ما هو ممكن عملیاً 
  "٢٢لامن والاستقرار في العراق "االضروریة للمساهمة في صیانة 
ٍ  ببدایـة ان تایید مجلس الامن وترحیبه ٍ  مرحلـة الاحـتلال ء بانتهـا یرحـب... ویتطلـع الـى انهـاء الاحـتلال وانـه  جدیـدة

وان تاییــد المجلــس  ١٥٤٦/٢٠٠٤ذات ســیادة حسـبما جــاء فـي القــرار رقـم  مؤقتـةحكومــة  /حزیــران/ اسـتلام٣٠فـي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرغم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اختصاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتها لتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكیل حكومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مؤقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ع   ل

عــد اعترافــاً مــن قبــل اعضــاء مجلــس الامــن بشــرعیة مــا ســتقوم بــه هــذه الحكومــة ی -كمــا جــاء فــي القــرار-المحــدودة
َ لح المؤقتــه لصــا وبالتــالي فــان هــذه الحكومــة  ، هــذا الاعتــراف اي اعتــراض مــن اي دولــة العــراق واســتقلاله ولــم یلــق

                                                
  ــ.١٧٨المصدر السابق صــ –رتس یادم روب - ٢٢
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 ٥٣ 

ســیكون لهــا الموافقــة علــى اســتمرار وجــود القــوات المتعــددة الجنســیة وانهــاء الاحــتلال علــى نحــو مــا جــاء بــه قــرار 
  ".٢٣مجلس الامن والرسائل المرفقة به "

"،فقـــــد ذكـــــرت فـــــي تقریـــــر لهـــــا انـــــه وبعـــــد تســـــلیم الســـــلطة فـــــي ٢٤الاحمـــــر "امـــــا موقـــــف اللجنـــــة الدولیـــــة للصـــــلیب 
، فــان  الأجنبــيى انهــاء حالــة الاحــتلال لــعالــذي نــص  ١٥٤٦ر قــرار مجلــس الامــن علــى اثــ ٢٠٠٤/حزیــران/٢٨

قـرار حیـث ان وجـود القـوات المتعـددة الجنسـیات وعلمیاتهـا العسـكریة الیـر كمـا جـاء ذلـك فـي الوضع القـانوني قـد تغ
ولـم تعـد تعتبـر الوضـع فـي ، وهنا تعتبر ان الاحـتلال منتهیـاً  موافقة الحكومة العراقیة المؤقتة اق یستند الىفي العر 

العــراق صــراعاً دولیــا مســلحاً بــین التحــالف الــذي تتزعمــه الولایــات المتحــدة وبــین الدولــة العراقیــة ومــن ثــم خاضــعاً 
. ١٩٤٩لاتفاقیات جنیف لعام    كلیاً
مسالة وقـائع لا تتوقـف علـى قـرار او حكـم صـادر مـن جهـة  هين بدایة ونهایة الاحتلال انما وختاماً یمكن القول ا

لا یوجـد اجمـاع علـى قیـام قـوات الاحـتلال باصـدار بیـان لبدایـة الاحـتلال فـلا یوجـد ایضـاً اجمـاع  فمثلمـا ، خارجیة
لمحتلــة والدولـة الواقــع این القـوات ي للعلاقـة بــبـل ان الواقـع العملــ ،تهـاء الاحــتلالعلـى اصـدار هــذه القـوات بیــان بان

  .البدایة وهذه النهایة وهذ ما حصل في العراق هالاحتلال هي التي تحدد هذ علیها عبئ
  

  المبحث الثاني
  الدولة المحتلة اثر الاحتلال في

فـي  للقـانون الـدولي العـام بانهـا مجموعـة مـن الافـراد یقیمـون بصـفة دائمـة يعرف الدولة باعتبارها الشخص الرئیسـت
  ".٢٥اقلیم معین وتسیطر علیهم هیئة حاكمة ذات سیادة "

"،فمتـى مـا تـوفرت هـذه ٢٦مل هذا التعریف على تحدید العناصر المكونة للدولة وهي الشعب والاقلیم والسـیادة "تویش
 وعلیهـــا كافـــة، لهـــا الحقوق المقـــررةهـــلاً للتمتـــع بـــالعناصـــر تمتعـــت الدولـــة بالشخصـــیة القانونیـــة الدولیة،واصـــبحت ا

وان تــوفر هـذه الاركــان الثلاثـة هــي  ، تحمـل كامـل الالتزامــات التـي تفــرض باعتبارهـا عضــواً فـي المجموعــة الدولیـة
ــــة  ، محــــل اتفــــاق بــــین فقهــــاء القــــانون الــــدولي وفقهــــاء القــــانون الــــداخلي بــــل والمتخصصــــین بالدراســــات الاجتماعی

لدولـة فسـنقوم بتقسـیم هـذا المبحـث الـى مطلبـین "،ولما كانت دراستنا تنصب على اثر الاحتلال على ا٢٧والسیاسیة "
، وفـي  الشـعب فـي الفـرع الاول اثـر الاحـتلال فـي درسیـث سـنح ، الدولة أركان نتناول في الاول اثر الاحتلال في

 فـياول فـي المطلـب الثـاني اثـر الاحـتلال تنن، وسـ السیادة والثالث اثر الاحتلال في الإقلیم الثاني اثر الاحتلال في
  القانونیة للدولة. الشخصیة

                                                
ةعقدت الحكومة العراقیة  ء كتابتنا بحثنا المتواضع ھذااثناو -١٠٧٦ص-الحرب على العراق - ٢٣ ة اتفاقی  والحكومة الامیریكی

ران  الأمریكیةسحب القوات ل ة حزی ى  ٢٠٠٩من العراق وذلك على مرحلتین الاولى ابتداء بسحب القوات من المدن بنھای وعل
ام  ة ع ي نھای ائي ف ا مجلس  ٢٠١١ان یكون الانسحاب النھ ي صادق علیھ وات والت ة سحب الق ة باتفاقی وسمیت ھذه الاتفاقی

  .٢٤/١٢/٢٠٠٨في  ٤١٠٢ونشرت بالوقائع العراقیة بالعدد  ٥١النواب العراقي وصدرت بالقانون رقم 
  ــ.٧١المصدر السابق صــ –د.معتز فیصل العباسي  -٢٤
  ــ.١٠٩المصدر السابق صــ –صادق ابو ھیف  د.علي - ٢٥
شارع  –المكتبة القانونیة بغداد  -  مدخل الدراسة القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني –د.علي حمید العبیدي  - ٢٦

  ــ وما بعدھا.١١٦صـ ٢٠٠٦المتنبي 
  ـــ.٧١المصدر السابق صــ –د.معتز فیصل العباسي  - ٢٧
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  المطلب الاول

  الدولة أركان فياثر الاحتلال 
هـذه  فـيالاحـتلال  اول فـي هـذا المطلـب اثـرتننة هـي الشـعب والاقلـیم والسـیادة ،سـكما اشرنا سابقاً فـان اركـان الدولـ

وفـي  لإقلـیمافـي اثـر الاحـتلال  الثـانيع فـر الالشـعب وفـي  اثـر الاحـتلال فـي وللأافرع التطرق في حیث سن الأركان
  .السیادة فيفرع ثالث اثر الاحتلال 

  
  الأولالفرع 
  الشعب فياثر الاحتلال 

یقطنـون بصـفة دائمـة فـي اقلـیم  نیمكن تعریف الشعب علـى انـه عبـارة عـن مجموعـة مـن الافـراد مـن الجنسـین الـذی
والتـــاریخ المشـــترك وتـــربطهم فـــي الغالـــب روابـــط قومیـــة مشـــتركة كاللغـــة والـــدین ، الدولـــة ولهـــم حـــق حمـــل جنســـیتها 

  ویمثلون امة واحدة.
 واحـدة فـي الدولـة الواحـدة تنتمـي لقومیـة بـروابط مشـتركة واحـدة غیر انه لیس من الامور الحتمیة ان یرتبط الشـعب

یشــكلون  أنهــم إلا ، متباینــةفهنــاك الكثیــر مــن الــدول التــي یؤلــف شــعبها قومیــات متعــددة ولغــات مختلفــة وادیــان  ،
  واحداً یحمل جنسیة واحدة. ة واحدة وشعباً وحدة سیاسیة قانونی

بموجبهـا التزامـات وحقـوق افـراد الشـعب و فالجنسیة هي تعبیر عن رابطة سیاسیة قانونیة بین الدولة والشـعب تترتـب 
فهي التـي ،مـن اختصـاص الدولـة الـداخلي ، غیـر ان الجنسـیة تعـدلفـرد)) ((والجنسـیة تؤلـف حقـاً قانونیـاً ل في الدولة

"،ان ٢٨اكتسـاب وفقــدان الجنسـیة وتـنص الدســاتیر عـادة علـى ضـرورة اصــدار قـانون خـاص بالجنســیة "تحـدد كیفیـة 
ٌ رابطـة الجنسـیة یترتـب عل بـین الفـرد والدولـة التـي ینتمـي الیهـا تتضـمن الـولاء مــن  علاقــةقیـام  أبرزهـا مهمـةٌ  یهـا آثـار

ویتمتع الفــرد بحمایــة دولتــه ســواء ،الدولــة مــن الاجانــب فــي هعــن غیــر  والحمایــة مــن الدولــة للفــرد وتمیــزهالفــرد للدولــة 
ولا یشترط في ان یكون عدد افراد الشعب الذین یؤلفـون عنصـر الدولـة كبیـراً  ، كان موجوداً على اقلیمها ام خارجه

  او صغیراً حیث لا یؤثر عدد افراد الشعب في المركز القانوني للدولة.
 وتمـنح قواعـد الاحـتلال لسـلطات حتلـة ،لاء الفـرد لدولتـه المالشـعب فیبـدو مـن خـلال تبعیـة وو  فياما اثر الاحتلال 

الاحــتلال اختصاصــات محــدده مــن خــلال العلاقــة بــین هــذه الســلطات وشــعب البلــد الــذي احتلــت اراضــیه،حیث لا 
وقــد تعــزز ذلــك ئهــم للدولــة صــاحبة الاقلــیم المحتل،جنســیة الســكان او ولا حــق للاحــتلال ان یحــدث اي تــاثیر فــيی

لى ((یحظـر ارغـام سـكان الاراضـي المحتلـة حیث نصت إ ١٩٠٧ام ) من اتفاقیة لاهاي لع٤٥لمادة (المبدا بنص ا
تحـدثت  مامـن اتفاقیـة جنیـف الرابعـة علـى تاكیـد ذلـك عنـد ٦٨على تقدیم الـولاء للقـوة المعادیـة)) وقـد نصـت المـادة 

لــى ان المــتهم لــیس مــن عــن اصــدار حكــم الاعــدام حیــث قالــت ((........ توجیــه نظــر المحكمــة بصــفة خاصــة ا

                                                
  ــــ.١١٩المصدر السابق صــ –عبیدي د.علي حمید ال - ٢٨
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك غیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الاحتلال،وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ل   رعای
  باي واجب للولاء نحوها ....)).

ع قیام سلطات الاحتلال باجبار الشعب بتقدیم الولاء لها على خـلاف مـا تحـدده رابطـة الجنسـیة صوص تمنفهذه الن
لمحتـل ان یطـالبهم بحــق طاعـة الاوامــر لعلـى الـرغم مــن ان  ، الشـعب لــدولتهم التـي تمثـل الــولاء الـذي یقدمـه ابنــاء

فــي ادارة الدولـة الواقـع علیهــا الاحـتلال وســلامة قواتـه كمـا تحــددها قواعـد الاحــتلال  التـي یصـدرها وفقــاً لصـلاحیاته
ولكنـه یبـیح لـه اجبـار الاهـالي علـى تقـدیم  ، الى حظـر تقـدیم قسـم الـولاء الـى المحتـل ))بنهایم"،حیث یذهب ((او ٢٩"

شـــكل مبــــدأ "، وی٣٠مـــره المشـــروعة والامتنـــاع عـــن اتخــــاذ موقـــف عـــدائي ضـــد قـــوات الاحـــتلال"قســـم الخضـــوع لاوا
كــون الاحـتلال لا یقطــع الصـلة بــین السـكان ودولــتهم المحتلـة فالاشــخاص المحمیـون یجــب  أساسـیاً  ((الـولاء)) مبــدأً

  الاوامر القانونیة على الرغم من صدورها من سلطة الاحتلال.بان یلتزموا 
اد الى الحالة الواقعیة المؤقته للاحـتلال فـلا یجـوز للسـلطات المحتلـة ان تعـرض جنسـیتها علـى سـكان اذن وبالاستن

ـــة او تســـقط جنســـیتهم الاصـــلیة او ان تحـــرمهم مـــن علاقـــة الـــولاء بالتبعیـــة لرابطـــة الجنســـیة التـــي  الاراضـــي المحتل
ْ لقــد تظــاف"،٣١تــربطهم قانونــاً بــدولتهم او تــرغمهم علــى حلــف یمــین الامــر والطاعــة لهــا " مــن لائحــة لاهــاي  كــلٌ  رت

للحرب البریة واتفاقیة جنیف الرابعة وبروتوكول جنیف الاول علـى تقریـر مجموعـة مـن الضـمانات الخاصـة بسـكان 
كـــل الظـــروف یجـــب  لاء الســـكان فتحـــتَ الضـــمانات نظامـــاً للحمایـــة المقـــررة قانونـــاً لهـــؤ  الاقلـــیم المحتل،وتشـــكل هـــذه

هم الدینیـة ر ئي او المسـاس بحقهـم فـي ممارسـة شـعاكرامتهم وعدم خـدش شـرفهم العـائلاحترام هؤلاء السكان ومراعاة 
  او السیر على هدي تقالیدیهم وعاداتهم المتوارثة.

یـة او ملجـراء التجـارب العاو تعـذیب او القتـل او الاهانـة االفلا یجوز باي حـال تعـریض هـؤلاء السـكان الـى اعمـال 
 النسـاء كما لا یجوز اخـذهم كرهائن،كمـا لا یجـوز تعـریض ، علیهم في غیر الحالات التي یتطلبها علاجهم الطبیة

  .ضهناعر ألایة معاملة غیر لائقة او الاعتداء على شرفهن او هتك 
الـى ا مـن الاقلـیم المحتـل )) من اتفاقیة جنیف الرابعـة ترحیـل السـكان بـالقوة فردیـاً او جماعیـ٤٩ت المادة ((لقد حرم

او الـــى اقلـــیم اي دولـــة اخـــرى ایـــا كانـــت الاســـباب،ومع ذلـــك یجـــوز لدولـــة الاحـــتلال ان تقـــوم  الاحـــتلالدولـــة اقلـــیم 
ولا یجـوز ان  ، عسـكریة قهریـةمـن السـكان ولاسـباب أمنطقـة محتلـة معینـة اذا اقتضـى ذلـك لباخلاء كلي او جزئـي 

حـدود الاراضـي المحتلـة مـا لـم یتعـذر ذلـك طـار ن الا فـي ایشـخاص المحمیـیترتب علـى عملیـات الاخـلاء نـزوح الا
مـن الناحیــة المادیــة،ویجب اعــادة الســكان المنقــولین علــى هـذا النحــو الــى مــواطنهم بمجــرد توقــف الاعمــال العدائیــة 

  ".٣٢في هذا القطاع "
  الفرع الثاني

  الدولة إقلیم فياثر الاحتلال 
  

                                                
  ـــ.٧٤المصدر السابق صــ –د.معتز فیصل  العباسي  - ٢٩
٣٠ - ,internation law vol.2,London 1952,p439mopenheia  
  ــ.٧٣صــ نفسھالمصدر  –د.معتز فیصل العباسي  - ٣١
عمان  ٢٠٠٧دار الثقافة والنشر والتوزیع  ١القانون الدولي الانساني ط –د.سھیل حسین الفتلاوي و د.عماد محمد ربیع  - ٣٢

  ــ.١٤٦الاردن صـ
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لة،وبدونـــه لا یمكـــن ان یكـــون هنـــاك وجـــود للدولـــة مـــن یعتبـــر الاقلـــیم مـــن العناصـــر المهمـــة والاساســـیة لوجـــود الدو 
مــن الارض الــذي یقــیم علیــه شــعب الدولــة بصــفة دائمــة  لحیــزالناحیــة القانونیــة،ویمكن تعریــف الاقلــیم بانــه ذلــك ا

  ".٣٣وثابته وواضحة المعالم " ینهضمن حدود مع
ه الــــى اقلــــیم الدولــــة القائمــــة هــــو عــــدم جــــواز ضــــم الإقلــــیم فــــي م الحــــاكم فــــي حالــــة اثــــر الاحــــتلالان المبــــدا العــــا

فلــم یكــن الاحــتلال الا وســیلة للضــم،وقد  ، اخــر القــرن الثــامن عشــرلــم یســتقر الا فــي او  ن هــذا المبــدأاو بــالاحتلال،
  .كانت دولة الاحتلال تتولى التصرف في الاراضي التي احتلتها باعتبارها مملوكة لها بمجرد احتلالها

ان حـق الدولـة فـي البقـاء هـو  ١٧٥٨قرر في دراسته عن قانون الامم في سـنة فقیه قانوني ی لل)) او یلقد كان (فات
بقــاء جیشــها فیهــا هــو وضــع ااراضــي دولــة اخــرى كنتیجــة للحــرب و ولــذلك فــان قیــام دولــة بــاحتلال  ، حــق طبیعــي

كین مؤقـت وان التملـك القـانوني او الضـم للاراضـي لا یـتم ولا یوجـد الا بـنص فـي معاهـدة سـلام مقبولـة مـن المشـتر 
  ".٣٤في النزاع "

رضـا الدولـة الاصـلیة معاهـدة سـلام توقـع ب لا بموجـباالارض المحتلـة  ضـم زانى العدید من الفقهاء عدم جـو لقد تب
ضــم هــذ  اوقــد اســتقر الفقــه علــى ان دولــة الاحــتلال لــیس مــن حقهــا قانونــ ، الأراضــيصــاحبة الســیادة علــى هــذه 

ُ  ةالاراضـي بــالاراد ّ المنفــردة لان ذلـك ی َ عمــلاً  عــد یـر مشــروع ولا یجــوز اعتـراف الــدول الاخــرى بـه طالمــا ان الدولــة  غ
رجـر)) ان مـاجرى علیـه العمـل الـدولي ویقرر ((شوارز نب ، بأخرىبطریقة او المنهزمة لم تتنازل عن هذه الاراضي 

رفـي الـدولي قاعـدة عرفیـه فـي القـانون الع شـر حتـى الان قـد انشـأوكتابات فقهاء القانون الدولي منذ القـرن التاسـع ع
عتراف بمثل هذا الضم من قبل دولـة ثالثـة یعتبـر عمـلاً كما ان الا ، المنفردة للاراضي المحتلة بالارادة الضمتحرم 

عدم جواز ضـم الاراضـي المحتلـة فـي الفقـه فـان هنـاك العدیـد مـن  "،والى جانب استقرار مبدأ٣٥" أیضاً  غیر قانوني
ن الدول بشان تحریم ضم الاراضي التـي تـم غزوهـا واحتلالهـا بـالقوة ومـن المبادئ والقرارات التي اصدرتها الكثیر م

  هذه المبادئ والقرارات.
بعـــد هجـــوم  ١٩٣٢/ینـــایر/٧ون الـــذي اعلنـــه وزیـــر خارجیـــة الولایـــات المتحـــدة الامریكیـــة فـــي ســـستیم مبـــدأ .١

، نــص فیهـا الیابـان علـى اراضـي منشـوریا الصـینیة ومحاولـة انتزاعهــا مـن الصـین وتكـوین جمهوریـة جدیـدة
تعتـــرف بـــاي تغییـــرات اقلیمیـــة تنشـــا نتیجـــة  لـــن علـــى ان حكومـــة الولایـــات المتحـــدة الامریكیـــة هـــذا المبـــدأ

  باریس وعهد عصبة الامم. میثاقلاستخدام القوة المسلحة او بایة طریقة تخالف 
) فـي وتفیـدمشروع قانون السـلام الـذي وضـعه مـؤتمر الـدول الامریكیـة الـدولي السـابع الـذي انعقـد فـي (مون .٢

 ((........ كمــا انهـا لــم تعتـرف بشــرعیة الاحــتلال او والـذي اعلــن ١٩٣٣دیسـمبر ســنة  ٢٦-٣الفتـرة مــن 
 الاستیلاء على الاراضي الماخوذة بالقوة المسلحة.)).

 ١٩٣٦ دیسـمبر سـنة ٢٣-١تصریح مؤتمر الـدول الامریكیـة فـي بـوینس ایـرس والـذي عقـد فـي الفتـرة مـن  .٣
الاقلیمـــي وانـــه نتیجــة لـــذلك لـــن یعتـــرف بـــاي مـــع الـــدول الامریكیــة یســـتنكر الغـــزو مجت والــذي جـــاء فیـــه ان

                                                
  ـــ.١٢٣المصدر السابق صــ –د.علي حمید العبیدي  - ٣٣
  ـــ وما بعدھا.١٤٥المصدر السابق صــ –د.محي الدین علي عشماوي  - ٣٤
  ــ.٣٩صـــ ١٩٩٢دمشق  –منشورات اتحاد الكتاب العرب  –الشرعیة الدولیة  –د.عصام العسلي  - ٣٥
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   "٣٦"اكتســــــــــــــــــــــــــــــــــــاب یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طریــــــــــــــــــــــــــــــــــــق القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة
فهـذا عهــد  ، ضـم النـاتج عـن الاحـتلال الحربـيالدولیـة نجـدها جمیعـاً قـد حرمــت الوبـالرجوع الـى المواثیـق  

) منـه ١٠حرب،كمـا تـنص المـادة (عصبة الامم ینص في دیباجتـه علـى التـزام الـدول بعـدم الالتجـاء الـى ال
 معنـىعلى تعهد اعضاء العصبة باحترام وحفظ السلامة الاقلیمیة والاسـتقلال السیاسـي للـدول الاعضـاء و 

"،وكـذلك مـا ورد ٣٧ذلك ان ضم الاراضي المحتلة نتیجة للحرب هو عمـل غیـر شـرعي فـي نظـر العصـبة "
لتهدیـد بهـا فـي العلاقـات الدولیـة علـى النحـو الـذي في میثاق الامـم المتحـدة الـذي یحـرم اسـتخدام القـوة او ا

دولــة فــان مــا ینــتج عــن اســتخدام هــذه القــوة مــن محاولــة  الاراضــي والاســتقلال السیاســي لایــة یهــدد ســلامة
 َ "،ان السـبب الكـامن وراء الصـفة الالزامیـة ٣٨" یـر مشـروعالاستیلاء على الاراضي المحتلة اوضـمها امـراً غ

 یشـكل ان هـذا المبـدأ ،حقیقـةً رب فـي القـانون الـدولي العرفـي لا یخفـى علـى احدلمبدا تحریم الضم زمن الح
لـة تجاهـل هـذا المبـدأ وسـبب وضـح بمـا فیـه الكفایـة سـبب عـدم قـدرة ایـة دو جزءاً من القانون الدولي العـام ی

فـي  علـى اي تغییـر زوهـالضـم بـدون موافقـة الدولـة التـي تـم غبمثـل هـذا ا هـاعترافعدم قدرة اي دولة ثالثة ا
ُ  ، ق للغـــزوباوضــع الاقلـــیم الســ هــل هنـــاك تنــاقض بـــین الزامیــة عـــدم الضـــم  ثـــار هنـــاولكــن الســـؤال الــذي ی

ـــة المهز  للاقلـــیم المحتـــل الضـــم .؟ وللاجابـــة یمكـــن القـــول ان الحكومـــة التـــي تقـــع  ىعلـــ ومـــهوموافقـــة الدول
ان ذلـك وان كـاضـیها حتـى اراضیها كلاً او جزءاً تحت الاحتلال الحربي لا تمتلك الحق في التنازل عـن ار 

بموجب معاهدة صلح ذلك ان عقد مثـل هـذه المعاهـدة یعتبـر بـاطلاً مـن وجهـة نظـر القـانون الـدولي وذلـك 
   -من النواحي التالیة :

ان الحــرب العدوانیــة والاحــتلال الحربــي امــران محرمــان فــي القــانون الــدولي المعاصــر كمــا ان ضــم الاقلــیم  -اولاً :
ُ المحتــل امــر محــرم بمو  ّ جــب القــانون الــدولي ایضــاً وبالتــالي فــان اعتــراف اي دولــة اخــرى بــه ی ً بــاطلاً  عــد علــى  بنــاء
لحقــوق اوعلــى هــذا فــان معاهــدات الضــم لــم تعــد تصــلح ســبباً قانونیــاً لاكتســاب الاقلــیم او ، بطــلان الضــم اصــلاً 

ت الــدول اعضــاء ((الامــم ) مــن میثــاق الامــم المتحــدة فــي حالــة تعــارض التزامــا١٠٣الاقلیمیــة وقــد نصــت المــادة (
المتحــدة)) وفقــاً لاحكــام هــذا المیثــاق مــع اي التــزام دولــي اخــر فــالعبرة بالتزامــاتهم المترتبــة بموجــب المیثــاق وبالتــالي 

  یترتب علیه بطلان اثر (الضم) بالنتیجة. هذافان العدوان والاحتلال محرمان بموجب المیثاق و 
قد نصت علـى بطـلان المعاهـدة  ١٩٦٩ینا لعقد المعاهدات لعام فاقیة فّ )) من ات٥٢فان المادة (( ناحیة ثانیةومن 

بطلانـــاً مطلقـــاً اذا تـــم التوصـــل الـــى عقـــدها بطریـــق التهدیـــد باســـتعمال القـــوة او اســـتخدامها بصـــورة مخالفـــة لمبـــادئ 
ت )) مــن ذا٥٣وكــذلك مــا جــاء فــي نــص المــادة (( ، القــانون الــدولي المنصــوص علیهــا فــي میثــاق الامــم المتحــدة
مــن القواعــد  ت وقــت عقــدها تتعــارض مــع قاعــدة امــرةالاتفاقیــة التــي اعتبــرت المعاهــدة باطلــة بطلانــاً مطلقــاً اذا كانــ

                                                
  ـــ وما بعدھا.١٥٨المصدر السابق صـــ -محي الدین علي عشماوي   - ٣٦
 –دراسھ لنظریة الجزاء في القانون الدولي  –عدم الاعتراف بالاوضاع الاقلیمیة غیر المشروعة  –د.محمد سعید الدقاق  - ٣٧

  ـــــ.٢٢صـــ ١٩٨٤دار المطبوعات الجامعیة الاسكندریة 
  ــ.١٦١المصدر السابق صــ –لمزید انظر د.محي علي عشماوي من المیثاق ل ٢/٤المادة  - ٣٨
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 ٥٨ 

لـى (یمتنـع میثـاق الامـم المتحـدة التـي نصـت إمـن  ٢/٤هـو نـص المـادة  دة الامـرةوالقاعـ"،٣٩العامة للقانون الدولي "
د باســتعمال القــوة او اســتخدامها ضــد ســلامة الاراضــي او علاقــاتهم الدولیــة عــن التهدیــ فــيالهیئــة جمیعــاً  أعضــاء

  لا یتفق ومقاصد الامم المتحدة.سي لایة دولة،او على اي وجه اخر الاستقلال السیا
  

  الفرع الثالث
  سیادة الدولة فياثر الاحتلال 

القــانون  تعــرف الســیادة علــى انهــا حریــة الدولــة فــي التصــرف داخــل وخــارج اقلیمهــا ولكــن فــي اطــار تفرضــه قواعــد
  ".٤٠الدولي،تلك القواعد قد تكون اتفاقیة وقد تكون عرفیه "

وقــد ســاد الفقــة ثلاثــة اتجاهــات لتحدیــد ماهیــة الســیادة فقــد ذهــب الــبعض الــى ان الســیادة هــي صــفة او هــي احــدى 
  خصائص السلطة العامة التي بموجبها لا ترضى باي حال من الاحوال وجود سلطة اخرى فوقها.

محـض ارادتهـا فـي د الا بة تمكنهـا مـن عـدم الالتـزام والتقیـیذهب الى ان السیادة هي صفة فـي الدولـ والاتجاه الاخر
  لقانون وطبقاً للهدف الجماعي الذي تاسست لتحقیقه.ل الأعلى حدود المبدأ

تــي امـا الاتجـاه الثالــث فیـذهب الــى ان الدولـة تكــون ذات سـیادة فــي مواجهـة الافــراد والجماعـات الخاصــة والعامـة ال
تـان الاولـى النظریـة "،ویتنازع مفهوم السـیادة نظری٤١تعمل في المجتمع السامي الذي یخضع له الافراد والجماعات "

  المطلقة والثانیة النظریة النسبیة.
ان التطـور الحاصــل  لـوك الاتعنـي سـلطة الامــر والنهـي المطلـق لاشــخاص الم ویلاحـظ ان النظریـة المطلقـة كانــت

لــوك الـــى الســیادة المطلقــة الدائمـــة ورت معــه فكـــرة الســیادة المطلقــة للمتط،لدولـــة الحدیثــةفــي المجتمعــات وظهــور ا
للشـعوب وبعـد ان كانـت الســیادة علـى النطـاق الـدولي تعنــي حریـة الدولـة المطلقـة التــي لا یقیـدها شـيء الا بارادتهــا 

للـدول جمیعـاً وبالتـالي ظهـور اصبحت تعني علویة السلطة في الدولة ضمن قواعد القانون الدولي التي هي ملزمـة 
 إلـــى أدىممـــا  ، فكـــرة او نظریـــة الســـیادة المحـــدودة او النســـبیة والتـــي ظهـــرت مـــع ازدیـــاد افـــاق التعـــاون بـــین الـــدول

 اقتصــادیة دولیــة تخلــت الاعضــاء المشــاركة فیهــا عــنالامر الــذي اســتلزم انشــاء تنظیمــات ،تقلــص مســاحة الســیادة
نظــام الكمركــي والتجــاري والنقــدي فكانــت النتیجــة تراجــع فكــرة الســیادة ذات لصاصــاتها ذات الطــابع الســیادي كاتاخ

  المفهوم المطلق لصالح الاختصاص المنظم.
ان المصــالح المتداخلــة للــدول تفــرض فــي حــالات معینــة ان تعمــد الــى اعطــاء بعــض الحقــوق المحــددة للشــركات 

  .٤٢ا الصریحة والمسبقة ""هموافقتالاجنبیة المستثمرة مما یتعارض مع سیادتها على اقلیمها وذلك ب

                                                
القواعد الامر ھي القاعدة المقبولة والمعترف بھا من المجتمع الدولي ككل على انھا القاعدة التي لا یجوز الاخلال بھا،ولا  - ٣٩

زید انظر د.عصام العسلي المصدر للم –یمكن تغییرھا الا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لھا ذات الطابع 
  ـــ.٤٢السابق صـــ

 ٢٠٠٩ –الجزائر  –دار الجامعة الجدیدة  –السیادة الوطنیة  أدخل الدولي الانساني وتراجع مبدالت - أ.د.بوراس عبد القادر - ٤٠
  ـــ.٢٣صـــ

  ــــ.٢٢و٢١المصدر السابق صـــ –أ.د.بوراس عبد القادر  - ٤١
  ـــ.٤٤٠السابق صــ المصدر –د.ولید بیطار  - ٤٢
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 ٥٩ 

السـیادة .؟ هـذا مـا سـنجیب عنـه  ؤال المهم هو ما اثر الاحـتلال فـيعن السیادة یبقى الس وجیزةالمقدمة ال هوبعد هذ
اول احـتلال العـراق نفي البند الاتي حیث سنوضح فیه تطور نظرة السیادة فـي ظـل الاحـتلال وفـي البنـد الثـاني سـنت

  ونقل السیادة.
  

  تطور نظرة السیادة في ظل الاحتلال -: اولاً 
فقـد كانـت دولـة ، اختلفت النظرة لسیادة الدولة في ظل القانون الدولي التقلیـدي عنهـا فـي القـانون الـدولي المعاصـر 

زتهــا وبالتــالي بعــد تمــام احتلالهــا للاراضـي التــي غالاحـتلال تمــارس حقــوق السـیادة كاملــة باعتبارهــا الوارثــة للسـیادة 
جـــیش ا تجنیـــد الســـكان للخدمـــة فـــي صـــفوف كمـــا كـــان یمكنهـــ ، یمكنهـــا اجبـــار الســـكان علـــى الـــولاء لهـــافقـــد كـــان 
سـوى ان الاحـتلال ،،ولم یكن هناك مبرر قانوني للاستیلاء على سـیادة الدولـة الواقعـة تحـت الاحتلال"٤٣الاحتلال "

 ُ ّ مهما كان مؤقتاً ی لفـتح بمـا فیهـا السـیادة وان النتیجـه العملیـه یعطي المحتـل كـل مزایـا ا هنوعاً من انواع الفتح وان عد
  لذلك هو مباشرة دولة الاحتلال لجمیع حقوق وسلطات السیادة التي تنتقل الیها بمجرد الاحتلال.

فقیــه قــانوني یعــارض نقــل الســیادة الــى دولــة الاحــتلال  لاخــذ بــالتراجع وقــد كــان الفقیــه فاتیـل او  غیـر ان هــذا المبــدأ
حـق طبیعي،ولـذلك فـان قیـام ان حـق الدولـة فـي البقـاء هـو  ١٧٥٨قـانون الامـم فـي سـنة فقد اشار في دراسته عـن 

حتلال اراضـــي دولــة اخــرى كنتیجـــة للحــرب وابقــاء جیشـــها فیهــا هــو وضـــع مؤقــت وان التملــك القـــانوني او دولــة بــا
  ".٤٤الضم للاراضي لا یتم ولا یوجد الا بنص في معاهدة سلام مقبولة من المشتركین في النزاع "

)) الا فــي القـرن التاسـع عشــر اوبنهـایمسـتقر كمـا یقــول الفقیـه ((عـدم جـواز الضــم بنتیجـة الاحـتلال لــم ی الا ان مبـدأ
فــي نهایــة القــرن التاســع عشــر حیــث تضــمنتها صــیاغة  إلا يحیــث یقــول ((ان هــذه الاراء لــم تحــدث تاثیرهــا الكــاف

  ."٤٥" ))قواعد الحرب البریة
هــذا الاتجــاه ودعــوا فــي كتابــاتهم الــى عــدم الاعتــراف بضــم الاراضــي علــى اســاس الــدولي  نوقــد تبنــى فقهــاء القــانو 

وقـد تشـكك الـبعض فـي وضـع الاحـتلال الحربـي الـذي  ةاو الحیـازة المؤقتـ،او الاحتلال الحربـي،وكنتیجة للغزو،القوة
توقف عـن المطالبـة وتزمـة التـي احتلـت اراضـیها القتـال،وتترك فیـه الدولـة المنهمر فترة طویلة ینتهي فیها القتال یست

لمحتـل اذا كانـت الحـرب مشـروعة باراضیها المحتلة،فاجاز البعض التمسك بوضع الید الراهن في اكتسـاب الاقلـیم ا
الارض المحتلـة،باعتباره قاعـدة مـن قواعـد قـانون الحـرب  عدم جـواز ضـم "،كما ساد مبدأ٤٦تها الدولة المنهزمة"وبدأ

  ".٤٧ن قانون الحرب "ع ه)) في كتابThomasیقول السیر (( التي تلتزم بها الدول وفي هذا المعنى

                                                
ي سنة  - ٤٣ ا ف ي صفوف الجیش الفرنسي  ١٧٥٩مثل ذلك عندما غزت فرنسا المانی ل ف اني للعم د الشباب الالم قامت بتجنی

ان   ى الاراضي والسكان الالم ى عشماوي  -باعتبارھا ھي الدولة صاحبة السیادة عل دین عل د انظر د.محي ال وق  –للمزی حق
  ـــ.١٣٤المصدر السابق صــ –بي ن تحت الاحتلال الحریالمدنی

  ــ.١٣٦المصدر السابق صـــ –د.محي الدین علي عشماوي  - ٤٤
  ـــ.١٤٦صــ نفسھالمصدر  –د.محي الدین علي عشماوي  - ٤٥
  ـــ.٧٥المصدر السابق صــ –د.معتز فیصل العباسي  - ٤٦
٤٧ - sir Thomas barcley,law and usage of war,new york 1914 p 91 ع ً لا ي نق دین عل ن د.محي ال

  ـــ.١٥٦المصدر السابق صــ –عشماوي 
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 ٦٠ 

Occupation has not the effects of annexation and infact the conditions set out in the 
regulations are deliberately intented to protect the population of invaded territory 

against being reated as if annexation had taken place  
حــتلال وتــم ت تظهــر فــي اواخــره قواعــد خاصــة بحالــة الاواســتمر تطــویر هــذا المبــدأ طــوال القــرن التاســع عشــر وبــدأ

  .١٩٤٩ومن ثم اتفاقیات جنیف لعام  ١٩٠٧و  ١٨٩٩لاهاي الدولي بها بموجب اتفاقیات  الاعتراف
ــــار ان الاحــــتلال لا  ــــدولي علــــى اعتب ــــیم المحتــــل بمجــــرد  قیــــام وهكــــذا اســــتقر القــــانون ال ینقــــل الســــیادة علــــى الاقل

مهــا المحتــل تمــارس الســلطة الفعلیــة ویقتصــر اثرهــا فــي منــع مــة العســكریة او المدنیــة التــي یقیالاحــتلال،وان الحكو 
قــل هــذه الســیادة وهــو لا یمحــو ولا ین ،ا عــن ممارســتهاالســلطة الاصــلیة صــاحبة الســیادة الحقیقیــة التــي كانــت تتولاهــ

لاختصاصـات السـیادة علـى وان حـال دون مباشـرة دولـة الاصـل  طیها حق السـیادة لان الاحـتلال الحربـيبل ولا یع
اسـتمرار الدولـة  نهـي شخصـیتها الدولیـة نتیجـة لمبـدأالاقلیم المحتل او ادى الى فقدانها استقلالها السیاسي فهـو لا ی

"٤٨".  
الــى كونــه اعتــداء علــى ســیادة الدولــة الاصــلیة  دولــة الاحــتلال بضــم الاراضــي المحتلــة یتضــمن بالاضــافةان قیــام 

دول اوربـــا والتـــي انتهـــت معظمهـــا بحـــالات  ان الحـــروب التـــي شـــهدتها،انتهاكـــاً لحـــق الشـــعوب فـــي تقریـــر مصـــیرها
عــدم انتقــال ســیادة الدولــة الواقعــة تحــت  ن قــرارات المحــاكم التــي اكــدت مبــدأســببها العدیــد مــاحــتلال حربــي افــرزت ب

الاثـر فـي  میبح فـي القـانون الـدولي المعاصـر عـدولـذا فـان الاحـتلال الحربـي اصـ ، القائمـة بـه الاحتلال الى الدولـة
ل الحربـي فهذه الدولة تستمر قانونـاً وواقعـاً طـوال فتـرة الاحـتلا، الدولة المحتلة اراضیها  صفةاحداث اي تغییر في 

ق بنــزاع حــول اســتحقاق ورثــة احــد )) فــي قضــیة تتعلــcapitalشــیر الــى حكــم محكمــة ((فــي هــذا المعنــى نو المؤقــت 
اصــابة قاتلــه اثنــاء عملــه فــي احــدى الشــركات الاجنبیــة اســتناداً الــى  لتعــویض عنــد اصــابة مــورثهم - الیوغســلاف

علیهـا بموجـب القــانون  صـودقوالتـي  ١٩٢٨/اكتـوبر/١٨موقعـة فـي المعاهـدة الخاصـة بتعـویض اصـابات العمـل ال
فعـت الشـركة بـان هـذه الاتفاقیـة قـد زالـت لـزوال صـفة مملكـة یوغسـلافیا فقـد د،  ١٩٣١) لسنة ١١الارجنتیني رقم (

في وقت الحادث نظراً لاحتلالها بواسطة قوات المانیا وایطالیا والمجر ورمانیا وبلغاریـا،الا ان المحكمـة قضـت بـان 
 ِ قــد انتقلــت الــى وغســلافیا حكــم قالــت المحكمــة (ولــو ان حكومــة یوفي حیثیــات ال،المعاهــدة مــا زالــت ســاریة ولــم تنتــه

لندن واصبحت تمارس اختصاصاتها مـع فقـدانها لعنصـر هـام مـن عناصـر الدولـة وهـو الارض،ومـع تقیـد سـلطاتها 
واوامرهــا علــى الاراضــي المحتلــة،فهي تعمــل الان كدولــة مــن داخــل دولــة وهــي بریطانیــا ممــا یجعلهــا تقاســي قیــوداً 

ِ  لالها الــداخلي،ومع ذلــكعلــى اســتقلالها الخــارجي وقیــوداً جزئیــة ایضــاً علــى اســتق  فــان الدولــة الیوغســلافیة لــم تنتــه
   -: الآتیةطبقاً للمبادئ 

 استمرار اعتراف الدول الاخرى بها كدولة تمثلها حكومة المنفى. .١

المـؤتمرات  قبلتـهالـذي  )) وهـو المبـدأNon recognition of conquestعـدم الاعتـراف بـالغزو (( دأمبـ .٢
وبالتـالي فـان الدولـة مازالـت مسـتمرة،وما زالـت علاقاتهـا ومعاهـداتها الخارجیـة  ،الامریكیة والقوانین الدولیة 

  ."٤٩مستمرة "

                                                
  ـــ.٨٠المصدر السابق صــ –د.معتز فیصل العباسي  - ٤٨
  انظر - ٤٩
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  احتلال العراق ونقل السیادة -ثانیاً :

 ر لصـــــیقنقـــــل الســـــیادة الـــــى الدولـــــة القائمـــــة بـــــه ذلـــــك ان الســـــیادة هـــــي امـــــمثلمـــــا ســـــبق القـــــول ان الاحـــــتلال لا ی
یة مؤقته فـان سـلطة الاحـتلال تمـارس سـلطة اداریـة واقعیـة ولیسـت سـلطة وبالتالي ولان الاحتلال حالة واقعبالدولة،
  سیادیة.

قـد وصـف  ٢٠٠٣فـي  ١٤٨٣وبالعودة الى حالة احتلال العراق فاننا نلاحظ ان قرار مجلس الامـن الـدولي المـرقم 
ن ان قائمتــــادولتــــ اســــتناداً الــــى الرســــالة الموجهــــة مــــن قبــــل الولایــــات المتحــــدة الامریكیــــة وبریطانیــــا الــــدولیتین بانهــــا

ــــدولالصــــلاحیات والمســــ إلــــى ، وكمــــا اشــــرنابــــالاحتلال ــــادةؤولیات والالتزامــــات لهــــاتین ال موحــــدة هــــي  تین تحــــت قی
تین تمتلكــان ســلطة اداریــة ســلطة الاداریــة اي ان هــاتین الــدولالســلطة.وبالتالي فــان الوصــف یتطــابق مــع وصــف ال

 ٢٠٠٤/حزیـــران/٣٠لـــة الاســـتعداد للمهلـــة المحـــددة فـــي "،وفـــي مرح٥٠ولـــیس باعتبارهمـــا جهـــة تملـــك ســـیادة العـــراق"
) منـه الـى تسـلم حكومـة عراقیـة ذات ١والتـي اشـار البنـد ( ٢٠٠٤لسـنة  ١٥٤٦الواردة في قـرار مجلـس الامـن رقـم 

صــف التغییــر الوشـیك مســتخدمة لغــة لرئیسـیة الضــالعة فــي الاحـتلال ان تالاطــراف ا درجــتسـیادة فــي هـذا التاریخ،
((وزیــر الخارجیــة الامریكــي)) الــى خطــة اعــادة  ن بــاولاشــار كــول ٢٠٠٤/ایــار/١١ادة)) ففــي ســیمــن قبیــل ((نقــل ال

ي بـوش عـن ذلـك /ایـار تحـدث الـرئیس الامریكـ١٩یوم  فيالسیادة كاملة الى الشعب العراقي بحلول نهایة حزیران و 
  نقل السیادة الكاملة الى الشعب العراقي)).واستراتیجیتنا هي قائلاً ((ان خطتنا 

/حزیـران سـیكون هنـاك ٣٠في قـائلاً بعـد ا/ایار رئیس الوزراء البریطاني تـوني بلیـر فـي مـؤتمر صـح٢٥وتحدث في 
ئذ سـیكون للعـراقیین انفسـهم حـق السـیادة الكاملـة فـي السـیطرة السیاسـیة دوعن ،نقل تام للسیادة الى الحكومة العراقیة

اقـل منـه فـي ایـار ویقـول ادم روبـرتس ان السـبب فـي "،ویلاحظ ان استخدام وصف ((نقل السیادة)) في حزیـران ٥١"
حیــث كانــت تعنــي فــي حقیقتهــا نقــل الســلطة  ، مشــكوكاً فیهــا تذلــك یعــود الــى ان مســالة نقــل الســیادة برمتهــا كانــ

ولیس نقل السیادة ذلك ان الـذین یزعمـون انهـم سـیقومون بنقـل السـیادة هـم انفسـهم لا یملكونهـا حتـى یقومـون بنقلهـا 
في القـانون الـدولي مـن ان الاحـتلال لا یـؤدي الـى انتقـال السـیادة الـى الـدول القائمـة بـه فـان قـرارات  وحسب الراسخ

العــراق ولـیس للولایــات المتحــدة وحلفائهـا ویقــول انـه كــان مــن  تؤكــد دائمـاً علــى ان الســیادة فـي تمجلـس الامــن كانـ
  ".٥٢راقیة "الافضل لو سمیت العملیة علمیة نقل للسلطة او استئناف للسیادة الع

  المطلب الثاني
  الشخصیة القانونیة للدولة المحتلة فياثر الاحتلال 

                                                                                                                                                            
 Miletich v.cia Court of the capital july-7 1943.H. Lauterpacht,A.D.R.P.IL.C.vol 

12,(years 1943-1945) case No 163,pp456 -457  ١٦٦المصدر السابق صـــ –عن د.محي علي عشماوي -
  ــ.١٦٧

  ـــ.٩٩٤المصدر السابق صـ –الحرب على العراق  – ١٤٨٣/٢٠٠٣انظر دیباجة القرار  - ٥٠
  ـــ.١٩٠المصدر السابق صـــ –ادم روبرتس  - ٥١
  ـــ.١٩٠صــ نفسھالمصدر  –ادم روبرتس  - ٥٢
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ان الدولـة لا یمكـن ان تتمتـع بهــذا الوصـف بـدون ان تتــوفر اركانهـا الاساسـیة وهـي الشــعب والاقلـیم والسـیادة فمتــى 
بـــالحقوق والمزایـــا  تمتـــعیـــة الدولیـــة وامكـــن لهـــا ان تمـــا تـــوفرت فیهـــا هـــذه الاركـــان اصـــبحت لهـــا شخصـــیتها القانون

  والواجبات التي تقرها الجماعة الدولیة.
عـــن اســـتخدام القـــوة العســـكریة ضـــد ســـلامة الدولـــة واســـتقلالها  یـــنجمولمـــا كـــان الغـــزو المســـلح والاحـــتلال الحربـــي 

ن كـان لزامـاً علــى القـانون الـدولي ان یضــع القواعـد القانونیـة التــي تـنظم اسـتخدام القــوة وتحـد مـن العــدوا ، السیاسـي
ظ علیها،ونجـد ان التنظـیم الـدولي وتمنع من تـاثیر الغـزو والاحـتلال الحربـي علـى الشخصـیة القانونیـة للدولـة وتحـاف

لعـــــام  یـــــف الأربـــــعوكـــــذلك فـــــي اتفاقیـــــات جن ١٩٠٧و ١٨٩٩لاوضـــــاع الاحـــــتلال الحربـــــي فـــــي اتفاقیـــــات لاهـــــاي 
عترافـاً بمشـروعیة الاحـتلال انمـا تفـاعلاً التنظـیم ا هـذا حیـث لـم یـأتِ  ،١٩٧٧لعـام  نالإضـافیی نلیو والبروتوك١٩٤٩

  ".٥٣مع الواقع مع الاخذ بالاعتبار بما یترتب على الاحتلال من اثار واقعیة "
نجد ان الاحتلال لا یؤثر في شعب الدولة حتـى وان نـزح افرادهـا الـى الدولة  أركان وبالعودة الى اثار الاحتلال في

ؤلاء هم شـعب الدولـة المحتلـة مـا دامـوا یتمتعـون بجنسـیتها وبـاقین علـى یبقى هج الاقلیم واقاموا في دولة اخرى خار 
ة لي عــن جنســیاتهم لصــالح دولــومــن هنــا فــلا یجــوز لســلطات الاحــتلال اجبــار افــراد هــذه الدولــة بــالتخ، ولائهــم لهــا 

ّ اخرى والا عُ  زیـة ویعـد تصـرفها رتـب مسـؤولیة علـى الدولـة الغایو القانون الدولي العام اً لاحكام ذلك انتهاكاً صارخ د
الدولـة حتـى وان اصــبح كامـل الاقلـیم تحـت الاحـتلال فــلا  إقلـیم ان الاحـتلال لا یــؤثر فـي إلـى إضـافةً ، هـذا بـاطلاً 

لــة الاحــتلال التصــرف بــالاقلیم ســواء كــان بالضــم او التنــازل وان كــل تصــرف مــن هــذا القبیــل یقــع بــاطلاً و یجــوز لد
  وغیر معترف به من الجماعة الدولیة.

ٌ البخصوص اما  ٌ  سیادة فقد یكون للاحتلال اثر والواقعیـة للاحـتلال ذلـك  ةعلـى السـیادة بحكـم الطبیعـة المؤقتـ واقعـي
ـــاً او ین ان الاحـــتلال لا ـــةیســـقط نهائی ـــة المحتل كمـــا انـــه لا ینقـــل حقـــوق  ، هـــي مفهـــوم الســـیادة او فكرتهـــا عـــن الدول

وانما المســالة تتعلــق بقیـــام ،ولــة التــي احتلتهــا فیمــا بعــددها الــى الدتعیــالســیادة الــى الدولــة القائمــة بــالاحتلال حتــى 
   الدولــــــــــــــــــــــــــة القائمــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــالاحتلال بــــــــــــــــــــــــــادارة شــــــــــــــــــــــــــؤون الدولــــــــــــــــــــــــةـــ التــــــــــــــــــــــــــي احتلتهــــــــــــــــــــــــــا وفقـــــــــــــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــــــار الیهــــــــــــــــــــــا فهنــــــــــــــــــــــاك  ــــــــــــــــــــــي تضــــــــــــــــــــــمنتها الاتفاقیــــــــــــــــــــــات الدولی   لانظمــــــــــــــــــــــة الاحــــــــــــــــــــــتلال الت
ــیادة بمعناهــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــانوني والســــــــــــــــــــــــلطة الفعلیــــــــــــــــــــــــة بمعناهــــــــــــــــــــــــا التنفیــــــــــــــــــــــــذي    فــــــــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــــــــین الســــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــــــذي    یعنــــــــــــــــــــــــــــي الادارة والتنظــــــــــــــــــــــــــــیم حیــــــــــــــــــــــــــــث یجــــــــــــــــــــــــــــوز لســــــــــــــــــــــــــــلطة الاحــــــــــــــــــــــــــــتلال ان تق
  لحـــــــــــــــــــــــــــــین انتهـــــــــــــــــــــــــــــاء الاحـــــــــــــــــــــــــــــتلال وان كـــــــــــــــــــــــــــــان الاحـــــــــــــــــــــــــــــتلال یـــــــــــــــــــــــــــــؤدي  ةبـــــــــــــــــــــــــــــالادارة المؤقتـــــــــــــــــــــــــــــ

الـــى انتقـــاص الســـیادة فهـــذا بســـبب عـــدم قـــدرة الدولـــة الواقعـــة تحـــت الاحـــتلال مـــن مباشـــرة اختصاصـــاتها الداخلیـــة 
  والخارجیة بالمفاهیم المتقدمة للسیادة.

  
ـــــــــــــــــــــــى  ــــتلال ان تقـــــــــــــــــــــــوم بتشـــــــــــــــــــــــریع القـــــــــــــــــــــــوانین وعل ـــــــــــــــــــــــوى الاحـــــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــــــــذا الاســـــــــــــــــــــــاس لا یجـــــــــــــــــــــــوز لق

ــــــــــــــــــــــــــــه   ،والانظمــــــــــــــــــــــــــــة ولا یجــــــــــــــــــــــــــــوز لهــــــــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــــــــاء الدســــــــــــــــــــــــــــتور والقــــــــــــــــــــــــــــوانین الصــــــــــــــــــــــــــــادرة بموجب

                                                
  ـــ.٨٢المصدر السابق صـــ –د.معتز فیصل العباسي  - ٥٣
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 مراحل انتھاء احتلال العراق                                                                      ثانيالفصل ال

 ٦٣ 

التشـریعیة الـواردة فیـه التـي تتعـارض مـع سـلطاتها وادارتهـا  لمـوادفیـذ بعـض القـوانین وانتیمكن لها ان تعطـل مؤقتـاً و 
  .١٩٤٩في الاتفاقیات الدولیة ومنها اتفاقیات جنیف عام  ةردللبلد المحتل وبحسب الشروط الوا

  ".١ان الاحتلال لا یؤدي الى زوال الشخصیة القانونیة للدولة المحتلة بل زوال الشرعیة التي كانت قائمة "
  

  
 

                                                
  ـــ.٤٦٠المصدر السابق صــ –بیطار د.ولید ال - ١
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 اثار الاحتلال على حقوق المدنیین                                                                ثالثالفصل ال

 ٦٤٦٤ 

  لثالفصل الثا
  حقوق المدنیین فير الاحتلال ااث

 ةلهمجیة ووحشـیة النزاعـات المسـلحة الدولیـة المتكـرر  مر العصور وحتى عصرنا الراهن عرضةً ن على ظل المدنیو 
المــدنیین الــذین كــانوا یواجهـون قــوات الاحــتلال التــي تمتلــك كــل ادوات  فــي د تركــت هــذه النزاعــات اثــاراً وخیمـةوقـ، 

بعدالـة قضـیتهم متطلعـین الـى القـانون الـدولي الـذي یفتـرض ان  طرة والجبروت،بسلاح التمسك والتشـبثالقهر والسی
  یحیمهم ویمكنهم من مواصلة الكفاح للخلاص من الاحتلال واستعادة الحیاة الحرة الكریمة.

ن لا علاقـة لهـم الـذی الأشـخاص یـدیوتحومن هنا عمل فقهاء القانون الدولي بجد لایجاد تعریف یمكـنهم مـن تحدیـد 
اراء  تولــذا كانــ ، والمشــتركة بـالحرب ةمقاتلــبـالحرب والــذین یفتــرض انهـم غیــر مشــاركین فیهـا وتمیــزهم عــن الفئـة ال

فــي اعطــاء وصــفاً جامعــاً مانعــاً لمفهــوم  دتــردت ١٩٤٩الفقهــاء واحكــام الاتفاقیــات التــي ســبقت اتفاقیــات جنیــف لعــام 
ه الاتفاقیات قد بـین حقـوق وواجبـات الدولـة القائمـة بـالاحتلال ازاء شـعب ین على الرغم من ان الكثیر من هذیالمدن

  الدولة الواقعة تحته.
المقـاتلین الـذین یحـق لهـم  طوائـف بتصـنیف ١٩٤٩ك اتفاقیـات جنیـف لسـنة ذل وتبعته في –لقد اهتم قانون لاهاي 

  ین.یالتمتع بمزایا وحصانات قانون الحرب دون التعرض لتحدید السكان المدن
الا انــه صــیغت عــدة تعــاریف لهــذه  الآنین لحــد یعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود تعریــف واضــح ودقیــق للســكان المــدنو 

  ".١هذه التعاریف للدقة المطلوبة " تقرتفالفئة الاخیرة كل حسب الزاویة التي ینظر منها للموضوع لذلك ا
التـي عـددت الاشـخاص الـذین تحمـیهم  ١٩٤٩فقد استند البعض الى المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الرابعـة لسـنة 

  .المدنیینالاتفاقیة،دون اقامة تعریف واضح لهؤلاء 
الثــاني المتعلــق بالحمایــة العامــة  كمــا حــددت المــادة الثالثــة عشــر مــن الاتفاقیــة نفســها نطــاق تطبیــق احكــام البــاب

لدولیـة للصـلیب الاحمـر الـى بـذل الذي دفع باللجنـة ا الأمر ، هؤلاء السكان تعریفین دون التعرض لیللسكان المدن
التـي  لقواعـد المتعلقـة بالحـد مـن الاخطـارفـي مشـروع ((ا فقـدمت"،٢ن "یالجهود لوضع تعریف واضح للسكان المدنی

((یقصــد  : الأتــي)) تعریفــاً للســكان المــدنیین علــى النحــو ١٩٥٦یتكبــدها الســكان المــدنیون فــي وقــت الحــرب عــام 
   -لاخرى من الفئات الاتیة :ل الاشخاص الذي لا ینتمون لفئة او اهنة كبالسكان المدنیین في القواعد الر 

  افراد القوات المسلحة او التنظیمات المساعدة او المكملة لها.  -أ
  ".٣اعمال القتال"ي الاشخاص الذین لا ینتمون للقواعد المشار الیها في الفقرة السابقة،ولكنهم یشتركون ف -ب

                                                
ة  –النزاعات المسلحة غیر الدولیة  ن فيیحمایة المدنی –خالد سلمان جواد  - ١ اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون جامع

  ـــ.١٤٨صـــ ٢٠٠٥-بغداد 
ر ICRC منھج دراسي من خمسة دروس من اتفاقیات جنیف الصادر عن  –ھنري كورسیة  - ٢ ة الھلال الاحم ة جمعی ترجم

  ـــ.١٣١صــ ١٩٧٤السعودي 
  
  
  
الف ھؤلاء المدنیینلجات الى الطریقة السلبیة في تعریف السكان  ICRCتعریف ان واو ل ما یلاحظ على ھذا ال - ٣ ذا یت ،وھك

دخل  ف ی ذا التعری ان ھ ذلك ف ة لھا،وب ات المساعدة او المكمل من كل الاشخاص الذي لا ینتمون الى القوات المسلحة او التنظیم
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 اثار الاحتلال على حقوق المدنیین                                                                ثالثالفصل ال

 ٦٥٦٥ 

((یوثانــت)) فــي تقریــره الثــاني حـــول احتــرام حقــوق الانســان فــي زمـــن  الســـابق ةوعــرف الامــین العــام للامــم المتحــد
الـذین لا یحملـون السـلاح لصـالح احـد طرفـي النـزاع وكـذلك  الأشخاص بأنهمن ((یالنزاعات المسلحة السكان المدنی

واعمـال الاشخاص الذي لا یعمـدون الـى مسـاندة احـد الاطـراف عـن طریـق القیـام باعمـال مثـل التخریـب والتجسـس 
  ".١" ))الدعایة والتجنید

 الأراضـــيین فـــي العســـكریین ومـــن فـــي حكمهـــم والمقیمـــ غیـــر الأشـــخاصن،جمیع یوبالتـــالي فـــان المقصـــود بالمـــدنی
المحتلة والذین تحمیهم في زمن الاحتلال الحربي قواعد قانون الاحتلال الحربي المتمثلـة فـي لـوائح لاهـاي واتفاقیـة 

  ".٢جنیف الرابعة "
الـذین یجـدون انفسـهم فـي لحظـة مـا وبـاي شـكل  الأشخاص أنهمین على ییة جنیف الرابعة فقد عرفت المدناما اتفاق

كـــان،في حالـــة قیـــام نـــزاع واحـــتلال تحـــت ســـلطة طـــرف فـــي النـــزاع لیســـوا مـــن رعایـــاه او دولـــة احـــتلال لیســـوا مـــن 
  یة وهؤلاء هم :ماین یخرجون من نطاق هذه الحیرعایاها،ثم بینت هذه المادة بان هناك اشخاصاً مدن

  اهالي الدولة التي لا تكون مرتبطة بهذه الاتفاقیة حیث لا تحمیهم الاتفاقیة  .١
((National of a state which is not bound by the convention are not protected by it)). 

التـي تتعـاون مـع  اهالي الدولـة المحایـدة الـذین یجـدون انفسـهم فـي اراضـي دولـة محاربـة وكـذا رعایـا الدولـة .٢
دولـــة محاربــــة،لا یعتبـــرون ایضــــاً اشخاصـــاً تشــــملهم حمایـــة الاتفاقیــــة طالمـــا كانــــت الدولـــة التــــي یحملــــون 

 جنسیتها لها تمثیل سیاسي عادي لدى الدول الموجودین في ایدیها.

وهـي علـى التـوالي  ١٩٤٩/اغطس عـام ١٢المؤرخة في  ذین تحمیهم اتفاقیات جنیف الثلاثشخاص اللاا .٣
ــــــي ((الا ـــین احــــــوال الجرحــــــى والمرضــــــى مــــــن افــــــراد القــــــوات المســــــحلة ف تفاقیــــــة الاولــــــى الخاصــــــة بتحســـ

 قــى مــن افــراد القــوات المســلحهالمیدان،والاتفاقیــة الثانیــة الخاصــة بتحســین احــوال الجرحــى والمرضــى والغر 
نى ین بــــالمعیــــن اشخاصــــاً محملــــة اســــرى الحــــرب)) فهــــولاء لا یعتبــــرو فــــي البحار،والثالثــــة الخاصــــة بمعام

  ".٣المقصود في الاتفافیة الرابعة "
"،عنــدما یقــول ٤"ونحــن نتفــق مــع الــدكتور محــي الــدین عشــماوي عنــد مناقشــته للتعریــف الــذي جــاءت بــه هــذه المــادة

علــى لائحــة  فقــط الموقعــة الأطــراف((ان قواعــد قــانون الاحــتلال الحربــي قواعــد عالمیــة ملزمــة لكــل الــدول ولــیس 

                                                                                                                                                            
ر بعض الفئات التي  لا تحمل الصفة العسكریة في عداد المقاتلین وبال د یثی ا ق رره لھم،مم ة المق تالي یخرجھم عن نطاق الحمای

في بعض الحالات عن الافراد الذین یتواجدون وقتیاً في حالة عسكریة.للمزید  المدنیینبعض الصعوبات في كیفیة تمییز السكان 
  ـــ.١٣١المصدر السابق صــ –انظر ھنري كورسیة 

ect for human rights in armed conflicts,(A/8052) Report of the Secretary general,Res pانظر  - ١
18.September 1970 P.236.  

  ـــ.٣١٧المصدر السابق صــ –تحت الاحتلال الحربي  المدنیینحقوق  –د.محي الدین علي عشماوي  - ٢
  جاء النص الانكلیزي على استبعاد ھؤلاء الاشخاص من الحمایة على النحو التالي - ٣

 persons protected by the Geneva convention for the Amelioration Of the condition of the 
wounded and sichin armed forces in the field of 12 August 1949,or by the Geneva convention 
for the Amelioration of condition of wounded sick and shipwrecked members of Armed forces 
at sea of 12 August 1949,or by the Geneva convention relative to the tratment of prisoners of 
12 August 1949 shall not be considered as protected persons with in the meaning of the 
present convention 

  ــــ.٣١٨المصدر السابق صـــ –لحربي ن تحت الاحتلال ایحقوق المدنی –د.محي الدین علي عشماوي  - ٤
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 ٦٦٦٦ 

ن یلكــل الاشــخاص المــدنی حامیــهتصــبح هــذه القواعــد  ،بعــة التــي جــاءت بهــذه القواعــدلاهــاي او اتفاقیــة جنیــف الرا
الموجـودین فـي الاراضـي المحتلـة سـواء كـانوا مـن رعایـا دولـة طـرف فـي هـذه الاتفاقیـات او لـم یكونـوا كـذلك وســواء 

  اكانت دولتهم من الدول المتحاربة او من الدول المحایدة)).
المقــاتلین موضــوعاً قــابلاً  عــن ن وتمییزهــایفقــد ظــل تحدیــد فئــة المــدنی ١٩٧٧لعــام  الأول الإضــافيتوكــول و امــا البر 

لــت هــذه لكتللمناقشــة طیلــة الدراســات الســابقة علــى اعــداده،اذ یعــد مــن المواضــیع التــي طرحــت جــدلاً كبیــراً الــى ان 
،فـــي ١٩٧٧لعــام  مشــروع البروتوكــول الاضــافي الاول لإعــداد مستفیضــة علــى مــدار الــدورات الأربــعالمناقشــات ال

  " ١) منــــــــــــــــــه "٥٠ن وغیــــــــــــــــــرهم عــــــــــــــــــن المقــــــــــــــــــاتلین بــــــــــــــــــاقرار المــــــــــــــــــادة (یمجــــــــــــــــــال تحدیــــــــــــــــــد فئــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــدنی
   -والتي نصت على ما یلي :

المــدني هــو كــل شــخص لا ینتمــي الــى فئــة مــن فئــات الاشــخاص المشــار الیهــا فــي البنــود الاول والثــاني  .١
ثـار ) مـن هـذا اللحـق واذا ٤٣لثالثـة والمـادة (ا ) مـن الاتفاقیـة٤والثالث والسادس من الفقرة (أ) مـن المـادة (

.   الشك حول ما اذا كان شخص ما مدنیاً او غیرمدني فان ذلك الشخص یعد مدنیاً
 ین.یالمدن الأشخاصن یالمدنی كافة یندرج في السكان .٢

 ین.یلا یجرد السكان المدنیون من صفتهم المدنیة بوجود افراد بینهم لا یسري علیهم تعریف المدن .٣

) مـن الاتفاقیـة الثالثـة المعنیـة بحمایـة اسـرى الحـرب والتـي نصـت ٤ي الرجوع الـى احكـام المـادة (تضلنص یقوهذا ا
على ان ((اسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقیة هم الاشخاص الذین ینتمـون الـى احـدى الفئـات التالیـة 

   -: ))العدو ةویقعون في قبض
مــــن  اً لنـــزاع والمیلشـــیات او الوحـــدات المتطوعـــة التـــي تشـــكل جـــزءطـــراف االمســـلحة لاحـــد اافـــراد القـــوات  .١

  القوات.
والوحـدات المتطوعـة بمـن فـیهم اعضـاء حركـات المقاومـة المنظمـة الـذین ینتمـون  الأخرىات یلیشیافراد الم .٢

،علــى ان تتــوافر الــى احــد اطــراف النــزاع ویعملــون داخــل وخــارج اقلــیمهم حتــى ولــو كــان هــذا الاقلــیم محتلاً 
  -هم :فی الآتیة الشروط

  ان یقودهم شخص مسؤول عن مرؤوسیه. -
  محددة. ان تكون لها شارة ممیزة -
- .   ان تحمل الاسلحة جهراً
  الحرب وعاداتها. نان تلتزم في عملیاتها بقانو  -
  هم لحكومة او سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.ءیعلنون ولا ن. افراد القوات المسلحة النظامیة الذی٣
یحملـون الســلاح مـن تلقــاء انفســهم عنـد اقتــراب العـدو لمقاومــة القــوات  نان الاراضــي غیـر المحتلــة الــذی. سـك٤

  الغازیة.

                                                
ى  - ١ د موس امر احم دنی –س ة للم ة الدولی ة یالحمای الیم المحتل ي الأق ي  –ن ف كره ف ة بس ى جامع ة ال تیر مقدم الة ماجس رس

  ـــ.٢٧صـــ ٢٠٠٥كلیة الحقوق عام  –الجمھوریة الجزائریة 
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توكـول) لتضـع تحـت عنـوان القـوات المسـلحة تحدیـداً و لحـق (البر ) مـن هـذا ال٤٣نوال جـاءت المـادة (وعلى نفس الم
  من الاتفاقیة الرابعة. )٤(یتشابه لحد بعید مع محتوى المادة 

ین زمــــن النـــزاع المســــلح الــــدولي ی) اعــــلاه یتضــــح انهـــا كرســــت الحمایــــة العامـــة للمــــدن٥٠وباســـتقراء نــــص المـــادة (
ن التعریـف السـلبي،كما فعلـت ذلـك بالنسـبة لتعریـف الاعیـان المدنیـة فـي المـادة یوانتهجت في تعریف السكان المدنی

دة ن وهــذه طریقــة جیــیومــا عــداهم مــدنیحیــث حــددت كــل الاشــخاص الــذي لایــدخلون فــي هـذا التعریــف  ،) منـه٥٢(
ل في تعریف محدود قـد یـؤدي الـى اغفـاوبالتالي حصرهم ، دائماً  الأكثرین هم یة ذلك لان فئة المدنتستحق الاشاد

  .نهم غیر مشمولین بالحمایة المقررةفئات اخرى منهم وبالتالي تعرضهم الى الخطر على اساس ا
ن حیــث نصــت علــى انــه فــي یللمــدنی د الثالــث بضــمان مهــماءت فــي البنــ) قــد جــ٥٠المــادة ( ان هــذا بالاضــافة الــى

رض علـى اطـراف النـزاع الا یكـون هـدفاً لعملیـاتهم العدائیـة الشـخص مـدنیاً ام مقـاتلاً فانـه یفـ حالة الشك حول كـون
) انهـا ٥٠الـة ومـا یحسـب للمـادة (حعلى اساس ان الشك یفسـر لصـالح الطـرف الضـعیف،وهم المـدنیون فـي هـذه ال

) مــع اخــذها بعــین الاعتبــار الاســالیب المســتخدمة مــن قبــل ٣ن فــي البنــد (یررت احتیاطــات اخــرى لصــالح المــدنیقــ
حتــى ولــو كــان مــنهم مقاتلین،ویجــد هــذا الــنص صــداه بصــورة واضــحة فــي  المــدنیینالمقــاتلین حینمــا قــررت حمایــة 

هم بشـــكل واضـــح عـــن الســـكان حــروب حركـــات التحـــرر الـــوطني عنـــدما یكـــون اغلـــب المقـــاتلین غیـــر ممیـــزین انفســـ
ن لان ســاحة القتــال فــي ظــل مقاومــة الاحــتلال هــي الشــوارع والســاحات والمــدن ولان عمــل اغلــب المقــاومین یالمــدنی

  .یكون ذا طابع سري
فالاشـخاص  ، ) هـو احتكامـه الـى معیـار المشـاركة المباشـرة٥٠ان اهم ما یلاحظ على التعریـف الـوارد فـي المـادة (

ویؤكـد البروتوكـول  ، صورة مباشرة فـي النـزاع او مقاومـة الاحـتلال ینسـحب علـیهم وصـف مـدنيالذین لایشاركون ب
على ان الاسـاس الوحیـد لوقـف الحمایـة القانونیـة الدولیـة للاشـخاص المـدنیین هـو المشـاركة لهـؤلاء الاشـخاص فـي 

  العملیات الحربیة.
فـــي حكمهـــم المتواجــدین فـــي الاراضـــي  وخلاصــة القـــول ان المــدنیین هـــم جمیـــع الاشــخاص غیـــر العســـكریین ومــن

  المحتلة،والذین تحمیهم زمن الاحتلال الحربي،قواعد القانون الدولي الانساني.
 لفصـل تبیـان الحقـوق العامـة المقـررةتولى فـي هـذا این المقصودین بالحمایة الدولیـة سـنیوبعد استعراض معنى المدن
حیـث سـنتناول فـي المبحـث الاول الحقـوق التـي ، تباعـاً سیرد  لي وعلى التفصیل الذيلهم وفقاً لاحكام القانون الدو 

الاحـتلال وحقـوق المـدنیین  سـلطة فـي المبحـث الثـاني سـنتناولو ، قررها القانون الدولي للمدنیین في الدولة المحتلة 
  في العراق.

  
  
  
  

  المبحث الاول
  لدولي للمدنیین في الدولة المحتلةتي قررها القانون الالحقوق ا
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علــى مبــدا التمییـز بــین المقــاتلین والمــدنیین، الا  كزتقواعــد الحمایــة المقـرره للمــدنیین كمــا ســبق الـذكر،تر  لا شـك ان
عواقـب وخیمـة بحـق السـكان المدنیین،ولـذا حتلـة مـن قبـل دولـة الاحـتلال ینـذر بان تجاهل هذا المبدا في الاقالیم الم

ة للمـدنیین،وذلك عبـر اتفاقیـة جنیـف الرابعـة ومـن قبلهـا بذلت جهود دولیة كبیرة من اجل تقریر قواعد الحمایة العامـ
لقواعــد التــي ه اوهــذ الأول الإضــافيتوكــول و قواعــد لاهــاي،واخرى لحمایــة بعــض الفئــات مــن المــدنیین تضــمنها البر 

الدولیة لحقوق الانسان هـذا القـانون الـذي یقـدم مـع قواعـد قـانون الاحـتلال حمایـة تكاملیـة  تاخذ صداها من الشرعة
 قفـــن و یحیــث ســـنتناول فــي المطلـــب الاول الحقــوق العامـــة للمــدنی الآتیـــینوســـندرس ذلــك فـــي المطلبــین  .نیینللمــد

معاملـة حـق الحیـاة والنهـي عـن التعـذیب وال ي الفـرع الاول الحقـوق الشخصـیة ،سـنتناول فـ، و  احكام القانون الدولي
لك حـــق الرعایـــة الطبیـــة وتـــوفیر ة،وكـــذالاحتـــرام للاشـــخاص وشـــرفهم وحقـــوقهم العائلی حـــقغیـــر الانســـانیة وكـــذلك 

اجبـار المـدنیین علــى  العمـل ومنـع ن الغذائیـة،والحق فـي احتـرام العقیـده الدینیـة والعــادات والتقالید،وكـذلك حـقؤ و المـ
لـــة ومنــــع النقــــل الجمــــاعي ن فــــي البقــــاء والتنقـــل داخــــل الاراضــــي المحتیحـــق المــــدنیقــــوات الاحتلال،و الخدمـــة فــــي 
ن والقیــود یام الحقــوق الخاصــة بالســكان المــدنیحتــر ا لثــاني الحقــوق المالیــة وهــي مبــدأرع ااول فــي الفــتننالجبري،وســ

  ام الحقوق المالیة،والتعویض عن الاضرار التي تحدث للملكیة الخاصة،حتر ا في مبدأ الخاصة
الاول  فـي الفـرع سـنتناولحیـث  المـدنیینالحقوق الخاصة بالحمایة لبعض اصـناف  فیه تناولنس المطلب الثاني أما

الحقــوق الممنوحــة بســبب خصوصــیة معینــة،وهي الحمایــة الخاصــة بالنســاء،والحمایة الخاصــة بالاطفــال وفــي الفــرع 
ین الاجانـب وحمایـة اللاجئـ ،وحمایةبب وضـع خـاص وهـي حمایـة الدبلوماسـینالحقوق الممنوحة بسـ سنتناولالثاني 

الخدمــة  وحمایــة مــوظفي صــحفیینوهــي حمایــة ال تناول فــي الفــرع الثالــث الحقــوق الممنوحــة بســبب مهنــة معینــةنوســ
اضـافة مطلبـین اخـرین لهـذا  آثرنـا المـدنیینلاهمیة حقـوق واستكاملاً للبحث و  ، ي سیردالانسانیة وعلى التفصیل الذ

  المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ان تكتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل 
راضـي المحتلـة والمطلـب المعتقلـین فـي الا المـدنیینواضح عن هذه الحقوق وهما الثالـث یتعلـق بحقـوق الاشـخاص 

ـــــــــــــــــــــــوق    هـــــــــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــــــــوع  لأهمیـــــــــــــــــــــــة ، بالمقاومـــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــعبیة المـــــــــــــــــــــــدنیینالرابـــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــن حق
ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــراق بعـــــــــــــــــــد احتلال   فـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــــــة ولا ســـــــــــــــــــیما انهـــــــــــــــــــا تتعلـــــــــــــــــــق بالوضـــــــــــــــــــع ف

ـــــــــــــــــة معهـــــــــــــــــا ، مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل امریكـــــــــــــــــا والـــــــــــــــــدول الم   ان تقســـــــــــــــــیم هـــــــــــــــــذا المبحـــــــــــــــــث  یقینـــــــــــــــــيمـــــــــــــــــع تحالف
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــد ت اً جـــــــــــــــــــاء مختلف ـــــــــــــــــــیلاً عـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــیاق البحـــــــــــــــــــث عن ـــــــــــــــــــىم المباحـــــــــــــــــــث یقســـــــــــــــــــقل ـــــــــــــــــــب  إل   مطال

الاهمیة الكبیـرة التـي یتمتـع بهـا موضـوع المطلبـین الاخیـرین فـي اعطـاء  –كما ذكرت  –متوازنة ولكن قد یشفع لي 
  الصورة بشكل كامل ومفید.

  
  
  

  المطلب الاول
  الانساني الحقوق العامة للمدنیین وفق احكام القانون الدولي
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 اثار الاحتلال على حقوق المدنیین                                                                ثالثالفصل ال

 ٦٩٦٩ 

فكـرة حقـوق الانسـان الاساسـیة مـن خـلال  بـدأتحیـث  ، للإنسـانالاساسـیة والمقصود بالحقوق العامة هـي الحقـوق 
  ، لهــــــــا جانــــــــب مــــــــن الفقــــــــه مؤداهــــــــا ان هنــــــــاك حقوقــــــــاً اســــــــمى مــــــــن القــــــــوانین الوضــــــــعیة روجفكــــــــرة بســــــــیطة 

 )supra-positiFsRights ( ، ــــاً بمعنــــى انهــــا حقــــوق لا یكــــون نفاذهــــا بقبولهــــا مــــن الاشــــخاص المخــــاطبین  رهن
"،وتنقسـم هـذه الحقـوق الـى حقـوق شخصـیة ١ولا یجـوز التنـازل عنهـا او التصـرف او المسـاس بهـا"بالقاعدة القانونیة 

  .وحقوق مالیة ستتناولها تباعاً في فرعین مستقلین
  

  الفرع الاول
  الحقوق الشخصیة

ي ،فهــ"٢رت الدولــة بــذلك ام لا"تعــد مــن مكوناتــه الاساســیة ســواء اقــو بیعیــة التــي تولــد مــع الانســان وهــي الحقــوق الط
من فكر وعمـل وعقیـدة واسـتقرار وانتقـال الـى  الأساسیةوبحریاته  الإنسانیةدمیته الشخص نفسه وآالحقوق المتعلقة ب

لــه كرامــة بشــریة وحیــاة خاصــة نســان ى للشــخص عنهــا حتــى یضــمن العــیش كأغیــر ذلــك مــن الحقــوق التــي لا غنــ
الحقــوق فــي القـانون الــدولي الانســاني حیــث  "،وقــد تكرسـت هــذه٣المجتمــع الــدولي ویسـتنكر الاعتــداء علیهــا" یحمیهـا

"،وفـي الاتفاقیـة الدولیـة ٤" ١٩٤٩لعـام  لمشتركة في اتفاقیـات جنیـف الاربـعا )٣(یتعین على الدول بمقتضى المادة 
ا فــي ه"،وتتضــمن الحقــوق الشخصــیة طائفــة مــن الحقــوق سندرســ٥" ١٩٦٦بشــان الحقــوق المدنیــة والسیاســیة لعــام 

  .التالیه تباعاً  لنقاطا
  

  حق الحیاة والنهي عن التعذیب والمعاملة غیر الانسانیة -: اولاً 
ُ ان حیـ  وتعـالى منـذ ولادتــه حتـى اخـر یـوم مـن عمـره فالحیـاة هـي حـق طبیعــي  اة الانسـان هـي هبـة مـن االله سـبحانه

  بغیر وجه حق وهذا ما نصت علیه الادیان السماویة. یجب ان یحرم منهللانسان ولا 
و زمــن یة فقــد جــاءت بنصــوص تؤكــد علــى حــق الانســان فــي الحیــاة ســواء فــي زمــن الســلم اامــا التشــریعات الوضــع

فــي الاراضــي  المــدنیینظــل القــانون الــدولي التقلیــدي كانــت جــرائم قتــل الســكان  ففــي ، الحــرب والاحــتلال الحربــي
غیر ان ،حتـل وسـكانهة ما تشـاء بـالاقلیم المالمحتلة هي الصورة النمطیة المتكررة حیث كان لدولة الاحتلال ممارس

المعاصـر واصـبح مـن غیـر الجـائز قتـل السـكان المـدنیین مـن سـكان الاقـالیم ر فـي اطـار القـانون الـدولي ر تغیـالامـ
) علـى التـزام دولـة الاحـتلال ٤٦حیـث نصـت المـادة ( ١٩٠٧لاهـاي لعـام "،وقد تأكد ذلك بظهـور قواعـد ٦المحتلة "

                                                
دار الثقافة  -١ط٢ج –لحقوق الانسان والحقوق المحمیة القانون الدولي  –د.محمد یوسف علوان و د.محمد خلیل الموسى  - ١

  ــ.١٦صــ ٢٠٠٧-عمان الاردن  –والنشر والتوزیع 
زاوي  - ٢ ود الع اقي محم د الب ى عب ان  –لم وق الانس ة حق ال حمای ي مج دولي ف ن ال س الام رارات مجل ة لق ة القانونی  –القیم

  ــ.٢٨صــ ٢٠٠٩بیروت  –منشورات الحلبي الحقوقیة 
  ـــ.٣٢٥المصدر السابق صــ –تحت الاحتلال الحربي  المدنیینحقوق  –ي الدین علي عشماوي د.مح - ٣
  ـــ.١٨المصدر السابق صــ –د.محمد یوسف علوان و د.محمد خلیل الموسى  - ٤
  ـــ.٣٣المصدر السابق صـــ –محمد الخطیب  د.سعدى - ٥
  .ــ٥٥٣المصدر السابق صـــ –د.اسماعیل عبد الرحمن محمد  - ٦
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 ٧٠٧٠ 

(ینبغـــي احتـــرام شـــرف الاســـرة وحقوقها،وحیـــاة (لـــى ث نصـــت إیـــبـــاحترام حیـــاة الاشـــخاص فـــي الاراضـــي المحتلـــة ح
  .))،ولا تجوز مصادرة الملكیة الخاصةالمعتقدات والشعائر الدینیة الاشخاص والملكیة الخاصة،وكذلك

) حیـث ٣٢وذلـك بموجـب نـص المـادة ( واكدت اتفاقیة جنیف الرابعة على حمایة حـق الحیـاة فـي الاراضـي المحتلـة
مـنهم ان یتخـذ اجـراءات  أيور على لمتعاقدون على الاخص انه من المحظالسامون ا طرافالألى ((یتفق نصت إ

ر دین تحـت سـلطته،ولا یقتصـر هـذا الحظـمن شـانها ان تسـبب التعـذیب البـدني،وابادة الاشـخاص المحمیـین الموجـو 
ضـــــیها تالتـــــي تق علــــى مجـــــرد القتل،والتعــــذیب والعقوبـــــات البدنیـــــة،وبتر الاعضــــاء او التجـــــارب الطبیـــــة،او العلمیــــة

ضــرورات العلــم الطبي،ولكنــه یشــمل ایضــاً اي اجــراءات وحشــیة اخــرى ســواء مــن ممثلــي هــذه الدولــة المــدنیین او 
  .)العسكریین)

الجمـاعي و والقتـل العمـد الفـردي ،فالمادة تحرم ایقـاع المـوت نتیجـة القتـل العمـد،او الاهمـال فـي رعایـة المـدنیین طبیاً 
لقتــل الفــردي انكــار لحــق الحیــاة علــى الفــرد والابــادة الجماعیــة انكــار لحــق الحیــاة للاشــخاص المحمیــین محــرم،لان ا

) التـي Mutilationلقد حرمت الاتفاقیـة الرابعـة كـل اشـكال العقوبـات البدنیـة واعمـال التشـویه (،على جماعة معینة
تجــري علــى الاشــخاص  التجــارب الطبیــة التــي حرمــتتعتبــر نوعــاً مــن انــواع التعــذیب والایــذاء للــنفس البشــریة كمــا 

بـذلك القضـاء نهائیـاً علـى الوسـائل المـدمرة التـي قاسـى منهـا الكثیـر مـن المـدنیین الـذین وقعـوا  "،قاصدة٧المحمیین "
رب الطبیــة التــي ادت الــى وفــاة تحــت بــراثن الاحــتلال فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة والــذین تعرضــوا للكثیــر مــن التجــا

  ".٨لاف منهم "الا
رتكــز علــى مجموعــة المبــادئ التــي جــاءت بهــا المــادة ملــة غیــر الانســانیة فــیمكن لنــا ان نع المعاامــا فــي اطــار منــ

ن التصـرفات التـي تتسـم بالطـابع اللاانسـاني ضـد المــدنیی ) مـن الاتفاقیـة الرابعـة التـي تلـزم  الامتنـاع عـن اتیـان٢٧(
الاحــتلال  دولــةن البشــري مــن قبــل ائالوجــوه المادیــة والمعنویــة لشخصــیة الكــ المحمیــین وبمعنــى اخــر وجــوب احتــرام

) مـــن الاتفاقیـــة الرابعـــة كـــل هـــذه التصـــرفات ضـــد الاشـــخاص المحمیـــین واعتبارهـــا مـــن ١٤٧ت المـــادة (وعلیـــه نهـــ
) فــرض عقوبــات فعالــة علــى الاشــخاص ١٤٦المخالفــات الخطیــرة او الجســیمة للاتفاقیــة وتســتوجب حســب المــادة (

ان نذكر ان هذه الحقـوق قـد نصـت علیهـا المواثیـق والاتفاقیـات الدولیـة كمـا  ولا بدلنا،الذي یرتكبونها او یامرون بها
) مـن العهـد الـدولي للحقـوق المدنیـة والسیاسـیة ٦) مـن الاعـلان العـالمي لحقـوق الانسـان والمـادة (٥و٣فـي المـواد (

ددت قـد عـ ٧٧١٩كـول الاضـافي الاول لعـام /أ) مـن البروتو ٧٥/٢"،ولا بد مـن ملاحظـة ان المـادة (٩" ١٩٦٦لعام 
ن مـدنیون او عسـكریون والتـي تشـمل لاً فـي اي زمـان ومكـان وسـواء ارتكبهـا معتمـدیورة حالاً ومستقبالمحظ الافعال

:-   
بوجـــه خـــاص ممارســـة العنـــف ازاء حیـــاة الاشـــخاص او صـــحتهم او ســـلامتهم البدنیـــة او العقلیـــة و   -أ

ـــــل و  ة،التشـــــویه،وانتهاك الكرامـــــة بـــــدنیا كـــــان ام عقلیا،العقوبـــــات البدنی التعـــــذیب بشـــــتى صـــــورهِ القت
                                                

  ــ.٣٠المصدر السابق صــ –سامر احمد موسى  - ٧
  ــ.٣٤٠المصدر السابق صــ –د.محي الدین علي عشماوي  - ٨
) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على ما یاتي ((لا یجوز اخضاع اي فرد للتعذیب او ٧ونصت المادة ( - ٩

انیة او م ر انس یة او غی ة قاس ة او معامل ر العقوب اه الح رد دون رض اع اي ف وز اخض ھ لا یج وص فان ھ الخص ى وج ة وعل ھین
تلاوي  -للتجارب الطبیة او العلمیة  وق الانسان  –للمزید انظر د.سھیل حسین الف ع  –حق ة للنشر والتوزی ان  –دار الثقاف عم

  ــ.١٨٨صـــ ٢٠٠٧الاردن 
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 كـراه والـدعارة واي صـورةة للانسان والمحطة من قدره والالشخصیة وبوجه خاص المعاملة المهینا
مــن صــور خــدش الحیاء،اخــذ الرهان،العقوبــات الجماعیة،هــذا بالاضــافة الــى عــد التهدیــد بارتكــاب 

 ".١٠" أیضاً وراً اي من الافعال المذكورة عملاً محظ
  

  الاحترام للاشخاص وشرفهم وحقوقهم العائلیة حق -: ثانیاً 
وحقوقهــا  ق بــالقول ((یجـب احتــرام شــرف الاســرةعلــى هــذا الحــ ١٩٠٧) مــن اتفاقیــة لاهــاي لعـام ٤٦نصـت المــادة (

  ".١١.....))"دینیةوحیاة الاشخاص والملكیة الخاصة،بالاضافة الى المعتقدات والممارسات ال
اتفاقیة جنیـف الرابعـة التـي قـررت ((للاشـخاص المحمیـین فـي جمیـع ) من ٢٧واسس على هذا النص نص المادة (

ــهم وشــــرفهم وحقـــــوقهم العائلیــــة))،ویقول الــــدكتور محـــــي الــــدین علــــي عشـــــماوي  الاحــــوال حــــق الاحتـــــرام لاشخاصــ
شــریته وتشــمل "((یجــب ان یفهــم هــذا الحــق علــى انــه یغطــي كــل الحقــوق التــي تــلازم الشــخص والتــي تنبــع مــن ب١٢"

لهـــذه المـــادة فــــان  اً وطبقـــ ، صـــوص احتــــرام تفكیـــره ومعنویاتـــهوالصـــحیة،وعلى وجـــه الخ ه العقلیـــةوجـــوده وامكانیاتـــ
 والتحقیــــــر تــــــراءات وتشــــــویه الســــــمعةرام شــــــرف الاشــــــخاص المــــــدنیین ضــــــد الافســــــلطات الاحــــــتلال ملزمــــــة بــــــاحت

ولـو كــان هــذا  شـرف الانســان صـفة معنویــة تـلازم كرامــة الانسـان ولا تنفصــل عنهـا وینبغــي احترامـه حتــىة،فوالاهان
  الشخص من الاعداء)).

ان احتـــرام هـــذا الحـــق یتوجـــب ان لا یكـــون الاشـــخاص المحمیـــین محـــلاً لاي عقوبـــات او اعمـــال مخزیة،وضـــماناً 
قیــة جنیــف ) مــن اتفا٨٢نصــت المــادة ( دعلــى المحافظــة علــى الــروابط الاســریة فقــ اً لاحتــرام حقــوق العائلــة وتاكیــد

العائلــة الواحــدة وعلــى الاخــص الوالــدان والاطفــال معــاً طــوال مــدة الاعتقــال فــي  یم افــراد((یجــب ان یقــ لــىالرابعــة إ
  معتقل واحد)).

وقـد سـبق الاعـلان العـالمي لحقــوق الانسـان اتفاقیـة جنیـف فـي تقریــر الاحتـرام لشـرف الاشـخاص وحقـوقهم العائلیــه 
  ) على تلك الحقوق.١٦/٣) والمادة (١٢( ) والمادة١عندما نص في المادة (

ْ اهتموقد  ) مـن العهـد الـدولي بشـان ٢٣العدید من الاتفاقیات الدولیة بعد ذلـك بهـذه الحقـوق حیـث نصـت المـادة ( ت
الطبیعیـة والاساسـیة فـي المجتمـع ولهـا الحـق فـي هي الوحدة الاجتماعیـة و مدنیة والسیاسیة على (العائلة) الحقوق ال

  ان تتمتع بحمایة المجتمع والدولة.
ْ د لق یض بشرف الاشخاص في الاراضي المحتلـة والمسـاس بحقـوقهم الشخصـیة ان التعر  ))برجممحكمة ((نور  عدّت

یت الاســـر والتعـــرض للنســـاء واغتصـــابهن وفـــرض القیـــود القاســـیة علـــى حریـــة الاشـــخاص المـــدنیین توالعائلیـــة وتشـــ
  ."١٣المقیمین في الاراضي المحتلة جرائم ضد الانسانیة وسوء معاملة للمدنیین في الاراضي المحتلة"

  
   ن الغذائیةوتوفیر الموؤ ایة الطبیةحق الرع -: ثالثاً 

                                                
  ــ.٢٠٨المصدر السابق صـــ –د.معتز فیصل العباسي  - ١٠
  ــ.٢٠٠المصدر السابق صــ –د ابو الوفا د.احم - ١١
  ــــ.٣٥٥المصدر السابق صـ –د.محي الدین علي عشماوي  - ١٢
  ــ.٣٦٠المصدر السابق صـــ –د.محي الدین علي عشماوي  - ١٣
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) ٦٢،٥٩،٥٧،٥٦،٥٥حیـث جـاء الـنص علیـه فـي المـواد (، اهتمت اتفاقیة جنیف الرابعة بهذا الحق اهتماماً كبیراً 
لقـد ،ذلـك ان هـذا الحـق تبـرز اهمیتـه فـي الحفـاظ علـى حیـاة الاشـخاص المـدنیین الموجـودیین فـي الاراضـي المحتلة

كثیــر مــن  منهــا اعـات التــي یعــانيدنیین فــي الاراضــي المحتلــة مــن المجت غایــة هــذه الاتفاقیــة تقریــر حمایـة المــكانـ
ؤن الغذائیـة و جتهـا الـنقص الشـدید فـي المـیسكان الاقالیم التي ینشب فیها نزاع مسلح،حیث یعاني هـؤلاء السـكان بنت

  مما یسبب انتشار المجاعة والاوبئة. الطبیةن ؤ و والم
یلاء علـى المــواد ) مــن اتفاقیـة جنیـف الرابعـة علــى عـدم جـواز قیـام ســلطات الاحـتلال بالاسـت٥٥المـادة ( لقـد نصـت

اللازمــة لســكان الاقلــیم المحتــل لصــالح قواتهــا العســكریة الا بعــد التاكــد مــن ان هــذا الجــزء محــل  الغذائیــة والطبیــة
طات الاحـتلال تـوفیر المـواد لهـؤلاء السـكان الاستیلاء فائض عن حاجة هؤلاء السكان،بل اوجبت الاتفاقیة على سل

) ســـلطات الاحـــتلال بتـــامین وحفـــظ المنشـــات الصـــحیة والخـــدمات ٥٦فـــي حالـــة عـــدم وجودها،كمـــا الزمـــت المـــادة (
راءات الوقائیــة لمنــع انتشــار الطبیــه والمستشــفیات والشــؤون الصــحیة العامــة فــي الاراضــي المحتلــة وان تتخــذ الاجــ

) عــدم جــواز اســتیلاء قـــوات ٥٧"،وكــذلك قــررت المــادة (١٤بــین ســكان الاقلــیم المحتــل" والامــراض المعدیــة الاوبئــه
الاحــتلال علــى المستشــفیات المدنیــة الا بصــفة مؤقتــه وفــي حــالات الضــرورة العاجلــة للعنایــة بــالجرحى والمرضــى 

دبیر احتیاجــات شــریطة ان تتخــذ التــدابیر المناســبة لرعایــة وعــلاج الاشــخاص الــذین یعــالجون فیهــا وتــ ، العســكریین
علــى مهمـــات ومخــازن المستشـــفیات المدنیــة مـــا دامــت ضـــروریة ین كمـــا انهــا لـــم تســمح بالاســـتیلاء الســكان المــدنی

  لاحتیاجات السكان المدنیین.
ّ ٦٢،٦١،٥٩امــا المــواد ( زت هــذه المــواد تلقــي مفــردات الاغاثــة للســكان وضــرورة قیــام ســلطات الاحــتلال ) فقــد جــو

التــي یجــب ان تتعامــل معهــا ســلطات الاحــتلال مــع عملیــات الاغاثــة ســواء  لآلیــةواغاثــة بالســماح بادخــال مــواد الا
لیؤكـد هـذا الحـق عنـدما نـص فـي المـادة  ١٩٧٧لعـام  الأول الإضافيتوكول و كانت فردیة ام جماعیة،وقد جاء البر 

مــن الاتفاقیــة  )٥٥علــى مــا یلــي (یجــب علــى ســلطة الاحتلال،فضــلاً علــى الالتزامــات التــي حــددتها المــادة ( ٦٩/١
تـــوفیر ، غایـــة مـــا تملـــك مـــن امكانیـــات وبـــدون اي تمییـــز مجحـــف ؤمن،الغـــذائي والطبـــي،ان ت الرابعـــة بشـــان المـــدد

،امـا )المـدنیین علـى الحیاة وهري لبقـاء سـكان الاقـالیم المحتلـةا مـن المـدد الجـلایواء وغیرهـالكساء والفراش ووسائل ا
  هـــــــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــــــادة علــــــــــــــــــــــى  ) مــــــــــــــــــــــن٢فقــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــررت الفقـــــــــــــــــــــرة ( غـــــــــــــــــــــوثبخصـــــــــــــــــــــوص اعمـــــــــــــــــــــال ال

رابعــة مــن الاتفاقیــة ال ١١١الــى  ١٠٨و ٦٢الــى ٥٩ث ســكان الاقــالیم المحتلــة المــدنیین للمــواد (غــو تخضــع اعمــال 
  .)ؤدى هذه الاعمال بدون ابطاءتوكول) وتو حق (البر ل) من هذا ال٧١وللمادة (

الاعـلان العـالمي لحقـوق الانسـان  تطـابق مـعة جنیـف الرابعـة لحمایـة هـذا الحـق تان هذه المبادئ الـواردة فـي اتفاقیـ
كــل شــخص الحــق فــي مســتوى معیشــة یكفــي لضــمان الصــحة والرفاهیــة لــه ل(ى لــ) منــه إ٢٥حیــث نصــت المــادة (

  الطبیة...). ةولاسرته وخاصة على صعید الماكل والملبس والمسكن والعنای
  

   الحق في احترام العقیدة الدینیة والعادات والتقالید -: رابعاً 
                                                

ھ الاسلامي  –د.منتصر سعید محموده  - ١٤ ي الفق امع –القانون الدولي الانساني مع الاشارة  لاھم مبادئھ ف ر الج  –ي دار الفك
  ـــ.١٢٠صــــ ٢٠٠٩ ١ط –مصر  –الاسكندریة 
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اقیة جنیف الرابعة سـلطات الاحـتلال بـاحترام العقیـدة الدینیـة لسـكان الاقلـیم المحتـل ایـا كانـت هـذه العقیـدة الزمت اتف
ین فــي المحمیــ للأشــخاصلــى () مــن الاتفاقیــة إ٢٧د نصــت المــادة (،وقــ"١٥باعتبــار ذلــك حــق مــن حقــوق الانســان "

  هم لاشخاصـــــــــــــــــــهم وشــــــــــــــــــــرفهم وحقـــــــــــــــــــوقهم العائلیـــــــــــــــــــة وعقائــــــــــــــــــــدجمیـــــــــــــــــــع الاحـــــــــــــــــــوال حــــــــــــــــــــق الاحتـــــــــــــــــــرام 
  الدینیة وعاداتهم وتقالیدهم ....).

لذا فان للاشـخاص المـدنیین المحمیـین الموجـودین فـي الاراضـي المحتلـة الحریـة الخاصـة فـي ممارسـة هـذه العقائـد 
دون اي تـدخل مــن ســلطات الاحــتلال ودون فـرض اي قیــود مــن ناحیــة الزمـان او المكــان او امكانیــة ممارســة هــذه 

  الشعائر من عدمها.
) منهـــا علـــى ان (تســـمح دولـــة ٥٨ین حیـــث نصـــت المـــادة (الاتفاقیـــة معاملـــة خاصـــة لرجـــال الـــد لـــت هـــذهكمـــا كف

الاحــتلال لرجــال الــدین باســداء معــاونتهم الروحیــة الــى افــراد طــوائفهم الدینیــة،وتقبل دولــة الاحــتلال رســالات الكتــب 
الدینیـة یعتبـر ان حـق احتـرام العقائـد ، ) ل توزیعها في الاراضي المحتلهاللازمة للاحتیاجات الدینیة وتسهوالادوات 

الفكر الذي یعتبر من الحریات الاساسیة للانسـان،التي طالبـت بهـا جمیـع الجهـود الدولیـة التـي جانبا من حق حریة 
حـق احتـرام العـادات،وهي سـلوك  إلـىالمـادة  "،وأشـارت١٦عملت من اجل تقریـر حقـوق الانسـان وحریاتـه الاساسـیة "

فـي مجـالات حیاتـه المختلفة،ویقصـد بالتقالیـد،الاعراف المتفـق علیهـا فـي مجتمـع خـاص تعـود الانسان الذي یظهـر 
  ".١٧علیها واصبحت لازمة من لوازمه "

  حق العمل ومنع اجبار المدنیین على الخدمة في قوات الاحتلال -:خامساً 
فهــو یــوفر لهــم عنصـــراً یهم،یســاهم الحــق فــي العمــل مــن الناحیـــة العملیــة بالحفــاظ علــى كرامــة الافـــراد المتاصــلة ف

  ".١٨اساسیاً من العناصر اللازمة لصیانة كرامتهم واحترامها "
قــانون الاحــتلال بهــذا الحــق فقــد كانــت قواعــد لاهــاي لا تجیــز تشــغیل المــدنیین مــن ســكان تمــت قواعــد ومــن هنــا اه

ـــة وفـــي لا بـــاوامر مـــن القائـــد فـــي المنطقـــة االاراضـــي المحتلـــة ضـــمن قـــوات الاحـــتلال  ـــة وفـــي المحتل حـــدود معقول
"،امـا اتفاقیـة ١٩مشاركتهم في العملیات العسكریة ضـد بلـدهم "ذلك  دون ان یتضمن ،الجیش یحتاجهاالاعمال التي 
ان مــن حقــوق الانســ) للمــدنیین فــي الاقلــیم المحتــل حریــة العمــل باعتبــار ان ذلــك ٥١ت فــي المــادة (جنیــف فقــد كفلــ

السـلم او فــي زمـن الحــرب والاحــتلال الحربـي ویلاحــظ ان نــص  هــا سـواء فــي زمــنالاساسـیة التــي یجـب ان یتمتــع ب
م حق العمـل فـي البلـد الـذي یقـع تحـت الاحـتلال الحربـي یمكـن ان نجملهـا ) قد حدد الضوابط التي تحك٥١ادة (الم

  -":٢٠بما یلي"

                                                
) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي نصت : لكل شخص الحق في حریة التفكیر والضمیر ١٨انظر المادة ( -١

تھا مراعاوالدین،ویشمل ھذا الحق حریة تغییر دیانتھ او عقیدتھ، وحریة الاعراب عنھما بالتعلیم والممارسة واقامة الشعائر و
ً ام مع الجماعة  سواء ذلك سرا
  ـــ.١٢١المصدر السابق صــ –وانظر د.منتصر سعید حموده 

ي عشماوي  - ١٦ دین عل ـ –د.محي ال ابق صـ در الس ادة (٣٨٣المص ص الم ذلك ن ر ك ـ وانظ وق ١٨ـ دولي للحق د ال ) من العھ
  .١٩٦٦المدنیة والسیاسیة لعام 

  ـــ.٢١٣ـالمصدر السابق صـ –د.معتز فیصل العباسي  - ١٧
  ـــ.٣٢٣المصدر السابق صــ –د.محمد یوسف علوان و د.محمد خلیل الموسى  - ١٨
  .١٩٠٧) اتفاقیة لاھاي لعام ٥٢المادة ( - ١٩
  ـــ.١٢٢المصدر السابق صــ –د.منتصر سعید حموده  - ٢٠
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 ٧٤٧٤ 

عشــر عامــاً علـى العمــل كقاعــدة عامة،وهــذا یعنــي  ثمانیــةعـدم اجبــار الاشــخاص الــذین تقــل اعمـارهم عــن  .١
  دتهم واختیارهم.اذا لم یجبروا علیه ومارسوه باراانیة قیامهم بالعمل امك

عـــدم جـــواز تشـــغیل هـــؤلاء العمـــال الـــذي یعیشـــون تحـــت الاحـــتلال الحربـــي فـــي منظمـــات حربیـــة،او شـــبه  .٢
ــــة التــــي تنــــتج اســــلحة لازمــــة للجــــیش، ــــناو فــــي مصــــانع مدحربیــــة،اي فــــي الجــــیش او المصــــانع الحربی ّ  ةی

 ل.مة جیش الاحتلادمخصصة لخ

لاجــور وعــدد ســاعات القــوانین العمــل الوطنیــة مــن حیــث شــروط التشــغیل و ان یعمــل هــؤلاء الســكان  وفقــاً  .٣
 .العمل ولا یجوز نقلهم من جانب سلطات الاحتلال للعمل خارج وطنهم

الاعمـال اللازمـة للمصـالح یجوز ارغام العمـال تحـت الاحـتلال الحربي،مـع تمـتعهم بكـل حقـوق العمـل فـي  .٤
ر حاجـــــات الســـــكان فـــــي الارض المحتلة،وكـــــذلك فـــــي الاعمـــــال اللازمـــــة الضـــــروریة لتـــــوفیر لتوفیالعامـــــة،

احتیاجــات الاحــتلال مثــل اعمــال اصــلاح التلفونــات واصــلاح الطــرق والجســور بشــرط الا یــؤدي ذلــك الــى 
 اشتراكهم في العملیات الحربیة.

ت قـوة لضـمان امـن المنشـآال ي على اسـتخدامالمدنیین على استخدام وسائل تنطو جواز ارغام السكان عدم  .٥
 جبارهم على الدفاع ضد اي هجوم على هذه المباني والمنشات.ي یؤدون فیها عملاً اجباریاً كأالت

  
  حق المدنیین في البقاء والتنقل داخل الاراضي المحتلة ومنع النقل الجماعي الجبري -: سادساً 

(یحظـر النقـل () علـى مـا یلـي ٤٩رت فـي المـادة (لقد حرصت اتفاقیة جنیف الرابعة على تقریر هذا الحق حیـث قـر 
او  مــن الاراضــي المحتلــة الــى اراضــي دولــة الاحــتلال نفــیهمالجبـري الجمــاعي او الفــردي للاشــخاص المحمیــین او 

 ،ایا كانـــت دواعیـــه ومـــع ذلـــك یجـــوز لدولـــة الاحـــتلال ان تقـــومالـــى اراضـــي اي دولـــة اخرى،محتلـــة او غیـــر محتلـــة
،ولقــد كــان )هریة)ق،اذا اقتضــى ذلــك امــن الســكان او لاســباب عســكریة معنیــة قــة محتلــةبـاخلاء كلــي او جزئــي لمنط

 ملایــین مــن البشــر فــيلاهتمــام هــذه الاتفاقیــة بهــذا الحــق یعــود الــى عملیــات الترحیــل والنقــل الاجبــاري التــي تمــت 
التــي احتلتهــا القــوات  ســاقت الســلطات الالمانیــة هــؤلاء الملایــین خــارج اراضــیهم الحــرب العالمیــة الثانیــة،وذلك حــین

كــل و ،الالمانیــة واجبــرتهم علــى تــرك مســاكنهم وفصــلتهم عــن عــائلاتهم وارســلتهم الــى معســكرات الاعتقــال الجماعي
"،ویتضــح مــن نــص المــادة ســالفة ٢١فــي ظــروف قاســیة تنــافي الكرامــة البشــریة وتــدمر الصــلات الانســانیة " تــم ذلــك

دولة اخرى سـواء كـان هـذا النقـل بصـورة جماعیـة  ةلاقلیم الى ایالذكر ان الاصل العام هو حظر نقل السكان من ا
ً ام بصورة فردیة،غیر ان الملاحظ علـى هـذ علـى هـذا الاصـل العـام وهـو یتمثـل فـي  ه المـادة انهـا قـد اوردت اسـتثناء

   -الاتي :
ه ففــي هــذ ،جــواز الاخــلاء الكلــي او الجزئــي اذا وجــد خطــر یتهــددد الســكان فــي المكــان الــذي یقیمــون فیــه .١

  الحالة یتم نقلهم الى مكان اخر مؤقتاً یكون اكثر امناً ثم یعادون الى مكانهم الاصلي بعد زوال الخطر.
،ویلاحظ ان وجود ضرورة عسكریة لدولة الاحتلال بضـرورة نقـل السـكان مـن مكـانهم الاصـلي لمكـان اخـر .٢

 ،ة نقــل الســـكان المـــدنیینهــذه المـــادة لــم تحـــدد مـــا هیــة الضـــرورة التـــي تبــیح لقـــوات الاحــتلال اجـــراء عملیـــ
                                                

  ـــ.٤٠٣المصدر السابق صــ –د.محي الدین علي عشماوي  - ٢١
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وبالتــالي جعلــت تقــدیر الضــرورة امــر مرهــون بــالقوة المحتلة،والجــدیر بالــذكر ان الاخــلاء هــو عملیــة نقــل 
بـزوال مبـررات الاخـلاء المشـار  الأصـليمكـانهم  إلـى اعادة السكان الذین تم أخلاؤها یجب مؤقته وبالتالي

ي تقـوم بهـا سـلطات الاحـتلال بنقـل السـكان مـن منطقـة الیها في اعلاه وهذه الحالـة تختلـف عـن الحالـة التـ
 هــذاعــة تركیــب الســكان فــي تلــك المنطقــة حیــث ان فــي طبی وغرافيالــى اخــرى مــن اجــل اجــراء تغییــر دیمــ

كـــان مـــن الاجـــدى تحدیـــد مفهـــوم  انـــه جـــدمـــا نأنیعتبـــر جریمـــة یحاســـب علیهـــا القـــانون الـــدولي،كما  الفعـــل
فـي اضـیق نطـاق،حتى لا تتـیح للقـوات  یـات النقـللـة اجـراء عمللمحتالضرورة العسكریة التي تبـیح للقـوات ا

 هـي وانمـا فـي اغلبهـا والتي قد لا تكون صحیحة،بحجج الضرورات العسكریة المحتلة اجراء عملیات النقل
 من اجل تحقیق غایات دولة الاحتلال والتي تكون في اغلب الاحیان في غیر مصلحة البلد المحتل.

  
 

هذــه المــادة قــد وضــعت عــدداً مــن الشــروط التــي یســلتزم علــى دولــة الاحــتلال مراعاتهــا فــي ومــع ذلــك یلاحــظ ان 
   -عملیات النقل وهي :

  عدم جواز النقل خارج حدود البلد او الدولة الا لاسباب قهریة.  -أ
  توفیر المسكن البدیل والمناسب من حیث توافر مستلزمات المعیشة. -ب
  نقولین في مسكن واحد في المكان الجدید الذي ینقلون الیه.ان یجتمع افراد الاسرة الواحدة الم -ج
ي یتسـنى لهـا القیـام بـدورها فـي رقابـة عملیـة النقـل كـلالحامیة بهذا النقل او الاخـلاء  اخطار الدولة -د

  كد من توافر الشروط.أوالت
لاخطــار الحــرب الا بشــكل خــاص حجــز الاشــخاص المحمیــین فــي منطقــة معرضــة عــدم جــواز  -هـــ

  توفیر امن السكان او لاسباب عسكریة قهریة. لاسباب
  عدم جواز نقل او ترحیل جزء من سكان دولة الاحتلال الى الدولة التي احتلتها. -و

  
  الفرع الثاني

  الحقوق المالیة
ـــة مـــن امـــوال  الأراضـــيون فـــي تتعلـــق بمـــا یملكـــه الاشـــخاص المـــدنی یقصـــد بـــالحقوق المالیـــة الحقـــوق التـــي المحتل

) او أشـخاصلعـدة  وكة لشخص واحـد) او مشـتركة (مملوكـةسواء كانت هذه الملكیة فردیة (مملوممتلكات خاصة،و 
  .ملكیة شركات خاصة

وقد یختلط التمییز بین الاموال الخاصة والعامة،فقد توجد اموال تحمل صفتي العامة والخاصـة كمـا هـو الحـال فـي 
لاشــراف الحكومـة والتــي یكــون ات التــي تخضـع والشـرك أســهمهامـن  ءاً ت المســاهمة التـي تملــك الحكومـة جــز الشـركا

تهـا الشـركات التـي والتـي مـن امثل فیهـا اسـتخدام راس المـالاو الشركات التي یتم تحدیـد اوجـه ، لها نسبة من الربح 
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 ٧٦٧٦ 

منهــا فــي شــمال ایطالیــا وشــمال افریقیــا والتــي  ) والتــي وجــدparastatalعرفــت اثنــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة باســم (
  ".٢٢ة بالنسبة لحدود سلطات المحتل على اموالها،وهل هي اموال عامة ام اموال خاصة "اثارت مشكل

لامـوال اذا كانـت عامـة او انه في حالة صعوبة التمییز بین طبیعـة ا ىعل،وقد راي البعض،كما جرى العمل الدولي
  "٢٣الاستاذ مكدوجال "هذا المعنى  قد اكدفانها تعامل معاملة الاموال العامة حتى یتبین طبیعتها و خاصة ، 

الاحـتلال حـق  لسـلطاتونحن نتفق مع مخالفة الدكتور محـي الـدین علـي عشـماوي لهـذا الـراي،فلا یجـوز ان یتـرك 
 التصـــرف بـــاموال البنـــوك والخـــزائن الحكومیـــة مباشـــرة اعتمـــاداً علـــى انهـــا امـــوال عامـــة والـــى حـــین ظهـــور طبیعتهـــا

ــــ ،الخاصــــة بنــــوك والمصــــارف لهــــذه ال ســــابیةدى الاجهــــزة الاداریــــة والحفهــــذه الطبیعــــة الخاصــــة معروفــــة مســــبقاً ل
یجب تجنیب الاموال الخاصة الموجـودة فـي هـذه البنـوك وحمایتهـا مـن سـلطات الاحـتلال باعتبارهـا المالیة،وبالتالي 

  ".٢٤حقوقاً مالیة خاصة تتمتع بالحمایة التي قررتها قواعد قانون الاحتلال "
  -: الآتیة الثلاث لحقوق في النقاطواعد حمایة هذه اومن هنا سنعرض لق

  
  
  
  

  مبدا احترام الحقوق المالیة الخاصة بالسكان المدنیین  -:اولاً 
) تحـــریم مصـــادرة ٤٦مـــن قواعـــد لاهـــاي فقـــد قـــررت المـــادة ( ٤٧و٤٦جـــاء تقریـــر هـــذا المبـــدا فـــي نـــص المـــادتیین 

) فقـد قـررت تحـریم ٤٧مـا المـادة (ا،  (private property cannot be confiscated)الاموال الخاصـة بـالقول 
  الســـــــــــــــــــــــــــــــــلب للامـــــــــــــــــــــــــــــــــوال الخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــة بصـــــــــــــــــــــــــــــــــفة مطلقـــــــــــــــــــــــــــــــــة حیـــــــــــــــــــــــــــــــــث نصـــــــــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــــــــى 

)the pillage is formall for bidden("ت حمایتهـا لاهـاي الـى ابعـد مـن ذلـك حینمـا اسـبغوذهبـت قواعـد ،  "٢٥
تكــاب اعمــال ) مــن هــذه القواعــد ار ٢٨علـى المــدن والقــرى واي مكــان اخــر تدخلــه قــوات الغــزو فلقـد حرمــت المــادة (

  قولهاالهجوم وذلك بالسلب ضد هذه الامكان حتى ولو تم الاستیلاء علیها نتیجة 
)the pillage of a Town or place,even when Taken by assault is prohibited كمـا توسـعت (

ت المـادة هذه القواعد في معنى الاموال الخاصة التي تتمتـع بالحمایـة ضـد تصـرفات سـلطات الاحـتلال عنـدما نصـ
) منهــا علــى اعتبــار جمیــع امــوال الجمعیــات الدینیــة والخیریــة والتعلیمیــة وكــذا الاعمــال التاریخیــة والفنیــة فــي ٥٦(

او المصــادرة للامــوال  حكــم الامــوال الخاصــة،واذا كانــت مراعــاة هــذه المبــادئ وعــدم اللجــوء الــى الســلب او النهــب
                                                

ً عن   cdougal,op,cit p810Mlaw of land warfare 1959,p292,Green span the modern -انظر - ٢٢ لا نق
  ـــ.٤١٣المصدر السابق صـــ –الدكتور محي الدین علي عشماوي 

  ـــ.٤١٤صــ نفسھالمصدر  –د.محي الدین علي عشماوي  - ٢٣
  ــــ.٤١٥المصدر السابق صــ –د.محي الدین علي عشماوي  - ٢٤
اتین ال - ٢٥ ن ھ ھ م تخلص الفق د اس وال وق رض للام ت التع ا حاول ا اذا م تلال بتطبیقھ لطات الاح زم س ة تلت ادئ ھام ادتین مب م

   -الخاصة وھي :
  . یجب ان تكون ھناك حاجة قانونیة تستدعي اخذ ھذه الاموال.١
ر ٢ د انظ دنیین للمزی كان الم ن الس ذه م اص تاخ ال خ ن اي م ویض ع دفع تع تلال ب لطات الاح زام س   . الت

  ــ.٤١٨صــ نفسھالمصدر  –وي د.محي الدین علي عشما
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 ٧٧٧٧ 

تصـرفات تنتهـك  ضي المحتلة،فان لجوء سـلطات الاحـتلال الـىالخاصة،یؤدي الى حمایة الملكیة الخاصة في الارا
جریمـــة مـــن جـــرائم الحـــرب لمخالفتهـــا قـــوانین  هـــال ادانـــة مـــن جانـــب الـــدول الاخـــرى وتعتبر حـــمتكـــون  ئهـــذه المبـــاد

مبرج المتهمیـــین الالمـــان لارتكـــابهم جـــرائم الســـلب والنهـــب دانـــت محكمـــة نـــور بریة،وقـــد حـــدث ان واعـــراف الحـــرب ال
مانیـــة دون ســـند قـــانوني وبالمخالفـــة ،ونقل هـــذه الامـــوال الـــى الاراضـــي الالصـــة فـــي الاراضـــي المحتلـــةللامــوال الخا

  ".٢٦لقواعد لوائح لاهاي ابان فترة الحرب العالمیة الثانیة "
وخاصــة المتعلقــة  ١٩٤٩عـت واضــعي اتفاقیــة جنیــف لعــام رت ابــان الحــرب العالمیــة الثانیــة دفان الحـوادث التــي جــ

تصـــرفات ســـلطات ضـــد  الاراضـــي المحتلـــةلموجـــودة فـــي ضـــع قواعـــد حمایـــة للامـــوال الخاصـــة ابالمـــدنیین الـــى و 
) منهــا علــى ان (الســلب محظــور) ویلاحــظ ان هــذا  ٣٣الاحتلال،فقــد نصــت المــادة  مــن الاتفاقیــة فــي الفقــرة (ثانیــاً

،وبـالعودة "٢٧" ٨١٩٤) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصـادر عـام ١٧النص یجد اساسه ایضاً في المادة (
جد انهـا قـد حرمـت السـلب بشـكل مطلـق بغـض النظـر عـن الشـخص او السـلطة التـي ارتكبتـه ) ن٣٣/٢الى المادة (

   -او امرت به فهو یعتبر جریمة من جرائم الحرب وهذا یرتب على سلطات الاحتلال التزامات قانونیة هي :
  ي عمل یؤدي الى سلبها.حمایة جمیع الاموال الخاصة في الاراضي التي تحتلها من ا .١
 .ةاصدار التشریعات الجنائیة او اللوائح اللازمة لهذه الحمای .٢

 العسكریین التابعین لدولة الاحتلال. واالمدنیین  الأفرادمن  اهذه الجرائم سواء كانو  مرتكبية قبمعا .٣

لــى الامــوال الخاصــة طات الاحــتلال ان تقــوم بالاســتیلاء عل) مــن هــذه الاتفاقیــة فقــد اجــازت لســ٥٥/٢امــا المــادة (
   -: الآتیةبالشروط 

ان لا تكون من المؤن الغذائیة والمعدات والمواد الطبیـة اللازمـة لحاجـات السـكان المـدنیین الـذین یعیشـون   -أ
  تحت سلطة الاحتلال الحربي.

  لازمة لحاجة افراد الاحتلال وافراد الادارة.ن الاموال الخاصة محل الاستیلاء ان تكو   - ب
الســكان تعویضــاً مناســباً عــن الامــوال محــل الاســتیلاء حیــث ان الاســتیلاء اذا تــم بــدون ان یــتم تعــویض  -ج

  مقابل اصبح نوعاً من انواع السلب والنهب ویصبح جریمة یعاقب علیها القانون.
  

   احترام الحقوق المالیة القیود الخاصة على مبدأ -: ثانیاً 
احتــرام الملكیــة الخاصــة بالســكان فــي  والقیــود علـى مبــدأعــض الاســتنثاءات اوردت قواعـد قــانون الاحــتلال الحربــي ب

تني من الاستیلاء على هذه الاموال علـى حسـاب الدولـة حیث لا یجوز لسلطة الاحتلال ان تغ ، الاراضي المحتلة

                                                
ة باسم ( نورمبرج محكمة قضت - ٢٦ وال the milch caseفي القضیة المعروف ال الاستیلاء والنھب والسلب للام ان اعم ) ب

ان  ین الالم ي ھذه الجرائم من المتھم ى مرتكب اب عل ع العق ة تشكل جرائم حرب تستوجب توقی  -الخاصة في الاراضي المحتل
  ــــ.٤٢٣صــ نفسھالمصدر  –الدین علي عشماوي للمزید انظر د.محي 

ادة ١٢٥المصدر السابق صــ –د.منتصر سعید حموده  - ٢٧ وق الانسان نصت  ١٧ـــ ویلاحظ ان الم المي لحق من الاعلان الع
   -على ما یلي :

  . لكل شخص حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع غیره .١
ً من ملك٢   تعسفاً. ھ. لا یجوز تجرید احدا
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المحتلـة وكــذلك فــان دولــة الاحــتلال لا تســتطیع ســلب المالــك لحقوقــه علــى ممتلكاتــه مــن دون ان تعوضــه تعویضــاً 
   -دلاً ومن هنا یمكن بیان القیود التي ترد على حق الملكیة الخاصة وكما یاتي :كاملاً وعا

) مـن قواعـد لاهـاي بـالحق لسـلطة ٥٢اقـرت قواعـد الاحـتلال الحربـي فـي المـادة ( -.حق الاستیلاء والمصادرة :١
انـت تعـود ن تسـتولي علـى بعـض الممتلكـات اللازمـة لها،سـواء كفـي أ الاحتلال في ظروف معینة وبشـروط خاصـة

  "٢٨لافراد او جماعات او جمعیات "
   -وهذه الشروط هي :

  ان تكون هذه الاحتیاجات او الخدمات ضروریة لحاجة جیش الاحتلال.  -أ
ان یتناســب الاســتیلاء مــع مــوارد الاقلــیم وان لا یكــون ذا طبیعــة تتضــمن الــزام الســكان بالاشــتراك  -ب

  في العملیات العسكریة ضد بلدهم.
  .تلةستیلاء الا بامر القائد في المنطقة المحان لا یتم الا -ج
،والا فـــیمكن اعطــاء وصـــل بالقیمــة للامـــوال  -د ان یــتم دفـــع قیمــة مـــا یــتم الاســـتیلاء علیــه بالنقـــد فــوراً

  المستولى علیها ویسدد في اقرب وقت .
ُ على حق الملكیة الخاصة بالسكان المدنیین ف تشكل أعلاه ان توفر الشروط المشار إلیها ◌   ي الدولة المحتلة.قیداً
تعاقـد  الـبعض الـى اعتبـار العملیـة عملیـة ف القـانوني لعملیـة الاسـتیلاء هـذه فـذهبیوقد اختلف الفقه في بیان التكی

بــین الطــرفین،الا ان هــذا الــراي  یــة تعاقدیــةتــالي فــان العملیــة برمتهــا تصــبح عملبــین ســلطات الاحــتلال والمالــك وبال
، وبالتــالي  المالــكن الطــرف الثــاني الرضــا الــذي یفتــرض ان یصــدر عــ ر ركــنیمكــن دحضــه علــى اســاس عــدم تــوف

  لا تصح في هذه الحالة. فان العملیة التعاقدیة
امــا الــراي الثــاني فقــد ذهــب الــى ان العملیــة هــي عملیــة بیــع بــالاكراه تقــوم بهــا ســلطات الاحــتلال مــن اجــل تــامین 

  یة البیع غیر متوفرة هنا.ویرد على هذا الراي ان الشروط القانونیة لعمل، حاجاتها 
ولكن یـــرد علیـــه بـــان ،میم تقـــوم بهـــا ســـلطات الاحـــتلالد ذهـــب الـــى ان العملیـــة هـــي عملیـــة تـــأامـــا الـــراي الثالـــث فقـــ

میم الــذي هــو رهــن بالســلطة الشــرعیة ســلطة الاحــتلال حــق التــأ لــك بموجبــهحالــة واقعیــة مؤقتــه لا تمت ل هــوالاحــتلا
  فحسب.

فـــي قواعـــد قـــانون  علیهـــا بالشـــروط المنصـــوصن هـــذه العملیـــة اذا مـــا تمـــت ي الـــذي یـــذهب الـــى اأونحـــن مـــع الـــر 
عملیـة تمـت بموجـب الشـروط  والضـوابط القانونیـة وبالتـالي فهـي  اانهـ بل نحـن نـرى، الاحتلال فهي عملیة قانونیة 
 امــا اذا فقــدت هــذه العملیــة اي شــرط مــن شــروطها فهــي تعتبــر عملیــة ســلب وســرقة،عملیــة صــحیحة وترتــب اثاراها

 وبالتــالي فهــي لا ترتــب اي اثــرهــا امــام المحــاكم الدولیــة المختصــة بجــرائم الحــرب كبل مرتبــذلك جریمــة یســأ تشــكلف
  له من القانون. دویعتبر نقل الملكیة باطلاً ولا سن

مـن لـوائح  ٥٤و٥٣ادتین استناداً لنص المـ -تها والحجز عل ایراداتها :ر دا. حق استغلال وسائل المواصلات وا٢
البــر والجــو والمخصصــة لســلطات الاحــتلال الاســتیلاء علــى جمیــع وســائل النقــل الموجــودة فــي البحــر و ان لاهـاي فــ

بضــائع والاشــخاص حتــى ولــو كانــت مملوكــة للاشــخاص الللاخبــار ووســائل النقــل المخصصــة لنقــل للمواصــلات و 
                                                

  ـــ.٢١٨المصدر السابق صـــ –د.معتز فیصل العباسي  - ٢٨
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لالها یتضـمن امكانیـة اسـتغ هذه المواصلاتواستیلاء قوات الاحتلال على ،الساكنین في الاراضي المحتلة المدنیین
وهـــذا قیــد اخـــر یضــاف الــى القیـــود التــي تـــرد علــى حــق الملكیـــة الخاصــة للافـــراد فــي الاقـــالیم ، وحجزهــا واداراتهــا 

الاحـتلال ان یـتم اعـادة هـذه المحتلة وتشترط قواعد لاهاي حتى لا یتسبب الاستیلاء على هـذه الوسـائل اثـراء دولـة 
والا تســتوجب قیـــام ســـلطات  ،  الســـلام وعــودة الاوضـــاع الـــى مــا كانـــت علیـــهالوســائل الـــى اصـــحابها حــال تحقـــق 

وال وقـد یـتم ذلـك مـن خـلال معاهـدات بمـا یـتم الاتفـاق علیـه حسـب الاحـ الاحتلال بتعویض اصحاب هـذه الامـلاك
  السلام التي تبرم بین الاطراف.

وط محـددة لقیـام سـلطات شـر مـن لـوائح لاهـاي  ٥١و ٤٨اشـترطت المادتـان  -. حق فـرض الضـرائب والرسـوم :٣
   -على ما یاتي : ٤٨رض الضرائب والرسوم فقد نصت المادة فالاحتلال ب

إذا قامـت قوـة الاحـتلال بتحصـیل الضـرائب والرسـوم وضـرائب المـرور التـي تفـرض لفائـدة الدولـة، ینبغـي أن تراعــي 
ل قـوة الاحـتلال النفقـات الإداریـة فـي في ذلك، قدر الإمكان، القواعد المطبقة في تقییم وتوزیع الضـرائب، وأن تتحمـ

 ."٢٩"الأراضي المحتلة كما فعلت الحكومة الشرعیة

) على حق سلطات الاحتلال في فرض الرسـوم بعكـس الضـرائب التـي یـتم تحصـلیها مـن ٤٩وكذلك نصت المادة (
حــــتلال او الا ن وقـــد اشـــترطت هـــذه المــــادة ان تكـــون الرســـوم مشـــروطة باحتیاجـــات جـــیشیالعوائـــد العادیـــه للمـــدنی

  ".٣٠باحتیاجات ادارة الاقلیم "
وقـد اسـتغلته سـلطات الاحـتلال  المـدنیینسـكان لالخاصـة با الأمـوالاحتـرام  هذا الحق قیداً خطیراً علـى مبـدأ لویشك
  ".٣١استغلال " أبشعتین الحربین العالمی ابان

  
  ضرار التي تحدث للملكیة الخاصةالتعویض عن الا -:ثالثاً 

التـي یفرضـها القـانون الـدولي وذلـك حینمـا یرتكـب  هالدولیة عنـد اخـلال الشـخص الـدولي بالتزاماتـتنشاء المسؤولیة  
واذا ما ثبت ذلـك فـان الطـرف المتضـرر یكـون مخـولاً مواجهـة ، عملاً غیر مشروع في مواجهة شخص دولي اخر 

اضـرار بطریقـة كافیـة مرتكب العمل غیر المشروع بالحصول على التعویضات بما یؤدي الى اصلاح ما لحقـه مـن 
"،وقد اكد الفقه والقضاء الدولیان هذا الالتزام (التعویضات) الـذي یجـب ان یكـون بطریقـة كافیـة تضـمن اصـلاح ٣٢"

 –تظهـر فـي اعقـاب التصـرف غیـر المشـروع ) علـى انزلـوتيكامل الضـرر،فعلى صـعید الفقـه الـدولي اكـد الاسـتاذ (
لال فـي ع الاخـبة التصرف والدولـة التـي وقـقة قانونیة بین الدولة صاحعلا –وجه عام انتهاك الالتزام الدولي وهو ب

                                                
  .) من لوائح لاھاي٥١انظر كذلك نص المادة ( - ٢٩
   -) من لوائح لاھاي على ما یلي :٤٩نصت المادة ( - ٣٠

If, in addition to the taxes mentioned in the above article the occupant levies other money 
contrbutions in the occupied territory,this shall only be for the needs of the army of the 
administration of the territory in question 

خلال الحرب العالمیة الاولى فرض الالمان اثناء احتلالھم لفرنسا وبلجیكا رسوماً ضخمة على السكان في الاراضي المحتلة  - ٣١
ا فرنسا فرضت وذلك لتغطیة نفقات الحرب ك ت المانی دما احتل ة عن ة الثانی ي الحرب العالمی ل ف ا وبالمث ا المانی لھا التي تحملتھ

المانیا على فرنسا المحتلة اتفاقاً یقضي بان تدفع الحكومة الفرنسیة نفقات دخول فرق الاحتلال الالماني الى فرنسا. للمزید انظر 
  ــــ.٤٣٤المصدر السابق صــ –د.محي الدین علي عشماوي 

راق  –د.خلیل عبد المحسن خلیل محمد  - ٣٢ ى الع ا عل دولي وتطبیقاتھ انون ال ي الق ة  –التعویضات ف ت الحكم  –اصدارات بی
  .ـــ١٠صـــ ٢٠٠١ –بغداد 
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هـذا  اكـدو ،ومـن الكتـاب العـرب الـذین"٣٣بالتعویض ویحق للثانیة اقتضاء هذا التعـویض " الأولىفتلتزم ، مواجهتها 
حیــث ، دولیــة ي فــوق العــادة) اذا انــه یــرى ان التعــویض هــو النتیجــة الطبیعیــة للمســؤولیة الالالتــزام الــدكتور (ســموح
ن وفقــا للقــانون الــدولي،هو اداء التعــویض المناســب ولة عــن فعــل او امتنــاع غیــر مشــروعیان واجــب الدولــة المســؤ 

لـزام "،وقد تضمنت معاهدات السلام التي اعقبت الحرب العالمیة الاولى هذا المفهوم فقـد ورد فیهـا الـنص علـى ا٣٤"
رد وذلـــك بـــ، حقتهـــا بمــواطني دول الحلفـــاء ض عـــن الاضــرار التـــي البـــالتعوی معتدیــةً  المانیــا وحلفائهـــا بوصـــفها دولاً 

زع الملكیــة او التعــویض حربیــة اســتثنائیة او اجــراءات نــ ممتلكــاتهم وحقــوقهم ومصــالحهم التــي تعرضــت لاجــراءات
 "،امـا قواعـد٣٥عنها في حالة استحالة ردها،وهذا ما تضمنته معاهدات الصلح التي اعقبت الحرب العالمیـة الثانیـة "

المحتلة بالحصول على التعـویض مـن جـراء الاسـتیلاء او  الأراضيفي  المدنیینقانون الاحتلال فقد اعترفت بحق 
التعــویض لمــا یحــدث للملكیــة  یــث قــررت هــذه القواعــد مبــدأح ، الضــرر الــذي یلحــق بالملكیــة الخاصــة العائــدة لهــم

) مـن لــوائح ٥٣ل الحربـي فقــد نصـت المــادة (الخاصـة مـن ضــرر او اسـتیلاء او ســلب او تـدمیر اثنــاء فتـرة الاحــتلا
الــذین یـتم الاسـتیلاء علــى وسـائل المواصـلات المملوكــة لهـم والموجـودة فــي  المـدنیینلاهـاي علـى ضــرورة تعـویض 

) مــن هــذه اللوائح،امــا اتفاقیــة جنیــف ٥٤الاراضــي المحتلــة،وذلك فــور عــودة الســلام،وبنفس المعنــى نصــت المــادة (
) منهــا لتقــرر مســؤولیة دولــة الاحــتلال عــن تعــویض الســكان فــي الاراضــي ٥٥م المــادة (فقــد جــاءت احكــا ، الرابعــة

المحتلـة عــن قیمــة مــا تســتولي علیــه مــن البضــائع وتلتــزم هــذه الدولــة بــان تــدفع قیمــة معقولــة لمــا تســتولي علیــه مــن 
  مواد غذائیة او امدادات طبیة كانت موجودة في الاراضي المحتلة.

مســتقرة والمعتــرف بهــا دولیــا فــي كــل التشــریعات الدولیــة الجنائیــة والمدنیــة (ان التعــویض هــو اذن فالقاعــدة العامــة ال
  ."٣٦" )سبب في احداث الضرر للاخرینتالتزام یقع على عاتق من 

  

  المطلب الثاني
  الحقوق الخاصة بالحمایة لبعض اصناف المدنیین

فقــد قــرر القـــانون ، دنیین تحـــت الاحــتلال الحربــي اضــافة للقواعــد العامــة التــي اوردهـــا القــانون الــدولي لحمایــة المــ
 يالدولي حمایة اضافیة لاصناف خاصـة مـن المدنیین،والحقیقـة ان اعطـاء هـذه الحمایـة یعنـي اعطـاء وضـع قـانون

خــاص لهــؤلاء الاشــخاص ســواء كــانوا افــراداً او جماعــات علــى ان اعطــاء هــذا الوضــع الخــاص ینطلــق اساســاً مــن 
العصــور كانــت  أقــدمومنــذ  ، الإنســانيلین وغیــر المقــاتلین الــذي یقــوم علیــه القــانون الــدولي مبــدا التفرقــة بــین المقــات

ر رعایـــا العـــدو واســـالیب معـــاملتهم،وحتى فـــي اوســـع یهـــذه القاعـــدة (قاعـــدة التفرقـــة) ملازمـــة للحروب،ایـــا كـــان مصـــ

                                                
  انظر  - ٣٣

Anzilotti,D.COURS de droit  international ,vol,1 4 th ed padua, CEDAM,1955,P.385. 
  ـــ.٢٧٥صــ ١٩٦٠القاھرة  –الجامعة العربیة  –قانون الدولي العام ال –د.سموحي فوق العادة  - ٣٤
دراسة مقارنة في الشریعة الاسلامیة والقانون الدولي ط  –حق الاسترداد في القانون الدولي  –د.صلاح عبد البدیع شلبي  - ٣٥
  ــ.٢٣٥-٢٣٠القاھرة صــ -١٩٨٣ ١

  ـــ.٤٤٠-٤٣٦المصدر السابق صــ –د.محي الدین علي عشماوي  - ٣٦
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ً ما هاولطالحروب نطاقاً وا مـن  هاعتراه مـن تعسـف ومـا اصـاب فقد ظل مبدا التفرقة قائماً رغم كل ما داً واشدها وطاة
  ".٣٧انتهاك"

تلال اســباغ حمایــة لهــذه ولا بــد لنــا مــن الاشــارة هنــا الــى ان مــن الاســباب التــي دعــت قواعــد القــانون المعنــي بــالاح
المزیــد مــن الحمایــة وقــد تكــون ذا وضــع خــاص مثــل وجــود  إلــىلــذا تحتــاج ، فئــات ضــعیفة بتكوینهــا  لأنهــا الفئــات

تتعلـــق بمهنـــة هـــذه الفئـــات التـــي تحتـــاج الـــى حمایـــة  لأســـبابوقـــد تكـــون ، لدولـــة المحتلـــة الاجانـــب علـــى اراضـــي ا
على ان اسباغ هذه الحمایة سوف یدعم هذه الفئـات لمصـلحة عمـوم السـكان فـي الاقلـیم المحتل،ولـذا فاننـا ،اضافیة

  ستقوم بدراسة هذه الحمایة والفئات المشمولة بهذا النحو من الحمایة وفقاً لما سیرد.
  

  الفرع الاول
  ةینلحقوق الممنوحة بسبب خصوصیة معا

 ١٩٤٩لعــام  ساني،وخاصــة اتفاقیــات جنیــف الاربــعبجانــب الحمایــة العامــة التــي تكفلهــا قواعــد القــانون الــدولي الان
لجمیــع الاشــخاص الـــذین یطلــق علــیهم وصـــف المــدني،فان القــانون الـــدولي  ١٩٧٧لعـــام  نوالبرتوكــولین الإضــافیی

  ین الاعتبــــــــــــــــــــار ظــــــــــــــــــــروف واوضـــــــــــــــــــاع فئــــــــــــــــــــات اخـــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــدنیین الانســـــــــــــــــــاني اخــــــــــــــــــــذ بعـــــــــــــــــــ
لاطفــال ا"،او الفئــات الاكثـر تضــرراً مــن النزاعـات الدولیــة المســلحة كا٣٨تسـمى ((الفئــات الاولــى بالرعایـة والعنایــة))"

والنســاء والمرضــى والجرحـىـ والغرقــى والمســنین وافــراد الوحــدات الطبیــة التــي تســاهم فــي تقــدیم الخــدمات للمــدنیین 
رهم،حیث تحظى هذه الفئات بحمایـة خاصـة نظـراً للعدیـد مـن الخصوصـیات التـي قـد تعـود للجـنس او السـن او وغی

الحالــة الصـــحیة او ظـــروف وطبیعـــة العمـــل،التي تجعـــل مـــن هـــؤلاء الضـــعفاء عرضـــة لمخـــاطر النـــزاع المســـلح،في 
القواعـــد الخاصــة بحمایـــة  الاشـــارة الــى ان رالوقــت الــذي تجـــد فیــه نفســـها عــاجزة عـــن مواجهــة تلـــك العواقب،وتجــد

بعــض الفئات،وخاصـــة النســاء والاطفال،والـــذین هــم اقـــل افــراد المجتمـــع مناعــة هـــي قواعــد مكملـــة لقواعــد الحمایـــة 
مـن الاخـرى بـل یجـب علـى الاطـراف  حللع باحداها للتذر العامة او هي جزء لكل واحد،بحیث لا تستطیع الدولة الت

  ".٣٩كل حالة "المتحاربة تطبیقها على حد السواء وحسب 
الحمایـــة  ســـنتناولومـــن هنـــا ســـنتناول فـــي البنـــدین التـــالیین بیـــان الحمایـــة الخاصـــة بالنســـاء فـــي الاول وفـــي الثـــاني 

  الخاصة بالاطفال.
  

  اولاً الحمایة الخاصة بالنساء

                                                
دراسة منشورة في كتاب دراسات في القانون  –الفئات المحمیة بموجب احكام القانون الدولي الانساني  –د.عامر الزمالي  - ٣٧

د شھاب  –اعداد نخبة من الخبراء  –الدولي الانساني  دكتور مفی ر  –تقدیم الاستاذ ال ة للصلیب الاحم ة الدولی اھرة  –اللجن الق
  ـــ.١١١صــ ٢٠٠٠

رسالة ماجستیر  –حمایة المدنیین في النزاعات الدولیة المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي الانساني  –الطاھر یعقر  - ٣٨
  ـــ.٦٠صــ ٢٠٠٦الجزائر  –حلب بالبلیده دمقدمة الى كلیة الحقوق في جامعة سعد 

  ـــ.٦١-٦٠المصدر السابق صـ – رالطاھر یعق - ٣٩
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 اثار الاحتلال على حقوق المدنیین                                                                ثالثالفصل ال

 ٨٢٨٢ 

حقـوقهم لقد سببت النزاعات المسلحة الكثیر من المعاناة للانسانیة وساهمت في حرمان الافراد مـن ممارسـة اغلبیـة 
الاساسیة بحیث اصبحوا لا یتمكنون فیها من الاعتماد الا على الحمایة التي یمنحهـا القـانون الـدولي الانسـاني لهـم 

ان النســاء یتعـذبن بصـورة خاصـة فــي مثـل هـذه الحـالات فظــاهرة ممارسـة العنـف ضـد المــراة  إلـى الإشـارة روتجـد، 
وف نة ضـحیة لنزاعـات مسـلحة تتعـرض خلالهـا لصـنما تقع المرأات المسلحة قدیمة قدم هذه الأخیرة،وحیابان النزاع

َ  مریـر للنسـاءالواقـع ال ن یذاء خاصة في العصر الحـالي،إوالاعدیدة من الاعتداء  یف النسـاء علـى انهـن صـنت فـرض
العنــف و لتهمــیش والفقــر للكــنهن اكثــر عرضــه  –رغــم انهــم لســن مستضــعفات بالضــرورة  -مجــرد فئــة مستضــعفة 

مجموعــة كبیــرة مــن الارامــل والحوامــل والمرضــعات والامهــات اللاجئــات فــي العدیــد مــن دول العــالم  الجنســي،فهناك
ولعـــل مـــن بـــین  المـــدنیینت قواعـــد قــانون الاحـــتلال حمایـــة خاصـــة لهـــذه الفئــة مـــن ،لقـــد اســـبغبســبب هـــذه النزاعات

) مـن ٤٧مثـال نصـت الفقـرة (الصكوك الاولى التي كان البعض منها یشیر احیانا الـى حمایـة النسـاء،فعلى سـبیل ال
"،ثـم جـاءت اتفاقیـات جنیـف ٤٠اهـالي هـذا البلـد " و ضـدلیبر) على معاقبة مرتكبي الاغتصاب في بلد عد (تعلیمات

بقواعــد حمایــة واضــحة لحمایـــة النســاء ابــان فتــرات النزاعـــات  ١٩٧٧لعـــام  الإضــافیانتوكــولان و والبر  ١٩٤٩لعــام 
"،وهنـا لابـد مـن القـول الـى ان الحمایـة ٤١ینطبـق تحدیـداً علـى النسـاء " ماً حك) ١٩والاحتلال الحربي فهي تتضمن (

التـي لا یجـوز الاتفـاق علـى خلافهـا او  الآمـرةالتي توفرها هذه القواعد والصكوك الدولیـة للنسـاء تعتبـر مـن القواعـد 
،ویلاحــظ "٤٢ولي "فهـي حقــوق غیـر قابلــة للتصـرف حســبما اسـتقر علیــه الفقـه الــد نتهاكهـا او التنــازل عنهـا وبالتــاليا

العدید مـن العبـارات التـي  أوردة حیث للمساواة بین الرجل والمرأ الأساسي مبدأان القانون الدولي الانساني قد اقر ال
طـــرف النـــزاع أ) مـــن اتفـــاقیتي جنیــف الاولـــى والثانیـــة علـــى (....... وعلـــى ١٢یـــز فقـــد نصـــت المـــادة (یتحظــر التم

املــة انســانیة وان یعنــى بهــم دون تمییــز ضــار علــى اســاس الجــنس او یكونــون تحــت ســلطته ان یعــاملهم مع نالــذی
ـــدین .......... وتعامـــل النســـاء بكـــل الاعتبـــار الخـــاص الواجـــب ازاء جنســـهن) وكـــذلك  العنصـــر او الجنســـیة او ال

م ) من الاتفاقیـة الثالثـة علـى (....... ورهنـاً بایـة معاملـة ممیـزه یمكـن ان تمـنح لهـم بسـبب حـالته١٦نصت المادة (
ان تعــاملهم جمیعــاً علــى قــدم المســاواة،دون  ةاجز حــعلــى الدولــة التعــین هنیــة یالصــحیة او اعمــارهم او مــؤهلاتهم الم

  العنصر،او الجنسیة او الدین .......). أساسعلى  قائم ضار ییزاي تم
ضـــد اي  لــى (.......... ویجـــب حمایــة النســاء بصـــفة خاصــة) مـــن الاتفاقیــة الرابعــة فقـــد نصــت إ٢٧امــا المــادة (

  هن).تمهتك لحر  أي الاكراه على الدعارةاعتداء على شرفهن،ولا سیما ضد الاغتصاب و 
الثــاني علــى ضــرورة تمتــع الاشــخاص  توكــولو بر ) مـن ال٤) مــن البروتوكــول الاول والمــادة (٧٥وقـد نصــت المــادة (

ویلاحــظ هنـا وجــوب ،  العـرق او الــدین وغیـره مــن الحقـوق وأعلــى اسـاس الجــنس  تمییـزبمعاملـة انسـانیة مــن دون 
ً النساء بذات المعا ىان تحظ تمییـزي لا یكـون  یحظـر اتخـاذ اي اجـراء لـكعلـى ذ ملة التي یحظى بها الرجـال وبنـاء

راً للتفرقـة ولهـذا السـبب لا یحظـر حظـناتجاً عن تطبیـق الاتفاقیـات،ومع ذلـك فـان حظـر التمییـز لا یعنـي بالضـرورة 
                                                

دولي الانساني  -اء وحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني النس –د.جودیت.ح .غردام  - ٤٠ انون ال ي الق  –كتاب دراسات ف
  ــ.١٧٦اعداد نخبة من الخبراء المصدر السابق صــ

  ــ.١٧٧-١٧٦صـــ نفسھالمصدر  –ج غردام  –د.جودیت  - ٤١
وق الانسان الاساسیة لا  ة والطفل تشكلعلى ان حقوق المرأ ١٩٩٣ینا لعام ) من اعلان ف١٨نصت الفقرة ( - ٤٢ ً من حق جزءا

ة في القانون الدولي والشریعة الاسلامیة أیز ضد المریعدم التم مبدأ –للمزید انظر منال فنجان علك  –ینفصل ولا یقبل التجزئة 
  ـــ.١٠صـــ ٢٠٠٩ ١بیروت ط –منشورات الحلبي الحقوقیھ 
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 اثار الاحتلال على حقوق المدنیین                                                                ثالثالفصل ال

 ٨٣٨٣ 

فــي  طبقــتلمسـاواة یمكــن بســهولة ان تنقلـب الــى اجحــاف اذا هـي فا، ضــرر التفریـق بــین الجنســین الا الـى حــدود ال
والجــنس لــدى الاشــخاص  ف المتعلقــة بالحالــة الصــحیة والعمــراوضــاع غیــر متســاویة اصــلاً وبــدون مراعــاة للظــرو 

ل املـة النسـاء بكـمع كما لاحظنا وهو یجب –اخر  مبدأیوسع في نطاقه  المتساویةالمعاملة  مبدأالمحمیین،كما ان 
  لجنسهن. الاعتبار الواجب

هـو خطـر العنـف الجنسـي فهـو لـم  التـي تتعـرض لهـا النسـاء ابـان فتـرات النـزاع المسـلح رالملاحظ ان اشد الاخطاو 
فلـــم یكـــن الاغتصـــاب مـــن بـــین جــرائم الحـــرب التـــي نظـــرت فیهـــا محكمـــة  ، الالتفـــات الیـــه الا منـــذ عهـــد قریــب یبــدأ
لجنسـي فـي اثنـاء الحـرب العالمیـة الثانیة،ولكنـه ورد مـن بـین اوجـه الاتهـام مبرج رغم مدى التاثیر القـوي للعنـف ار نو 

) مــن اتفاقیــة جنیـف الرابعــة كانــت اول ٢٧للاشـخاص الــذي مثلـوا امــام محكمــة طوكیو،والجـدیر بالــذكر ان المـادة (
اخــل الحركــة ،لقــد شــهدت الســنوات الاخیــرة اهتمامــاً متزایــداً ســواء د"٤٣حكــم یتنــاول الاغتصــاب علــى وجــه التحدیــد "

، خارجهـا بالمشـكلات التـي تواجههـا النسـاء واثنـاء النزاعـات المسـلحة او الدولیة للصـلیب الاحمـر والهـلال الاحمـر 
الاحمـر قـراراً بعنـوان (حمایـة السـكان  لاتخذ المـؤتمر السـادس والعشـرون للصـلیب الاحمـر والهـلا ١٩٩٦ففي عام 
  لنساء الحمایة لتكفل  تدابیر قویةاتخاذ  نزاع المسلح) حث فیه علىفي فترات ال المدنیین

  ".٤٤والمساعدة اللتین یحق لهن التمتع بها بمقتضى القانون الوطني والدولي "
  ثانیاً الحمایة الخاصة للاطفال

وتعتبـــر فئـــة  ة،فـــي الاقـــالیم المحتلـــ المــدنییناشــرنا فیمـــا مضـــى الـــى ان قواعـــد قــانون الاحـــتلال قـــد اوجبـــت حمایـــة 
لســكان المــدنیین المشــمولین بالحمایــة العامــة غیــر ان هــذه القواعــد قــد اوجبــت لفئــة الاطفــال الاطفــال مــن ضــمن ا

بـــالنظر للتركیبـــة  المـــدنیینوذلـــك لان هـــذه الفئـــة هـــي الفئـــة الاكثـــر تضـــرراً مـــن بـــین  ،حمایـــة اخـــرى خاصـــة بهـــم
الدولیـة مصـطلحي (الطفـل هذه القواعد بالاضافة الى الكثیر من الصـكوك  ورد فيلها،ویلاحظ انه قد  سیولوجیهالف

ً مـــوالطفولـــة) باعتباره وهـــو الاشـــارة الـــى الفئـــة الضـــعیفة فـــي المجتمـــع مـــن دون ایـــراد  اً واحـــد ا لفظـــین یمـــثلان معنـــى
تعریــف محــدد لهــا،غیر اننــا نلاحــظ ان اول تعریــف ورد بشــكل واضــح هــو التعریــف المنصــوص علیــه فــي المــادة 

،مالم یبلــغ عشــرة،التــي نصــت علــى (كــل انســان یتجــاوز الثــامن "٤٥" ١٩٨٩الاولــى مــن اتفاقیــة حقــوق الطفــل لعــام 
  سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه).

                                                
  ــ.١٧٨المصدر السابق صـ –د.جودیت.ح. غردام  - ٤٣
ا - ٤٤ ي ش رب  –رلوت لیندس ھ الح اء یواجن ورات  –نس ف ط  ICRCمنش ـ ٢٠٠٤ ٢جنی ـ،١٤صــ وات  ـــ ظ ان الق ویلاح

اریخ  ت بت ث قام ي حی داء الجنس ف او الاعت ى العن رض ال ن التع ة م ي الحمای اء ف ق النس احترام ح زم ب م تلت ة ل الامریكی
م  ١٩٤٩باعتقال المواطنة العراقیة ((مثال كاظم سلمان)) موالید  ٢٦/٢/٢٠٠٤ مع ابنھا ((وسیم فاضل)) في قصر السجود ث

ا  ھا عنھ زع ملابس ة ون وء المعامل د تعرضت لس ھر وق ة اش ال ثلاث رة الاعتق تمرت فت و غریب واس جن اب م س ار ث جن المط س
ا ي بھ رش الجنس     -والتح

دي  -للمزید انظر - ي العبی راق  -مصطفى عل ة  -١مشاھدات صحفي من حرب لا تنتھي ط –صفحات احتلال الع دار العربی ال
  ـــ.١٨٨صــ ٢٠٠٨ –بیروت  –للعلوم ناشرون 

  
د الاتفا ٢٠/١١/١٩٨٩في  ٤٤/٢٥انظر قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة  - ٤٥ ع والتصدیق قالذي اعتم اب التوقی تح ب ة وف ی

ام  توكولفي البرووقد تاكدت الحقوق الواردة فیھا  ٢/٩/١٩٩٠نفاذھا في  بدأعلیھا والانضمام الیھا التي   ٢٠٠٠الاختیاري لع
الدورة الرابعة والخمسون  ٢٦٣حیث اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة 

  .٢٣/٢/٢٠٠٢والذي دخل حیز النفاذ في  ٢٠٠٠مایو/ -/ایار٢٥
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 ٨٤٨٤ 

ویلاحـــظ ان قواعـــد قـــانون الاحـــتلال قـــد اوجبـــت علـــى اطـــراف النـــزاع المســـلح ان تـــوفر العنایـــة لهـــم والعـــون الـــذي 
التــي تكفــل عــدم اشــتراك الاطفــال  كافــة التــدابیر المســتطاعةیحتــاجون الیــه،كما فــرض علــى هــذه الاطــراف اتخــاذ 

ـــم یبلغـــوا ســـن الخـــامس عشـــرة فـــي الاعمـــال العدائیـــه بصـــورة مباشـــرة والامتنـــاع عـــن تجن نالـــذی فـــي القـــوات  یـــدهمل
  ."١المسلحة "

یــر قلــق المجتمـع المــدني وهــي ثان مسـالة مشــاركة الاطفـال فــي النزاعــات المسـلحة تعتبــر مــن اشـد المظــاهر التـي ت
حكام قواعد القانون الـدولي الانسـاني،فحاجة الاطفـال الـى الحمایـة مـن الاحـتلال باعتبـاره وضـعاً مخالفة صریحة لا

ناجمــاً عــن نــزاع مســلح والــذي قــد یتحــول الــى نــزاع مســتمر،تكمن خطورتــه فــي تواجــد قــوات الاحــتلال بــین الســكان 
اعمـال المقاومـة ضـد هـذه  وبروزق ي الاحتلال الاسرائیلي لفسلطین والاحتلال الامریكي للعرافكما حدث  المدنیین

القـوات ممــا یجعــل وضــع الاطفــال فــي الاراضــي المحتلــة بالغـة الخطــورة لــیس علــى حیــاتهم فقط،بــل وعلــى حقــوقهم 
  ".٢كامله"

ان اتفاقیــــة جنیــــف الرابعـــــة تكفــــل للاطفـــــال باعتبــــارهم اشخاصــــاً محمیین،معاملـــــة انســــانیة تشـــــمل احتــــرام حیـــــاتهم 
والعقوبــات الجماعیــة واعمــال  ة،وكمــا تحظــر الاتفاقیــة التعــذیب والاكــراه والمعاقبــة البدنیــوســلامتهم البدنیــة وكرامتهم

  ".٣الانتقام"
لحـدود وعلى الرغم من ان مفهوم الاطفال له اهمیـة فـي الاتفاقیـة،لكن لا یوجـد تعریـف عـام لهم،كـذلك انهـا اشـارت 

  ".٤تجاه الاطفال" ةالواجب مختلفة عند اقرارها للمعاملة ةعمری
(تكفــل دولــة الاحتلال،بالاســتعانة بالســطات الوطنیــة  الــى) مــن الاتفاقیــة الرابعــة قــد نصــت ٥٠یلاحــظ ان المــادة (و 

المنشـات التـي  كـل) ویقصـد بالمنشـات هنـا ...والمحلیة حسن تشغیل المنشات المخصصة لرعایة الاطفال وتعلمهـم
ومراكـز الرعایـة التـي  الاطفـالطفـال،ودور تعنى بالاطفال وتعلیمهم حیث یدخل في هـذا الاصـطلاح مستشـفیات الا

تقدم الخدمات الاجتماعیة والطبیة والترفیهیة وملاجئ الاطفـال اي كـل المؤسسـات التـي تلعـب دوراً اجتماعیـاً مهمـاً 
  ".٥في الاوقات الطبیعیة وتزداد اهمیتها وقت الحرب"

عطـل تطبیـق اي تــدابیر ... الاحـتلال الا ت) فـي نهایتهـا (علــى دولـة ٥٠اشــارت الیـه المـادة ( التـيویبـدو مـن السـن 
) والحوامــل وامهــات الاطفــال دون ســن الســابعة ائــدة الاطفــال دون ســن الخامســة عشــرةت قبــل الاحــتلال لفقــد اتخــذ

كمعیــار  هالــذي یمكــن اتخــاذ المناســبر وحتــى ســن الخامســة عشــر فهــذا هــو الســن مــن الصــغ أهــو الســن الــذي یبــد
ـــذین تتـــرواح اعمـــارهم فـــي حـــدود هـــللتقـــدیر مـــن اجـــل تقریـــر الحمایـــة  ذا التقریر،فهـــؤلاء الصـــغار الـــذي للاطفـــال ال

"،وطبقاً لهذه المـادة یتوجـب ان تلتـزم سـلطة الاحـتلال مـع السـلطات ٦حتاجون فعلاً للعنایة بهم وللاهتمام بتعلیمهم"ی
ـــة  ) التزامـــاً اخـــر٥٠لهـــذه المنشـــات كمـــا اضـــافت المـــادة ( لوطنیـــة المحلیـــة بتـــوفیر ادارة جیـــدةالســـلطات ا علـــى دول

                                                
  ـــ.١٤١المصدر السابق صــ -لي  ماد.عامر الز - ١
  ـــ.٢٥٠صــ ٢٠٠٥القاھرة  –دار النھضة العربیة  –خوات الحمایة الدولیة لحقوق الطفل  د.ماھر جمیل ابو - ٢
نجر  - ٣ اندرا س لح  –س زاع المس الات الن ي ح ال ف ة الاطف اني  –حمای دولي الانس انون ال ي الق ات ف ابق  –دراس در الس المص

  ــ.١٤٣صـــ
4- Commentary IVGeneva convention.,I.C.R.C Switzerland.1966,p285. 
5 - Commentary,op.cit p286. 

  ـــ.٣٧١-٣٧٠المصدر السابق صــ –د.محي الدین علي عشماوي  - ٦
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 ٨٥٨٥ 

تتخــذ دول الاحــتلال جمیـع الخطــوات اللازمـة لتســهیل تمیــز شخصـیة الاطفــال وتســجیل ان الاحـتلال عنــدما قـررت 
 اهــذ دویعــ ،دمجهم فـي تشــكیلات او منظمـات تابعــة لهـاحــالتهم الشخصـیة او تــ نسـبهم،ولا یجــوز بحـال مــا ان تغیـر

واكــدت الاتفاقیــة ان دولــة  ،ة لحمایــة لطفولــة زمــن الحــربشــكالاً لنظــام الحمایــة الــذي وضــعته هــذه الاتفاقیــاالالتــزام 
الاحـــتلال ملزمـــة فـــي حـــال عـــدم تـــوفر المنشـــات المحلیـــة بـــان تتخـــذ الاجـــراءات اللازمـــة لتوفیرهـــا مـــن اجـــل رعایـــة 

  ".١الاطفال الذین تیتموا او افترقوا عن والدیهم بسبب الحرب"
اخـــرى مـــن  اً ) انواعـــ٥٠ت بالاضـــافة لمـــا ورد فـــي المـــادة (ان منظومـــة الحمایـــة التـــي توفرهـــا الاتفاقیـــة الرابعـــة شـــمل

الات الـولادة مــن المنـاطق المحاصــرة او ) التــي اوجبـت نقــل الاطفـال وحــ١٧منهـا مــا نصـت علیــه المـادة ( ،الحمایـة
  .المطوقة

) مزیــداً مــن التفصــیل علــى الموضــوع الخــاص بــاجلاء الاطفــال ٧٨/١وقــد اضــاف البروتوكــول الاول فــي المــادة (
" حیـــث تقـــول المــادة ( لا یقـــوم اي طــرف فـــي النــزاع بتـــدبیر اجـــلاء ٢ان موضـــوع الاجــلاء موضـــوع مؤقــت " وقــرر

ً  –بخـلاف رعایـاه  –الاطفـال  مؤقتـاً اذا اقتضـت ذلـك اسـباب قهریـة تتعلـق بصـحة الطفـل  الـى بلـد اجنبـي الا اجـلاء
....)  لحصـول علـى موافقـة مكتوبـةي الامـر ااو علاجه الطبي،او اذا تطلبت ذلـك سـلامته فـي اقلـیم محتـل ویقتضـ
فـان الاتفاقیـة الدولیـة  ،بهـا ینالملحقـ لینتوكـو و وبالاضافة الى ما ورد مـن حمایـة للاطفـال مـن اتفاقیـات جنیـف والبر 

دیــد اكثــر لهــذه منهــا تلــك الحقــوق وانتهــى الامــر بتح) ٢٤بشــان الحقــوق المدنیــة والسیاســیة قــد قــررت فــي المــادة (
تشـكل فـي مجموعهــا ل ٢٠٠٠توكولیهـا الاختیـاریین لعـام و مـع بر  ١٩٨٩حقـوق الطفـل لعـام الحقـوق بـاعلان اتفاقیـة 

  مثلما سبق منظومة حمایة متكاملة لحقوق هذه الفئة من المدنیین.
  

  الفرع الثاني
  الحقوق الممنوحة بسبب وضع خاص
نزاعـــات المســـلحة ین فـــي حـــالات الیاشـــرنا فـــي مـــا مضـــى الـــى ان قواعـــد القـــانون الـــدولي قـــد اعطـــت حمایـــة للمـــدن

ت انهـا تسـتحقها بسـبب الخصوصـیة التـي ألفئـات ر  ةاضـافیوقد زادت علـى هـذه الحمایـة حمایـة  ،وحالات الاحتلال
تها تلــك القواعــد لفئــات معینــة بســبب غالتــي اســب وفــي هــذا الفــرع ســنتناول الحمایــة الاضــافیة ،تتمتــع بهــا تلــك الفئــات

الاجانـب و لدبلوماسـیین ین وهـذه الفئـات هـي ایللمـدن ةالعامـة المقـرر وضعها الخاص على الرغم من تمتعها بالحمایـة 
زو ســـبب الحمایـــة التـــي تمنحهـــا تلـــك القواعـــد لهـــذه الفئـــات هـــي للوضـــع الاســـتثنائي لهـــا مـــن جهـــة ویعـــ ،واللاجئـــین

ذا ولـ ،ولكونها لیست من رعایا الدولة الواقعة تحت الاحتلال وكانت تتمتـع بحمایتهـا قبـل الاحـتلال مـن جهـة اخـرى
.   وضعت قواعد قانون الاحتلال حمایة اضافیة لهذه الفئات سنتناولها في التفصیل الذي سیرد تباعاً

  
  حمایة الدبلوماسیین اولاً 

                                                
  ــ.٣٧٣-٣٧٢صــ نفسھالمصدر  –د.محي الدین علي عشماوي  - ١
  ــ.١٤٩صــ السابقالمصدر  –ساندرا سنجر  - ٢
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قامـة هـذه العلاقـات وتنمیتهـا وعــن اتحتـل الدبلوماسـیة مكانـة متمیـزة فـي العلاقـات الدولیـة المعاصـرة فبواسـطتها تـتم 
طبیعــة الدولیة،فضــلاً عــن ذلــك فللدبلوماســیة دور كبیــر فــي تســویة المنازعــات طریقهــا تــتم معالجــه المســائل ذات ال

"،وقـد عرفـت اتفاقیـة فینـا للعلاقـات الدبلوماسـیة لعـام ١الدولیة واشاعة جو من العلاقات الودیة بین الـدول المختلفـة "
الصـــــــــفة و بــــــــانهم موظفــــــــو البعثــــــــة ذو  المـــــــــوظفین الدبلوماســــــــیین) الخاصــــــــة بالتعــــــــاریف ١فــــــــي المــــــــادة ( ١٩٦١

یة كمهنــة رسمیة،ســواء یوعلى هــذا فــان لفــظ الدبلوماســي یطلــق علــى الشــخص الــذي یمــارس الدبلوماســ،الدبلوماســیة
ٍ  او بصـفة مؤقتـة بصـفة دائمـة بحكـم مركـزه او وظیفتـه ◌ ٍ  بحكـم تكلیفـه بمهمـةٍ ممـا یـدخل فـي نطـاق الاعمــال  خاصـة

یة فـي الخـارج وصـف المبعــوثین یصـفة دبلوماسـ الدبلوماسـیة،ویطلق علـى مبعـوثي الدولـة الـذین یتولـون مهـات ذات
،علــى ان مــنح الدبلوماســیین وضــعاً خاصــاً یتمثــل فــي مزایــا وحصــانات لــیس الغــرض "٢او الممثلیـین الدبلوماســیین "

منها تمییز هؤلاء الافراد وانما لتمكین البعثات الدبلوماسـیة بوصـفها ممثلـة للدولـة للقیـام بمهامهـا علـى وجـه التحدیـد 
 ةوالدولة تعتمـــد بعثـــ،هـــي مظهـــر حقیقــي مـــن مظـــاهر ســیادتهاو لال الدولــة ة عـــن اســـتقیر البعثـــة الدبلوماســ"،وتعبــ٣"

لا تســـتطیع و واحــدة،على اســاس ان الشخصــیة القانونیــة للدولـــة هــي واحــدة،ولا یجــوز التعبیـــر عنهــا بتعــدد البعثــات 
ت الدبلوماسـیة تعتمـد الـدول بعثـات قنصـلیة "،الى جانب البعثا٤الدولة ناقصة السیادة ارسال بعثة دبلوماسیة دائمة "

علــى ان حـــق اقامــة التمثیــل القنصـــلي یعــود الــى الـــدول التامــة والناقصـــة  ،لرعایــة العلاقــات الاقتصـــادیة والتجاریــة
"،وللبعثــات الدبلوماســیة ٥الســیادة علــى حــد ســواء فــي حــین ان التمثیــل الدبلوماســي یعــود الــى الــدول التامــة الســیادة "

ــــم فــــي  ــــة الاعتمــــاد مقــــر دائ ــــازات وحصــــانات تمنحهــــا دول ــــة الدبلوماســــیة بامتی ــــة المعتمــــدة لــــدیها،وتتمتع البعث الدول
علـى  –فالامتیازات یقررها القانون الداخلي للدولة التي تمنحها في حین ان الحصانات تعتمـد علـى القـانون الـدولي 

فقـد  - متیـازات مرجعهـا القـانون الـدوليالرغم من ان بعض الفقهاء یختلف مع هذا الراي ویرى بان الحصـانات والا
المتحاربـة  نزاع مسـلح ان تلجـا الـدول وءالة نشالامتیازات في حو بعاً لهذه الحصانات اوجبت قواعد القانون الدولي ت

الى ضمان السلامة الشخصیة لافراد الطاقم الدبلوماسي وتعمل على حمایتهم وتـرحلیهم وتتـولى حمایـة مقـر البعثـة 
) مــن اتفاقیــة فینــا للعلاقــات ٤٥) و (٤٤( انالمادتــ همحفوظاتهــا حیــث جــرى العــرف الــدولي ومــا اقرتــالدبلوماســیة و 

علــى التــزام الدولــة فــي حالــة النــزاع المســلح ان تمــنح افــراد البعثــة الدبلوماســیة واســرهم ایــا  ١٩٦١الدبلوماســیة لعــام 
كـن وان تضـع تحـت تصـرفهم وسـائل النقـل كانت جنسیاتهم التسـهیلات اللازمـة لمغـادرة الاقلـیم وفـي اقـرب وقـت مم

،وفــي العــراق فــان قــوات الاحــتلال الامریكــي اصــدرت بیانــات اعلنــت فیهــا رفــع الحصــانات والامتیــازات "٦اللازمــة "
                                                

  ـــ.١٠صــ ١٩٧٥سكندریة الا –منشاة المعارف  –القانون الدبلوماسي  –د.علي صادق ابو هیف  - ١
  ــــ.٢٢٧المصدر السابق صــ -د.معتز فیصل العباسي  - ٢
  ـــ.١٤المصدر السابق صــ –ابو هیف  –د.علي صادق  - ٣
  .ــ٦٧٣المصدر السابق صــ -د.ولید بیطار  - ٤
  ــ.٦٧٤صــ نفسهالمصدر  -د.ولید بیطار  - ٥
القوات الامریكیة بمداهمة القنصلیة الایرانیة في اربیل عاصمة اقلیم قامت  ١١/١/٢٠٠٧في فجر یوم الخمیس المصادف  - ٦

العـراق وقامـت  –كردستان في انتهاك واضح للسیادة العراقیة وبدون تنسیق مع الحكومة العراقیة او مع حكومة اقلـیم كردسـتان 
ل بغض النظر عن الاخـتلاف او الاتفـاق القوات الامریكیة باعتقال خمسة دبلوماسیین عاملین في القنصلیة ویلاحظ ان هذا الفع

و  ١٩٦١مع الدور الایراني في العراق یخـالف قواعـد القـانون الـدولي وعلـى الاخـص اتفـاقیتي فینـا للعلاقـات الدبلوماسـیة لعـام 
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 ٨٧٨٧ 

وكـان الهـدف مـن هـذه  ،الدبلوماسیة عن الدبلوماسیین وان هذه القوات غیر مسؤولة عما یصیب هـؤلاء مـن اضـرار
  ".١بلوماسیین من العراق لئلا یقوموا بنقل وقائع القتال والانتهاكات التي تحصل فیه "البیانات هو خروج هؤلاء الد

  
  ثانیاً حمایة الاجانب

حــددت اتفاقیــة جنیــف الرابعــة احكــام معاملــة الاجانــب الموجــودین فــي اراضــي اطــراف النــزاع ومــنحهم حــق مغــادرة 
وظروفــه ا بالاقامــة،كما بینــت شــروط الاعتقــال اراضــي العــدو وتلقــي مــواد الاغاثــة وممارســة الاعمــال المســموح بهــ

) حـــق اي ٣٥حیـــث بینـــت المـــادة ( ٤٣-٣٥"،وذلـــك فـــي المـــواد مـــن ٢دولـــة اخـــرى "ونقــل الاشـــخاص الـــى اراضـــي 
،وهذا یعني تمكـن هـؤلاء الاشـخاص مـن المغـادرة هبدایة النزاع او خلال في شخص محمي یرغب مغادرة البلد سواء

  ینتمون الیها ام لاي بلد اخر.سواء كان باتجاه بلدانهم التي 
اي ضـرر بالمصـالح الوطنیـة للدولـة وتتـولى سـلطة  ةوقد اشترطت المادة انفة الذكر على ان لا تشـكل هـذه المغـادر 

) ٣٥بصــورة مســتعجلة وقــد حــددت المــادة ( هــاب الاحــتلال تحدیــد اجــراءات المغــادرة وشــروطها وعلــى ان یــتم البــت
لیــة اعــادة تقــدیم الطلــب اذا مــا رفــض الطلــب الاول علــى الموافقــة بالمغــادرة وآ الحصــولالتــي یــتم فیهــا طلــب  ةالالیــ

  بالمغادرة.
بعقوبـات  ینالمحكـوم نییـ) عـن الاشـخاص المحم٣٧وتحـدثت المـادة (یـة المغـادرة ) فقـد نظمـت عمل٣٦اما المادة (

ج عــنهم مغــادرة البلــد طبقــاً فقــررت ضــرورة معــاملتهم معاملــة انســانیة ولهــم ان یطلبــوا بمجــرد الافــرا ،ســالبة للحریــة
  ).٣٦و٣٥للمادتین (

) بــالنص علــى الاســتمرار مــن حیــث المبــدا تنظــیم وضــع الاشــخاص المحمیــین طبقــاً للاحكــام ٣٨وذهبــت المــادة (
المتعلقـــة بمعاملـــة الاجانـــب فـــي وقـــت الســـلم،مع ملاحظـــة ان هـــذه المعاملـــة تعتمـــد اساســـاً علـــى مـــا یقـــرره التشـــریع 

(كــون ان الحــدیث عــن فتــرة الســلم) علــى ان الدولــة غیــر مطلقــة الحریــة فــي هــذا الموضــوع الــوطني لدولــة الاقامــة 
  ."٣وانما یجب علیها احترام بعض قواعد القانون الدولي ذات الصلة سواء كانت عرفیة ام اتفاقیة "

   -: الاتیة) لهم على اي حال الحقوق ٣٨وقد منحت المادة (
  ة او الجماعیة التي ترسل الیهم.لهم ان یتلقوا امدادات الاغاثة الفردی .١

                                                                                                                                                            
یم هؤلاء اوجبت تمتع هذه المقرات بالحصانة والامتیازات التي یكفلها القانون الدولي لها وقد تم تسل حیث ١٩٦٣القنصلیة لعام 

للمزیــد انظــر صــحیفة الصــباح  -اي بعــد اعتقــال دام مــدة ســنتین تقریبــاً  ٩/٧/٢٠٠٩الدبلوماســیین الــى الحكومــة العراقیــة فــي 
  .١٤/١/٢٠٠٧العراقیة الصادرة یوم 

  ــ.٢٤٥المصدر السابق صــ –حمد ربیع مد.سهیل حسین الفتلاوي و د.عماد  ١
ــدولي الانســاني الفئــات المحمیــة بمو  –د.عــامر الزمــالي  - ٢ دراســة منشــورة فــي كتــاب محاضــرات فــي   –جــب احكــام القــانون ال

 ٢٠٠٣القـاهرة  –اللجنة الدولیـة للصـلیب الاحمـر  ٣دار المستقبل العربي ط –تحریر شریف علتم  –القانون  الدولي الانساني 
  ـــ.٩٥صــ

  .Commentary,op.cit p.244للمزید انظر   - ٣
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 ٨٨٨٨ 

علــى العــلاج الطبــي او الرعایــة فــي المستشــفى،وفقاً لمــا تقتضــیه حــالتهم الصــحیة،وذلك  ایجــب ان یحصــلو  .٢
 بقدر مماثل لما یقدم لرعایا الدولة المعنیة.

 یسمح لهم بممارسة عقائدهم الدینیة والحصول على المعاونة الروحیة من رجال دینهم. .٣

لاخطـار الحـرب بالانتقـال مـن تلـك المنطقـة یمون في منطقة معرضة بصورة خاصة یق انو یسمح لهم اذا كا .٤
 بنفس الكیفیة التي یعامل بها رعایا الدولة المعنیة.

السـابعة مـن یجب ان ینتفع الاطفـال دون سـن الخامسـة عشـرة مـن العمـر والحوامـل وامهـات الاطفـال دون  .٥
 الدولة المعنیة. یعامل بها رعایا ةالعمر من اي معاملة تفضیلی

عــن معیشــة هــؤلاء الاشــخاص وتنظــیم شــؤون عملهــم وقــررت تمــتعهم بــالحقوق  ) فقــد تحــدث٤٠و ٣٩امــا المــواد (
ـــة المعنیـــة امـــا بقیـــة المـــواد مـــن (، ووالمزایـــا التـــي یتمتـــع بهـــا مواطنـــ ) فقـــد تحـــدثت عـــن الاحكـــام ٤٢،٤١،٤٣الدول

  ."١راج "بالاقامة الجبریة والاعتقال والافالخاصة 
  لثاً حمایة اللاجئین ثا

  بمـــــا یلـــــي  ،اللاجـــــيء١٩٥١عـــــام  ) مـــــن الاتفاقیـــــة الخاصـــــة بوضـــــع اللاجئـــــین١) مـــــن المـــــادة (٢عرفـــــت الفقـــــرة (
ـــه مـــا یبـــر  ١٩٥١//كـــانون الثـــاني ینـــایر١اث وقعـــت قبـــل (كـــل شـــخص یوجـــد بنتیجـــة احـــد ره مـــن وبســـبب خـــوف ل

ائـه السیاسـیة خـارج فئـة اجتماعیـة معینـة او ار او دینـه او جنسـیته او انتمائـه الـى  بسـبب عرقـه التعرض للاضطهاد
ســـبب ذلـــك الخـــوف ان یســـتظل بحمایـــة ذلـــك البلـــد،او كـــل شـــخص لا یملـــك ولا یســـتطیع او لا یریـــد ب ،د جنســـیتهبلـــ

ولا یســـتطیع او لا یریـــد بســـبب ذلـــك  ،جنســـیة ویوجـــد خـــارج بلـــد اقامتـــه المعتـــادة الســـابق نتیجـــة مثـــل تلـــك الاحـــداث
(بانــه شــخص ابتعــد عــن وطنــه القــدیم لانــه  :"،ویــذهب الفقــه الــى تعریـف اللاجــئ٢لبلــد "الخـوف ان یعــود الــى ذلــك ا

و الـدین او الجنسـیة او الـراي السیاسـي او الانتمـاء الـى فئـة اجتماعیـة لاضطهاد لاسباب تتعلق بالعنصـر ایخشى ا
والنـزوح  وءكلة اللجـ"،ومـن البـدیهي ان مشـ٣خاصة،ولا یستطیع ولا یرید ان یضع نفسـه تحـت حمایـة بلـده الاصـلي "

كـون ان هـذه الفئـات مـن بـین  ،القسـري اصـبحت اكثـر القضـایا الحاحـاً التـي واجهـت المجتمـع الـدولي طـوال تاریخـه
اكثـر المجموعــات مــن النـاس التــي تعرضــت للمعانـاة ســواء كــان ذلـك نتیجــة لصــراع او اضـطهاد او غیــر ذلــك مــن 

الى قضیة اللاجئین باعتبارهـا قضـیة دولیـة یتعـین معالجتهـا علـى انواع انتهاكات حقوق الانسان،ولذا لم یتم النظر 
المســـتوى الـــدولي الا فـــي الفتـرــة التـــي اعقبـــت الحـــرب العالمیـــة الاولـــى وتحدیـــداً عنـــدما ظهـــرت عصـــبة الامم،ولكـــن 

عنـدما شـرعت اتفاقیـة وضـع للاجئـین مـن قبـل الامـم المتحـدة ولـذا  ١٩٥١التحول الحقیقي لهـذه المشـكلة كـان عـام 

                                                
  ــ.١١٣٥-١١٣٢المصدر السابق صــ –ة صكوك دولیة مجموع –حقوق الانسان  - ١
ین بشـان وضـع اللاجئـین وعـدیمي الجنسـیة فوظفي مؤتمر الامم المتحدة للم ١٩٥١یولیه  //تموز٢٨یوم  الاتفاقیة اعتمدت -١

فــي  هــانفاذ أوبــد ١٩٥٠/كــانون الاول/١٤) المــؤرخ فــي ٥-(د ٤٢٩الــذي عقــد بمقتضــى قــرار الجمعیــة العامــة للامــم المتحــدة 
-٨٦٤المصدر السابق صـ –مجموعة صكوك دولیة  لمزید انظر حقوق الانسانمنها ل ٤٣طبقاً للمادة  ١٩٥٤/نیسان/ابریل٢٢

  ــ.٨٦٩
-٢٤٢صــ ٢٠٠١ ٢الحامـد للنشـر عمـان الاردن ط دار –حقـوق الانسـان والقـانون الـدولي الانسـاني  –ناوي د.فیصل شط - ٣

  ــ.٢٤٣
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،وتمتــد "١ن تشــریع هــذه الاتفاقیــة كــان ولیــد المعانــاة التــي تعرضــت لهــا هــذه الشــریحة ابــان الحــربین العــالمیتین "فــا
  ،المبادئ العامة لحقوق الانسان الىجذور نظام حمایة اللاجئین بشكل عام 

واز مـن حیــث ویقـوم مفـوض الامـم المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئـین بــاداء وظائفـه فـي اطـار هـذا النظام،وهنـاك تـ 
المفهــوم بــین القــانون الــدولي للاجئــین والقــانون الــدولي الانســاني فكلاهمــا ینبــع مــن الحاجــة الــى حمایــة الاشــخاص 

،ویلتقي القانون الدولي الانسـاني وقـانون اللاجئـین بشـكل طبیعـي "٢من رعایاها " االذین یقعون في قبضة دولة لیسو 
ك الحالــة یكــون اولئــك الاشـخاص لاجئــین وضــحایا نــزاع فــي نفــس ي تلــا یمســك بــاللاجئین فــي نــزاع مسـلح،ففعنـدم

  ."٣لقانون اللاجئین والقانون الانساني " دوجهمز ینبغي ان یكونوا تحت الحمایة ال الوقت ومنطقیا
) عنـدما ٤٦-٣٥ت القسـم الثـاني مـن الفصـل الثالـث بـالمواد (ردلاحظنـا انهـا افـوبـالعودة الـى اتفاقیـة جنیـف الرابعـة 

واكملــت  ،) عــن اللاجئـین٤٤تنظـیم اوضــاع الاجانـب فــي اراضـي اطــراف النزاع،وتحـدثت فــي المـادة (تحـدثت عــن 
لاحكــــام الخاصــــة بــــاللاجئین وغیــــر المنتمــــین لاي ا ١٩٧٧توكــــول الاضــــافي الاول لعــــام و ر ) مــــن الب٧٣المــــادة (

تـم احتلالهـا اجانـب معـادین ) مـن الاتفاقیـة الرابعـة الـى عـدم اعتبـار اللاجئـین فـي دول ٤٤لقد اشارت المادة (،دولة
(عنــد تطبیــق تــدابیر المراقبــة المنصــوص علیهــا فــي  الــىت هــذه المــادة فقــد نصــ ،انتمــائهم الــى دولــة معادیــة بســبب

جانــب اعــداء كأ  یتمتعــون فــي الواقــع بحمایــة ایــة حكومــة هـذه الاتفاقیــة لا تعامــل الدولــة الحــاجزة اللاجئــین الــذي لا
الیهـا دولـة محتلـة یصـبحون اجانـب لـیس  ا،فعندما تصبح الدولة التـي لجـؤو "٤معادیة " لمجرد تبعیتهم القانونیة لدولة

ـــة التـــي منحـــتهم  لهـــم اتصـــال بـــدولتهم الاصـــلیة ولا یتمتعـــون بمســـاعدتها وحمایتهـــا بـــل اتصـــالهم الوحیـــد هـــو بالدول
دة فـي حالـة اقـامتهم مـن مـواطني اي دولـة محایـ ون"،ویتمع اللاجئـ٥وعلى ذلك فهم لا یتمعون باي حمایة " ،اللجوء

توكـول الاول علـى و ) مـن البر ٧٣وقـد حافظـت المـادة ( ،في اراضي دولة محاربة بالحمایة بموجب الاتفاقیـة الرابعـة
 ةلحمایــا) مــن الاتفاقیــة الرابعــة ٧٠ت المــادة (غوقــد اســب ،هــذه الحمایــة حتــى فــي حالــة وجــود العلاقــات الدبلوماســیة

حیــث منعــت الاتفاقیــة ســلطة  ،بــل دولــة هــو بالاصــل مــن احــد مواطنیهــاللاجئــین فــي دولــة احتلــت اراضــیها مــن ق
الیهــا قبــل بــدء النــزاع وقــد منعــت كــذلك  االاحــتلال مــن القــبض علــى رعایاهــا فــي الدولــة التــي احتلتهــا والــذین لجــوؤ 

 ّ    -زت في حالات محددة ذلك وهي :محاكمتهم او ادانتهم او ابعادهم عن الاراضي المحتلة غیر انها جو
  مخالفات اقترفوها بعد بدء الاعمال العدائیة. بسبب .١
بسبب مخالفات للقانون العام اقترفوها قبل بدء الاعمال العدائیة وتبرر تسلیم المتهمیـین الـى حكـومتهم فـي  .٢

 وقت السلم طبقاً لقانون الدولة المحتلة اراضیها.

                                                
story of the international of protection of Refugees.international on hi –aeger J ilbertGانظـر  - ١

Review of the red CROSS – Latest issue NO – 843.2001. p727 - 737 
  ــــ.٣٠٢المصدر السابق صــ -د.معتز فیصل العباسي  - ٢
٣ - anitarian law and Fertilization of international hum –CROSS  Red aquemet.theJephane tS

international refugee law,international Review of the Red CROSS – latest issue 2001 – NO 
843 – p651 -655.  

  ــ.١١٣المصدر السابق صـ –حقوق الانسان مجموعة صكوك دولیة  - ٤
٥ - commentary,op.cit,p251 
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ارت الـى اهمیـة حقـوق اللاجئـین وتناولتهـا مـن المواثیـق العربیـة قـد اشـوفي الختام لا بـد مـن الاشـارة الـى ان الكثیـر 
بـــالتنظیم علـــى غـــرار المعاهـــدات الدولیـــة مسترشـــدة بمبـــادئ الاســـلام الحنیـــف وســـیرة الرســـول الخالـــدة (ص) وســـیرة 

حیــث نصـت دیباجــة الاتفاقیــة العربیـة الخاصــة بتنظــیم  ،ینیالصـحابة فــي التعامـل مــع مثــل هـذه الشــریحة مــن المـدن
كون (بمعتقــداتهم ومبــادئهم الدینیــة التــي تجــد ســ) علــى ان اطرافهــا یتم١٩٩٤العربیــة ( نوضــع اللاجئــین فــي البلــدا

جــذورها العمیقــة فــي التــاریخ العربــي والاســلامي والتــي تجعــل مــن الانســان قیمــة كبیــرة وهــدفاً نبــیلاً تتعــاون مختلــف 
مـن قبـل امریكـا وحلفائهـا یلاحـظ  "،اما في العـراق فبعـد احتلالـه١والتشریعات لكفالة سعادته وحریته وحقوقه) " مالنظ

انه على الرغم من كل الانتهاكـات التـي مارسـتها قـوات الاحـتلال لمختلـف حقـوق الانسـان العراقـي الا انهـا اتجهـت 
فقــد  ،لحمایــة افــراد منظمةــ مجاهــدي خلــق الایرانیــة المعارضــه والتــي منحهــا النظــام الســابق حــق اللجــوء فــي العــراق

ایــة معســكر اشــرف الــذي یــؤوي غالبیــة اعضــاء هــذه المنظمــة وقیاداتهــا ومنعــت حتــى قامــت القــوات الامریكیــة بحم
الحكومــة العــراق مــن الاشــراف علیــه،ونحن نعتقــد ان هــذه الحمایــة مــن قــوات الاحــتلال لــیس الغــرض منهــا حمایــة 

هـو حمایـة مـن  للالتزام بتطبیـق احكـام اتفاقیـة جنیـف الرابعـة بقـدر مـا –الظاهر  یبدو فيكما  –افراد هذه المنظمة 
اجــل اســتخدام عناصــر هــذه المنظمــة كورقــة ضــغط علــى دولــتهم الاصــلیة ایــران باعتبــارهم معارضــة مســلحه قــادرة 

ر فـــي الســـاحة الایرانیـــة اذا مـــا ارادت قـــوات الاحـــتلال تنفیـــذ قســـم مـــن اهـــدافها عنـــد احـــتلال یـــعلـــى احـــداث اي تغی
  الاوسط بالتحدید. للمنطقة والشرق ةالعراق وهي عادة رسم الخارطة السیاسی

  
  الفرع الثالث

  ةالحقوق الممنوحة بسبب مهنة معین
حتلال دولــة اخــرى لا یعنــي توقــف الحیــاة فــي الدولــة التــي احتلــت اراضــیها بــل ان الحیــاة تســتمر بــاان قیــام دولــة 

اشــرنا  ولـذلك نجــد ان الاعمــال لا تتوقــف بــل تسـتمر وتســتمر معهــا الحیــاة وقــد ،طالمـا اســتمرت حیــاة الانســان فیهــا
وقــد  ،فــي الــدول المحتلــة المــدنیینفـي مــا مضــى الــى ان القــانون الـدولي الانســاني قــد اســبغ حمایتــه العامــة للسـكان 

شــدد هــذه الحمایــة لاصــناف معینــة فاضــاف حمایــة اخــرى لمتطلبــات الحمایــة العامــة وفــي هــذا الفــرع ســنتناول هــذه 
هـا لاعتبـار نلاشـخاص محـددین بسـبب المهنـة التـي یمتهنو الحمایة الاضـافیة التـي منحهـا القـانون الـدولي الانسـاني 

صـالح شـعب تلـك الدولـة او لصـالح المجتمــع لكــان ألقـول عنهـا انهــا تصـب فـي الصـالح العـام سـواء ااقـل مـا یمكـن 
ین والاعیــان یفاا حمایــة الصــحولــذا ســنتناول هنــ مــن دولــة الاحــتلال والدولــة المحتلــة كــلالــدولي الــذي تنتمــي الیــه 

.نذلك سنتوك الصحفیه   اول حمایة موظفو الخدمات الانسانیة وعلى التفصیل الذي سیرد تباعاً
  

  فیین ااولاً حمایة الصح

                                                
اصـدارات جامعـة نـایف  –دراسة مقارنـة  –للاجئین الاسلامیة والقانون الدولي ریعة حق اللجوء بین الش –د.احمد ابو الوفا  - ١

 ٢٠٠٩الریـاض  ١العربیة للعلوم الامنیة بالتعاون مع مفوضیة الامم المتحدة لشـؤون اللاجئـین ومنظمـة المـؤتمر الاسـلامي  ط
  ــ.٤٥صـ
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فیون دائماً والطاقم المصاحب لهـم الـذین یجـازفون بتغطیـة النزاعـات المسـلحة لمخـاطر كبیـرة نتیجـة ایتعرض الصح
فیون الجاریــة علــى ارض المعــارك وربمــا یقــع الصــحون ضــحایا للعملیــات العدائیــة اعــللعملیــات الحربیــة فكثیــراً مــا یق

لقتل والتوقیف والتعذیب والخطـف التـي یقـوم بهـا افراد،ربمـا كا والفرق المصاحبة لهم ضحایا لاعمال عنف عشوائیة
الجــدیر و مـن قــوات امنیــة او عسـكریة او مــن اطــراف مسـلحة غیــر تابعــة لسـلطة الدولــة فــي البلـد الــذي یعملــون فیه،

ففـي حالـة السـلم فـان  ،ین في حالة السلم تختلف عنها في حالة الحـرب والاحـتلالیفاات حمایة الصحلیآان  بالذكر
هذه الحریات تكون مكفولة بموجب احكـام القـانون الـدولي لحقـوق الانسـان امـا فـي حالـة النـزاع المسـلح فانهـا تكـون 

 ،نســاني الحمایــة حتــى للاعــلام الــدعائيمكفولــة بموجــب احكــام القــانون الــدولي الانســاني ویكفــل القــانون الــدولي الا
ین یفایكـــن هنـــاك قــانون محـــدد للصـــح لــوحیــث لا یمكـــن اعتبــاره هـــدفاً عســـكریا الا بشــكل اســـتثنائي وبعبـــارة اخرى،

والاجهـــزة التـــي یســـتخدمونها،فانهم یســـتفیدون مـــن الحمایـــة العامـــة التـــي یتمتـــع بهـــا الاشـــخاص المـــدنیون والاعیـــان 
  ".١مون بشكل فعلي في العلمیات العسكریة "المدنیة،ما داموا لا یساه

 الاولــى فـي اتفاقیـة جنیـف الثالثــة بطـریقین مختلفـین،فیین فـي معاهـدات القــانون الـدولي الانسـاني اوورد ذكـر الصـح
توكــول الاضــافي الاول لاتفاقیــات و والثانیــة فــي البر  ،المتعلقــة بمعاملــة اســرى الحــرب التــي تغطــي مراســلي الحــرب

فیین الــذین یقومــون بمهــام مهنیــة خطیــرة فــي الة الصــح،الــذي یتنــاول بشــكل محــدد مســأ١٩٧٧ مجنیــف الصــادر عــا
  مناطق النزاع المسلح،وكلتا المعاهدتین تسري على النزاعات المسلحة الدولیة.

مراســلو الحــرب هــم ممثلــو وســائل الاعــلام المعتمــدون الــذي یصــاحبون القــوات المســلحة فــي حــالات النــزاع المســلح 
فیین المرافقین الذین یتم ادراجهم داخـل وحـدات اونوا افراداً فیها،وهذا هو وضع الجزء الاعظم من الصحدون ان یك

عسكریة بعد موافقتهم على عدد من القواعـد المیدانیـة التـي تلـزمهم بالبقـاء مـع الوحـدة التـي التحقـوا بهـا والتـي تكفـل 
ــــــ ــــــذلك تجــــــري مســــــاواتهم بمراســــــلي الحــــــرب ب ــــــة،فیحق لهــــــؤلاء معنى المــــــذكالحمایتهم،ل ــــــف الثالث ــــــة جنی ورفي اتفاقی

فیین،رغم كونهم مدنیین التمتع بوضع معاملـة اسـرى الحـرب فـي حالـة القـبض علیهم،وفـي هـذه الحالـة تكـون االصح
بطاقة الهویة المنصوص علیها في اتفاقیة جنیف الثالثة هي الدلیل على هذا الحق ویمكن للعـدو طلبهـا قبـل تقریـر 

،امـــا عنـــد الشــك فـــي حالــة شـــخص یطالـــب بوضــع اســـیر الحرب،فیبقــى الشـــخص تحـــت "٢المقبـــوض علیــه " وضــع
لحـــین البـــت فـــي وضـــعه بواســـطة محكمـــة مختصـــة وفقـــاً  ١٩٤٩عـــام  جنیـــف الرابعـــة الحمایـــة التـــي تكفلهـــا اتفاقیـــة

رون یون الاخــیفاامــا الصــح ،للاجــراء المنصــوص علیــه فــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الخامســة مــن الاتفاقیــة الثالثــة
یون مـن ییون مـن حقـوق ویلتزمـون بمـا یلتـزم بـه المـدنیالنزاعات المسلحة فیتمتعون بما یتمتع به المدن غطونی نالذی

فیین الا اذا وقعـوا فـي ایـدي طـرف اویختلف الوضع القانون لمراسلي الحرب عـن غیـرهم مـن الصـح ،قواعد للسلوك
شــخص مــدني یتمتــع منــاطق النــزاع هــو نطقــة مــن فــي م ةفي المكلــف بمهمــة خطــر ا"،فالصــح٣مــن اطــراف النــزاع "

فــــي  ة) هــــذه القاعــــد٧٩بجمیــــع الحقــــوق المكفولــــة للمــــدنیین بوصــــفهم هــــذا ویرســــخ البروتوكــــول الاول فــــي مادتــــه (
                                                

ة للصلیب  -لنزاع المسلحن ووسائل الاعلام في اوقات ایفیاحمایة الصح –الكسندر یالجي جالوا  - ١ مختارات من المجلة الدولی
  ــ.٢٤٥صـ ٢٠٠٤الاحمر 

ة منشورة  -القانون الدولي الانساني وحمایة الاعلامیین الذي یغطون النزاعات المسلحة  –كنوت دورمان  - ٢ دراسة مترجم
العراقیة للمحامیین الشباب بغداد  اصدارات الجمعیة –فیین امجموعة الصح –في سلسلة برنامج یوم في ضیافة حقوق الانسان 

  ــ وما بعدھا.٩٨صـ ٢٠٠٧مطبعة مكتب الھادي  –
  ــ.١٠١المصدر السابق صـ –كنوت دورمان  - ٣
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فیین الـــذي یباشـــرون ایعــد الصـــح -١) مـــن هــذه المـــادة علـــى (١المنازعــات الدولیـــة المســـلحة حیــث نصـــت الفقـــرة (
ً مــدنیین ضــمن منطــوق الفقــرة الامهمــات مهنیــة خطــرة فــي منــاطق الم ◌ ولــى مــن المــادة نازاعــات المســلحة اشخاصــاَ

نزاع مسلح في مهمة صـحفیة حتـى لـو ن وضعهم كمدنیین بدخولهم منطقة فیو اذلك لا یفقد الصح)) واستناداً ل٥٠(
"،ولا یجـــب بـــاي حـــال مـــن الاحـــوال ان ١كـــانوا مصـــاحبین للقـــوات المســـلحة او یتمتعـــون بـــدعم لوجســـتي عســـكري "

فیون واطقمهـم بوصـفهم مدنیین،هـدفاً لهجـوم مباشـر وعلـى الاطـراف فـي النـزاع المسـلح واجـب اتخـاذ ایصبح الصـح
مـد الـذي لعسـكریة فحسـب علـى ان الهجـوم المتعجمیع الاحتیاطات الممكنة لضمان توجه الهجمات الـى الاهـداف ا

ّ بـأالتـذكیر ،ولكـن لا بـد مــن "٢في قــد یشـكل جریمـة حــرب "ایـؤدي الـى قتــل واصـابة الصـح فیین بهــذه اتمتــع الصـح ن
) ٥١) مـن المـادة (٣،حسب نـص الفقـرة ("٣بشرط عدم قیامهم باعمال تسئ الى وضعهم كمدنیین " مرهونة الحمایة
مباشـر فـي الاعمـال العدائیـة بالحمایـة .... مـا لـم یقومـوا بـدور  ونتوكول الاول ((یتمتـع الاشـخاص المـدنیو من البر 

.((..  
  

  فو الخدمة الانسانیة حمایة موظ ثانیاً 
عنـــد نشـــوب نـــزاع مســـلح بـــین دولتـــین تقـــدم العدیـــد مـــن المنظمـــات الانســـانیة لـــدول محایـــدة لا علاقـــة لهـــا بـــالنزاع 

هـــم باخـــذ موافقـــة اطـــراف النـــزاع الحمایـــة الدولیـــة علـــى ان تقـــوم دولمســـاعداتها لاطـــراف النـــزاع ویتمتـــع موظفوهـــا ب
جمیع الاعمال الانسانیة التي یستفید منهـا الاشـخاص المحمیـون طبقـاً  ر (الخدمات الانسانیة) یطلق علىیب"،وتع٤"

لقواعـــــد القـــــانون الـــــدولي الانســـــاني،ومنها مـــــا هـــــو معنـــــوي ومنهـــــا مـــــا هـــــو مـــــادي وقـــــد تعـــــددت تلـــــك الخـــــدمات 
،بل ی اً مثلــون فریقــاً واحــدوتنوعت،بالاضــافة الــى ان القــائمین بهــا او المشــرفین علیهــا لا ی ون منظمــات بعــتمتجانســاً

،وتــنص المبــادئ العامــة للقــانون الــدولي الانســاني "٥ل ذلــك مــن تشــعب وخلــط احیانــاً "مــوهیئــات مختلفــة،مع مــا یح
المـدنیین  على السماح بتحرك الهیئات الانسانیة والعـاملین فیهـا لضـمان وصـول الخـدمات الانسـانیة الضـروریة الـى

((الاتفاقیـــة  ١٩٤٩یین فـــي وقـــت الحـــرب لعـــام جنیـــف الخاصـــة بحمایـــة المـــدن وتلـــزم اتفاقیـــه ،فـــي اوقـــات النزاعـــات
ســـبب طبیعـــة المهـــام ال الانســـاني فـــي الاقلــیم المحتل،وباملین فـــي المجــبتســهیل تحـــرك العـــ ة) القـــوة المحتلـــالرابعــة)

هم حمایــة منظمــات فقــد قــررت اتفاقیــات جنیــف وبروتوكولاتهــا مــنحالتــي یقــوم بهــا موظفــو هــذه ال ةالانســانیة الخطیــر 
   -: الاتیةالفئات  الى هؤلاء ویمكن تصنیف،خاصة
  افراد الخدمات الطبیة.  -أ

  موظفو الاغاثة الطوعیة. -ب
  افراد الدفاع المدني. -ج

  
                                                

  ــ.١٠٠صـ نفسھالمصدر  –كنوت دورمان  - ١
د - ٢ م المتح ؤتمر الام ل م ن قب د م ذي اعتم ا)) ال ام روم ة ((نظ ة الدولی ة الجنائی ام الاساسي للمحكم ر النظ ي انظ ة الدبلوماس

  منھ. ١٢٦وفقاً للمادة  ١/٦/٢٠٠١تاریخ النفاذ في  ١٩٩٨/تموز/١٧للمفوضیین المعني بانشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 
  ــ.٢٤٧المصدر السابق ص، –د.سھیل الفتلاوي وعماد محمد ربیع  - ٣
  ــ.٢٤٦صـ السابقالمصدر –محمد ربیع  د.سھیل حسین الفتلاوي  و د.عماد - ٤
  ــ.٩٧المصدر السابق صـ –الفئات المحمیة بموجب احكام القانون الدولي الانساني  –د.عامر الزمالي  - ٥

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 اثار الاحتلال على حقوق المدنیین                                                                ثالثالفصل ال

 ٩٣٩٣ 

 افراد الخدمات الطبیة  -أ

یجب ان نشیر الى ان افراد الخدمات الطبیة ممكـن ان یكونـوا مـن المـدنیین او العسـكریین غیـر ان القـانون الـدولي 
 تـــابعینات الطبیـــة المـــدنیین بهـــذه الصـــفة الا اذا خصصـــهم احـــد اطـــراف النـــزاع المالانســـاني لا یشـــمل افـــراد الخـــد

مـن جانـب  ةمحـدد ةفان الطبیب المدني الذي یواصل عمله اثناء النزاع المسـلح دون ان یكلـف بمهمـله،وعلى ذلك 
لعامــة لحمایــة عــد مــن افــراد الخــدمات الطبیــة موضــوع الحمایــة وذلــك لانــه یخضــع للقواعــد االدولــة التــابع لهــا لا ی

بــل هــو یشــمل جمیــع العــاملین المــدنیین،ومعنى الطبیــب المــراد الاشــارة الیــه هنــا هــو لــیس المعنــى الضــیق للكلمــة 
"،وقـــد ١مین العـــلاج المناســب،فالجمیع ینتفـــع مـــن الحمایـــة طالمــا انهـــم فـــي قطــاع الخـــدمات الصـــحیة "أین لتـــاللازمــ

بصـــورة منتظمـــة  رام وحمایـــة المـــوظفین المخصصـــین كلیـــةً ) مـــن الاتفاقیـــة الرابعـــة ضـــرورة احتـــ٢٠قـــررت المـــادة (
لتشـــغیل وادارة المستشـــفیات المدنیـــة بمـــن فـــیهم الاشـــخاص المكلفـــون بالبحـــث عـــن الجرحـــى والمرضـــى والمـــدنیین 

ببطاقـة تحقیـق هویـة  فینیـز هـؤلاء المـوظیوالعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم،كذلك قـررت المـادة تم
مختومة توضـع علـى الـذراع الایسر،واشـارة  ةویمیزون اثناء العمل بعلام سیةملها،وعلیه صورته الشمتبین صفة حا

المـــادة الـــى وجـــوب احتــرـام وحمایـــة جمیـــع المـــوظفین الاخـــرین المخصصـــین لتشـــغیل او ادارة المستشـــفیات المدنیـــة 
السـلطة الوطنیـة او سـلطات واوجبت احتفاظ ادارة كل مستشفى مـدني بقائمـة باسـماء موظفیهـا،تكون تحـت تصـرف 

قصـى مـا تسـمح بـه وسـائلها علـى أالاحتلال المختصة في جمیع الاوقات،ومن واجب سلطات الاحتلال ان تعمـل ب
"،ومــن هــذا ٢فــي الاراضــي المحتلــة " صــیانة المنشــات والخــدمات الطبیــة وكــذلك الصــحة العامــة والشــروط الصــحیة

 عسـكریة الرعایـة الصـحیة والاعیـان الصـحیة علـى انهـا اهـداف المنطلق یجب ان لا ینظر الى العاملین فـي مجـال
العقــــد الماضــــي تــــدهور احتــــرام هــــؤلاء العــــاملین وجــــرى اســــتهداف متعمــــد للاطبــــاء  فــــيمشــــروعة حیــــث یلاحــــظ 

"،وفــي العــراق فقــد تعرضــت المستشــفیات والاطقــم الطبیــة العاملــة فیهــا الــى ٣والمستشــفیات فــي النزاعــات الحدیثــة "
ة مــن قبــل قــوات الاحــتلال حیــث تــم اســتهداف مستشــفى الفلوجــة خــلال حصــار القــوات الامریكیــة اعتــداءات متكــرر 

  مما ادى الى مقتل العدید من هذه الاطقم الطبیة. ٢٠٠٤لمدینة الفلوجه عام 
  
  موظفو الاغاثة الطوعیة -ب

الــدور الــرئیس الــذي یجــب ان نــذكر فــي مقدمــة هــؤلاء افــراد الجمعیــات الوطنیــة للهــلال الاحمــر والصــلیب الاحمــر و 
مــع الاشــارة الــى اهمیــة الشــارة التــي یحملهــا موظفــو هــذه المنظمــات  ،تضــطلع بــه اللجنــة  الدولیــة للصــلیب الاحمــر

جمعیـــات الاغاثـــة التابعـــة لبلـــد محایـــد والـــذین یقومـــون بالخـــدمات الانســـانیة لتطوعیـــة ویضـــاف الـــى هـــؤلاء افـــراد ا
الحمایـــة والضـــمانات الممنوحـــة لـــزملائهم التـــابعیین لـــذلك الطـــرف لاء یتمتعـــون بؤ فهـــ ،لمصـــلحة احـــد اطـــراف النـــزاع

"،ولا یمكـــن اســـتبقاء هـــؤلاء الافـــراد لـــدى ٤ومنهـــا ابـــلاغ الطـــرف الاخـــر بمشـــاركتهم فـــي اعمـــال الاغاثـــة التطوعیـــة "
                                                

ة   - ١ د عطی ان النزاعات المسلحة  -د.ابو الخیر احم ة اب ان المدنی دنیین والاعی ة السكان الم ة بالشریعة  -حمای دراسة مقارن
  ـــ.١٣٢ـصـ ١٩٩٨دار النھضة العربیة  –القاھرة  ١الاسلامیة ط

  ) من الاتفاقیة الرابعة.٥٦انظر المادة ( - ٢
ون  - ٣ ان باثانس ب  -فیفی ة الط زاع،دور مھن وب الن د نش ا عن د منھ اة والح ع المعان لیب  –من ة للص ة الدولی   المجل

  .٦/٤/٢٠٠٤ــ،وقامت القوات الامریكیة بذلك عندما طوقت مدینة الفلوجھ في ٦١٦-٦٠١صـ ٢٠٠٠- ٨٣٩العدد  –الاحمر 
  ــ.٩٩-٩٨المصدر السابق صـ -د.عامر الزمالي   - ٤
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 ٩٤٩٤ 

عــون فــي قبضــته وذلــك لانهــم محایــدون اصــلاً وینتمــون الــى جمعیــات خاصــة لا الــى قــوات قاطــراف النــزاع الــذي ی
مــن قبــل  ١٨٦٣اللجنــة الدولیــة للصــلیب الاحمــر فــلا بــد مــن الاشــارة الــى انهــا تاسســت عــام  ىوبــالعودة الــ،بلادهم

التي شكلها على اثر الاشتباكات التي حصلت بین الجیش النمسـاوي والجـیش الفرنسـي فـي  هنري دونانالسویسري 
ن والبحـث عـن سـرى الحـرب والمحتجـزین المـدنییة اة زیار تولى اللجنة الدولی" وت١"بلده سولفرینو الواقعة شمال ایطالیا

ل بــین ابنــاء الاســر التــي شــتتها النزاع،واعــادة الــروابط الاســریة وتــوفیر المیــاه والمســاعدات ائســالمفقــودین ونقــل الر 
ر الوسـیط فـي حـل العدیـد لال وكثیـراً مـا عملـت علـى دو اللجنـة الدولیـة بالحیادیـة والاسـتقالطبیة للمحرومین وتتمتـع 

((ان لا تكـون احكـام هـذه الاتفاقیـة عقبـة فـي سـبیل  الـى) من الاتفاقیة الرابعـة ١٠لقد قررت المادة (،عاتاز من المن
الانشطة الانسانیة التي یمكن ان تقوم بها اللجنة الدولیة للصـلیب الاحمـر او ایـه هیئـة انسـانیة اخـرى غیـر متحیـزة 

) ٣٠اف النـزاع المعنیــة)) وكــذلك مـا قررتــه المــادة (بقصـد حمایــة الاشـخاص المــدنیین واغاثتهم،شــریطة موافقـة اطــر 
ــدیم جمیــــع التســـهیلات للاشــــخاص المحمیـــین لیتقــــدموا بطلبـــاتهم الـــى الــــدول الحامیـــ والــــى اللجنـــة الدولیــــة  ةمـــن تقـ

مــنح هــذه الهیئــات جمیــع و لللصــلیب الاحمــر والجمعیــات الوطنیــة للصــلیب الاحمــر التابعــة للبلــد الــذي یوجــدون فیــه 
) على ضرورة قیام قوات الاحتلال بالسماح بمرور مـواد الاغاثـة وتقـدیم التسـهیلات ٥٩كدت المادة (وا ،التسهیلات

) الـــى اهمیــة اعمـــال الاغاثـــة ٧١-٧٠المـــادتین ( فــيتوكـــول الاضــافي الاول فقـــد اشـــار و لعملیــات الاغاثـــة،اما البر 
ة القـول ان حصـانة العـاملین فـي وحمایة العاملین في هـذا المجـال وتقـدیم المسـاعدة لهـم مـن كـل الاطراف،وخلاصـ

المجــال الانســاني تســتند الــى حیــادهم المطلــق مــن خــلال امتنــاعهم عــن القیــام بــاي عمــل عــدائي ولا یعتبــر علمهــم 
  ."٢) من الاتفاقیة الاولى صراحةً "٢٧تدخلاً في النزاع باي حال كما ذكرت ذلك المادة (

  
  افراد الدفاع المدني -ج

والتـي اشـارت  مـن الاتفاقیـة الرابعـة )أ/٦٣اع المدني بصورة غیر مباشرة في نص المادة (ذكرت الحمایة لافراد الدف
الى تمكین جمعیات الهلال الاحمر والصلیب الاحمر وجمعیات الاغاثة الاخرى من القیام بانشـطتها الانسـانیة فـي 

 ّ مـوظفي الهیئـات الخاصـة التـي تها الثانیة في ان (تطبیـق المبـادئ ذاتهـا علـى نشـاط الاراضي المحتلة،واقتضت فقر
لــیس لهــا طــابع عســكري،القائمة مــن قبــل او التــي تنشــا لتــامین وســائل المعیشــه للســكان المــدنیین مــن خــلال دعــم 

  ".٣خدمات المنفعة العامة الاساسیة،وتوزیع مواد الاغاثة وتنظیم الانقاذ)) "
وضـع ي مسـاعدة المـدنیین اثنـاء الحـروب فني فتوكول الاضافي الاول فقد بین الدور الاساسي للدفاع المدو اما البر 

/ج) منــه فــان مــوظفي الــدفاع المــدني هــم الاشــخاص الــذین یخصصــهم ٦١،فبمقتضــى المــادة ("٤لــه اطــاراً خاصــاً "
الــى حمایــة الســكان المــدنیین مــن اخطــار العملیــات العدائیــة او  ةمیــاحــد اطــراف النــزاع لتادیــة المهــام الانســانیة الرا

  روف اللازمة للبقاء دون غیرها من المهام.وز اثارها المباشرة وتوفر لهم الظعلى تجاالكوارث وتساعدهم 
                                                

  ــ.٣٤٣صـــ ٢٠٠٦لبنان  –دار العلم للملایین  –القاموس العملي للقانون الانساني  –فرانسواز بوشیھ سولینییھ  - ١
  ـــ.١٠٠المصدر السابق صــ –د.عامر الزمالي  - ٢
  ـــ.١٠٠صـ نفسھالمصدر  –د.عامر الزمالي  - ٣
ول والاھمیة  - ٤ ى  ٢٠٠٠فرق الدفاع المدني واھمیة المساعدات التي تقدمھا فقد قامت اسرائیل في الفترة الممتده من ایل  ٦ال

  ھجوم على طواقم الطؤارئ للمزید انظر  ٣٠٠) سیارة اسعاف وتقیید حركتھا وشنت ١٢٣٨باحتجاز ( ٢٠٠٤شباط 
Roy.sara – Ending the Palestinian Economy-middle East policy – No.4 vol. December 2002 
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 ٩٥٩٥ 

توكول على ضرورة احترام وحمایـة الاجهـزة المدنیـة للـدفاع المـدني وحـق هـؤلاء و ) من البر ٦٢/١وقد قررت المادة (
بون یالمـدنیین الـذین یسـتجبهم وتمتد الحمایة الى الاشخاص  ةدني المنوطضطلاع بمهام الدفاع الملاالاشخاص با

   رغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونهم لیســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد الاجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة المدنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه –
 "،وینطبـــق علـــى افـــراد١لنـــداء الســـلطات المختصـــة ویـــؤدون مهـــام الـــدفاع المـــدني تحـــت اشـــرافها " –للـــدفاع المـــدني 

ون الـــدولي العـــام فـــي الحمایـــة وهـــو عـــدم قیـــامهم بـــاي اعمـــال عدائیـــة لیتمتعـــوا بحمایـــة القـــان مبـــدأالـــدفاع المـــدني ال
توكول الاول احكام الدفاع المدني في الاراضـي المحتلـة حیـث اوجبـت و ) من البر ٦٣وقد نظمت المادة ( ،الانساني

باوجـه تلقي الاجهزة المدنیة للدفاع المدني التسهیلات اللازمة لاداء اعمالها ولا یرغم افراد هذه الاجهزة علـى القیـام 
فـي افرادهـا ممـا لطة الاحـتلال اجـراء اي تغییـر فـي بنیتهـا او اي تغییـر ویحظـر علـى سـ ،تنفیذ مهامهم تعیقنشاط 

یؤدي الى الاخلال بواجباتها ولا ترغم اجهزة الدفاع المـدني علـى اعطـاء اولویـة لرعایـا او مصـالح سـلطة الاحـتلال 
  على نحو یضر بمصالح السكان المدنیین.

حقــون بهــم لتفظــون بصــفتهم تلك،امــا العســكریون الموخلاصــة القــول ان افــراد الــدفاع المــدني اشــخاص مــدنیون ویح
منها القیام باعمـال الـدفاع المـدني دون سـواه وفـي  ایة المنصوص علیها وفق شروط محددةفان لهم الحق في الحم

 التراب الوطني لطـرف النـزاع واذا وقعـوا فـي قبضـة العـدو یصـبحون اسـرى حـرب واذا احتلـت الارض التـي یعملـون
  ".٢السكان فقط " وا باعمال الدفاع المدني لفائدةقومها،یمكن ان یفی

ا تنبـع مــن العـاملون فـي المجـال الانسـاني انمـ ان الحصـانة التــي یتمتـع بهـا ىونحـن نتفـق مـع الـراي الـذي یـذهب الـ
حالــة الحیــاد المطلــق التــي یجــب ان تتــوفر فــیهم وامتنــاعهم مــن الانحیــاز الــى طــرف دون اخــر وعــدم قیــامهم بــاي 

للقـوات المتحاربـة ویضــر  سـهلةً  اً واهـداف فـي النـزاع ممـا یجعلهـم عرضــةً  قـد تجعـل مـن عملهــم تـدخلاً اعمـال عدائیـة 
  ها الیهم.نبالنتیجة بالمدنیین الذین هم بحاجة ماسة الى مساعدتهم من خلال الخدمات الانسانیة التي یقدمو 

  
  المطلب الثالث

  حقوق المدنیین المعتقلین في الاراضي المحتلة
ة علــى واضــح ،فان هنــاك مشــاعر متناقضــة تبــدودیــةمعا لــیم مــا تحــت الاحــتلال الحربــي لدولــةكان اقعنــدما یقــع ســ

المتناقضـة ان تصـدر عـن  "،وقـد تكـون بنتیجـة هـذه المشـاعر٣سلطات دولة الاحتلال "الارض بین هؤلاء السكان و 
مشــروعة وتفضـــي الســكان تصــرفات تعــد بنظــرهم طبیعیــة ومشــروعة فــي حــین ان ســلطات الاحــتلال تعــدها غیــر 

ومـــن ثــم قـــد تمــارس هـــذه الســلطات وســـائل تعــذیب تشـــكل بمجملهــا انتهـــاك  ، بالنتیجــة الـــى اعتقــال هـــؤلاء الســكان
لقواعــد القــانون الــدولي الانســاني،وقد ســاهمت احــداث الحــربین العــالمیتین فــي بلــورة اتجاهــات الفقــه لوضــع قواعــد 

ن الــنقص حیــث یلاحــظ ان تلــك الحــوادث كشــفت عــ ، تقــالقانونیــة تكفــل حمایــة الســكان المــدنیین فــي حــالات الاع
الخطیــر فــي قواعــد قــانون الاحــتلال وذلــك فیمــا یتعلــق بحمایــة المعتقلــین المــدنیین الــذین كانــت ســلطات الاحــتلال 

                                                
  ) من البرتوكول الاضافي الاول.٦٢/٢انظر نص المادة ( - ١
  ــــ.٢٣٨المصدر السابق صــ -د.معتز فیصل العباسي  - ٢
  ــ.١٢٥المصدر السابق صـ –د.منتصر سعید حموده  - ٣
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 ٩٦٩٦ 

وتـزج بهـم فـي معسـكرات اعتقـال اقـل مـا یقـال عنهـا انهـا لـم تكـن تصـلح  هم بـالملایین فـي الارض التـي تحتلهـاتعتقل
  ابسط مفاهیم الانسانیة.  تتنافى مع هار فیها حیث انلتواجد البش

تضــمین الاتفاقیــة الرابعــة لاحكــام وقواعــد تــنظم واجبــات الــدول لولــذا كــان تحــرك اللجنــة الدولیــة للصــلیب الاحمــر 
 الاتفاقیــة الرابعــة القســم الرابــع مــن تافــردقــد ل"،و ١بالنســبة لمعاملــة المعتقلــین وحقــوقهم الواجــب حمایتهــا ورعایتهــا "

  -: یأتيمالة المعتقلین سنتناولها في خاصة بمعام اً الباب الثالث احكام
  
  
  

  الفرع الاول
  حالات واسباب الاعتقال

تفاقیـــة جنیـــف الرابعـــة فـــي القســـم الرابـــع مـــن البـــاب الثالـــث الخـــاص بقواعـــد معاملـــة المعتقلـــین وفـــي المـــادة عـــددت ا
ل (لا تعتقـل اطـراف النـزاع اشخاصـاً محمیـین الا طبقـاً مـدنیین بـالقو  ت التي یجوز فیها اعتقال اشـخاصٍ ،الحالا٧٩

) واستناداً الى هذه المواد یمكـن تعـداد الحـالات والاسـباب التـي بموجبهـا تـتمكن الدولـة ٧٨،٦٨،٤٣،٤٢،٤١للمواد 
   -المحتلة اعتقال المدنیین المحمیین بموجب هذه الاتفاقیة وهي :

ـ ٤٣و٤٢الجبریـة او الاعتقـال وفقـاً لاحكـام المـادتین  وهـي فـرض الاقامـة تدابیر رقابـة مشـددة -اولاً : وزت حیـث جّ
فـي هـذه الاتفاقیـة غیـر  تدابیر المراقبة الاخرى المذكورةل اتخاذ هذه التدابیر اذا رات ان ) لدولة الاحتلا٤١المادة (

مطلقة،وقـد ذهبـت ) شرط اتخاذ هذه التدابیر اذا كانت لمقتضـیات امـن الدولـة بصـورة ٤٢وقد بینت المادة ( ، كافیة
الشـخص الـذي صـدر بحقـه هـذا التـدبیر كیفیـة الطلـب باعـادة  هـا) لبیان الطریقة التـي یسـتطیع مـن خلال٤٣المادة (

  النظر فیه.
قصــد بهــا الاضــرار بدولــة الاحــتلال یــین بموجــب هــذه الاتفاقیــة مخالفــة یاذا اقتــرف احــد الاشــخاص المحم -ثانیــاً :

) ٦٨حیاة افراد قوات الاحتلال او ادارة الاحـتلال وهـذا مـا نصـت علیـه المـادة (ولكنها لا تنطوي على اعتداء على 
وقد بینت المادة ضرورة تناسب العقوبة مـع المخالفـة وان هـذه العقوبـة هـي الاجـراء الوحیـد السـالب للحریـة فـي هـذه 

ارتكـب جرمـاً بسـیطاً  ع علـى الشـخص اذاهذه الحالـة یكـون بمثابـة عقوبـة توقـوعلى ذلك فان الاعتقال في  ، الحالة
   ".٢"بسیطةٌ  اٌ لم ینتج عنه سوى اضرار 

) لـذلك بـالقول (ویجـوز للمحـاكم ٦٨حیـث اشـارت المـادة (،تحویـل عقوبـة السـجن الـى الاعتقـال للمـدة ذاتها -ثالثاً :
  ".٣) من هذه الاتفاقیة،اذا رات ذلك،ان تحول عقوبة السجن الى اعتقال للمدة نفسها) "٦٦المبینة في المادة (

مـن هـذا الـنص  اقصـدو الاتفاقیـة  ان واضـعو ىیـذهب الـ ماونتفـق مـع راي الـدكتور محـي الـدین علـي عشـماوي عنـد
اعطاء محاكم دولة الاحتلال الحریة الكافیة عند نظر الجـرائم البسـیطة فـي توقیـع عقوبـة الاعتقـال بـدلاً مـن عقوبـة 

                                                
  ـــ.٤٨٢-٤٨١المصدر السابق صــ –د.محي الدین علي عشماوي  - ١
  ــ.٤٨٥صــ نفسھالمصدر  –شماوي د.محي علي ع - ٢
ة الاحتلال ان ٦٦نصت المادة ( - ٣ ة الاحتلال ........ یجوز لدول ي تصدرھا دول ) على (في حالة مخالفة القوانین الجزائیة الت

  تقدم المتھمین لمحاكمھا العسكریة.........).
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 ٩٧٩٧ 

جت عنهـا ومراعـاة ظـروف بعـض الاشـخاص المـدنیین السجن مراعاة لظروف هذه الجرائم وتقدیراً للاضرار التي نت
  ".١الذین یرتكبون هذه الجرائم "

ـــة الاحـــتلال  ) علـــى ذلـــك٧٨حیث نصـــت المـــادة (،عنـــد وجـــود اســـباب امنیـــة قهریـــة -:رابعـــاً  بـــالقول (اذا رات دول
الاقامـــه فـــرض علـــیهم شـــخاص محمیـــین فلهـــا علـــى الاكثـــر ان تلاســـباب امنیـــة قهریـــة ان تتخـــذ تـــدابیر امنیـــة ازاء ا

  الجبریة او تعتقلهم).
وبالتـالي فـالامر  ، ویلاحظ ان تعریف عبـارة الاسـباب القهریـة لـم یـرد فـي الاتفاقیـة كمـا لـم یـرد توضـح المقصـود بـه

منــوط بالحكومــة لتحدیــد مقتضاــه فهــي التــي تحــدد النشــاط الضــار بــامن الدولــة ســواء كــان داخلیــاً ام خارجیــاً لیبــرر 
  ".٢فرض الاقامة الجبریة " الاحتجاز او الاعتقال او

) قــد حــددت نظــام حمایــة للمعتقلــین عنــدما قــررت ان تتخــذ اجــراءات الاعتقــال او ٧٨والجــدیر بالــذكر ان المــادة (
الاقامة الجبریة طبقاً للاجراءات القانونیة التي تحـددها دولـة الاحـتلال وكفلـت للاشـخاص المعنیـین حـق الاسـتئناف 

اع وشـــددت علـــى انتفــــ ، أشـــهر امكـــن كــــل ســـتة واذا هــــذه القـــرارات بصـــفة دوریـــةالنظـــر فـــي لهـــا وامكانیـــة اعـــادة 
) ٣٩اع باحكــام المــادة (نتفــك منــازلهم الالــیهم الاقامــة الجبریــة ویضــطرون لتــر الاشــخاص المحمیــین المفروضــة ع

  بتوفیر احتیاجاتهم. سب لهم والا تكفلت الدولة المحتلةكایجاد فرصة عمل موهو 
  

  الفرع الثاني
  معتقلین اثناء الاعتقالحقوق ال

الـــى حقـــوق المعتقلـــین اثنـــاء فتـــرة الاعتقـــال بكثیـــر مـــن الاهتمـــام  ١٩٤٩لقـــد اشـــارت اتفاقیـــة جنیـــف الرابعـــة لعـــام 
والتفصیل وذلك من اجل ضمان توفیر افضل حمایة للمعتقلین من السكان المدنیین،فقـد نصـت هـذه الاتفاقیـة علـى 

) وســـنتولى بیـــان هـــذه ١٢٨والمـــادة ١٠٨-١٠٥و٩٨و٩٧و٩٥-٨٩و٨٧-٨٤و٨٢-٨٠هـــذه الحقـــوق فـــي المـــواد (
  الحقوق بشئ من الایجاز مع عدم الاخلال بالموضوعیة التي یتطلبها هذا البحث.

  
   اولاً التمتع بالاهلیة الكاملة

ظ المـدنیون بكامـل اهلیـتهم لـى (یحـتف) من الاتفاقیة الرابعة حیـث نصـت إ٨٠ورد النص على هذا الحق في المادة (
  ر ما تسمح به حالة الاعتقال).على ذلك بقد مارسون الحقوق المترتبةوی ةالمدنی

لكــل (ان لــى فــي المــادة السادســة التــي نصــت إوقــد نجــد اســاس هــذا الــنص فــي الاعــلان العــالمي لحقــوق الانســان 
مــن ) ١٦انســان اینمــا وجدــ الحــق فــي ان یعتــرف بشخصــیته القانونیــة) وقــد تاكــد الاعتــراف بهــذا الحــق فــي المــادة (

لـى ان (لكـل فـرد الحـق فـي ان یعتـرف والتي نصت إ ١٩٦٦والسیاسیة لعام  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة

                                                
  ــ.٤٨٥صـ نفسھالمصدر  –د.محي الدین علي عشماوي  - ١

2 - commentary,op,cit,p257-p268 
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 ٩٨٩٨ 

یختلــف  لــه وهـو بـذلك یـة المقـررةبـه كشـخص امـام القــانون) وعلیـه فـان المعتقــل لا یحـرم مـن ممارسـة الحقــوق المدن
  ".١یها "عل هلیته في اجراء التصرفات المترتبةعن السجین الذي یفقد ا

  
  حقوق العاملین  وعائلته ومنع العمل الاجباري وتثبیتثانیاً  حق اعالة المعتقل 

لى ((تلتـزم اطـراف النـزاع التـي تعتقـل اشخاصـاً محمیـین اعالة المعتقل وعائلته فقد نصت إ ) حق٨١قررت المادة (
ا لــم خاص الــذي یعــولهم المعتقلــون اذول الاشــان تعــ ...... وعلــى الدولــة الحــاجزةوفیر ...باعــالتهم مجانــاً وكــذلك تــ

ویلاحظ ان هـؤلاء المعتقلـین یتوقـف نشـاطهم كـانوا غیـر قـادرین علـى التكسـب)، أو تكن لدیهم وسـائل معیشـة كافیـة
ولـذلك لمـا كـان المعتقـل غیـر مـذنب  ، بمجرد اعتقالهم وبالتالي یتوقف معه مورد الرزق الذي كان یعیلهم وعـوائلهم

ان سلطات الاحتلال تعتقله كاجراء امن وقائي لـذا فـان حرمانـه مـن مـورد رزقـه یكـون رغمـاً في غالبیة الاحوال،بل 
"،امـا بخصـوص منـع العمـل ٢عنه ونتیجة لظـروف الاعتقـال التـي یجـب ان تتحمـل السـلطات التـي اعتلقتـه نتیجتهـا"

  ن.مختلفی استثنائین ) بقاعدة عامة٩٥لمادة (الاجباري وتثبیت حقوق العاملین فقد جاءت ا
فالقاعــدة العامــة هــي عــدم جــواز تشــغیل المعتقلــین باجبــارهم علــى العمــل الا اذا كــان ذلــك بــرغبتهم حیــث تقــول (لا 

ً  یجــوز للدولــة الحــاجزة ســوا مجــرمین ولا علــى رغبــتهم) وطالمــا ان المعتقلــین هــم لی تشــغیل المعتقلــین كعمــال الا بنــاء
 ى ســلطة الاحــتلال ان تتــرك لهــم الحریــة فــي العمــلبــل هــو اجــراء امنــي احتــرازي فــان علــ یقضــون عقوبــة محــددة

محــل اعتبــار حیــث تســتطیع  ووضــعهم هــذا یختلــف عــن وضــع الجنــود الاســرى الــذین لا تكــون رغبــتهم فــي العمــل
  ".٣دولة الاحتلال اجبارهم على العمل"

ذاتهـا حیـث حظـرت ) فقـد اوردتهـا المـادة ٩٥اما الاستثناءات التي وردت على هذه القاعدة العامة من نص المادة (
  ین.تتیان برغبة المعتقل في الحالتین الآالعمل حتى وان ك

) مـــن الاتفاقیـــة حیـــث حـــددت هـــذه المـــواد بیئـــة ٥١و٤٠اذا كـــان العمـــل یشـــكل مخالفـــة لاحكـــام المـــادتین ( .١
  العمل التي یجوز فیها للاشخاص المحمیین مزاولة مختلف الاعمال.

 لكرامته. او الحاطة الاعمال الحقیرةوم به المعتقل من سیقاذا كان العمل الذي  .٢

المـــادة ذاتهـــا الـــى  المعتقـــل قـــد أشــارت عـــدم العمــل الا برغبـــة قاعـــدة ورد علـــىر الــذي لاخـــویلاحــظ ان الاســـتثناء ا
   -: الآتیةالاستثناء الثاني وهو جواز اجبار المعتقلین على اداء بعض الاعمال وذلك في الحالات 

فـــي مهنـــتهم لمصـــلحة زملائهـــم ن المعتقلـــین وغیـــرهم مـــن افـــراد الهیئـــة الطبیـــة . اســـتخدام الاطبـــاء واطبـــاء الاســـنا١
  المعتقلین.

  ن الاعتقال.أك. استخدام المعتقلین في اعمال الادارة والصیانة الخاصة بام٢
  غیر ذلك من الاعمال التي لها طابع منزلي. وا. انتداب المعتقلین للعمل في المطابخ ٣
  غیرها من اخطار الحرب. أو ایتهم وزملائهم من الغارات الجویةالمتعلقة بوق . تكلیف المعتقلین بالاعمال٤

                                                
  ــ.٤٨٨المصدر السابق صـ -د.محي الدین علي عشماوي  - ١
  ــ.٤٩١صـ نفسھالمصدر  -د.محي الدین علي عشماوي  - ٢
  من اتفاقیة جنیف الثالثة. ٥٧الى  ٤٩انظر نص المواد من  - ٣
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   -) الشروط التي یتوجب توفرها للمعتقل عند ممارسته للعمل وهي :٩٥وقد حددت المادة (
قضــى فیـــه مــدة ســتة اســـابیع وعلــى ان یكــون ذلـــك باخطــار مســبق قبـــل ق المعتقــل بــالتخلي عـــن العمــل اذا . حــ١

  ثمانیة ایام.
  . ان یكون العمل متناسباً مع الحالة الصحیة للمعتقل.٢
. تتحمــل دولــة الاحــتلال تــوفیر الشــروط المناســبة للعمــل ومــنح المعتقــل اجــوراً عــن الاعمــال التــي یؤدیهــا وذلــك ٣

  والمعتقل. الدولة الحاجزةبالاتفاق بین 
  

  ثالثاً حق تجمیع المعتقلین
لـى (تجمـع الدولـة الحـاجزة بقـدر من الاتفاقیـة الرابعـة التـي نصـت إ )٨٢وقد جاء النص على هذا الحق في المادة (

الامكان المعتقلین معاً تبعاً لجنسیتهم ولغتهم وعاداتهم ولا یفصـل المعتقلـون مـن رعایـا البلـد الواحـد لمجـرد اخـتلاف 
لاعتقــال،الا فــي معتقــل واحــد طــوال مــدة افــي ،معــاً والأطفالن یجمع افــراد العائلــة الواحدة،وبخاصــة الوالــدی.لغــاتهم

" ١فــي الفصــل التاســع " اب صــحیة او تطبیــق الاحكــام الــواردةالحــالات التــي تقتضــي فیهــا احتیاجــات العمــل،او اســب
قلـین ان یطلبـوا ان یعتقـل معهـم اطفـالهم المتروكـون دون رعایـة عائلیـة،ویجمع وللمعت من هذا القسم بصفة مؤقتـة ،

ل عــــن بقیــــة ى نفسه،ویخصــــص لهــــم مكــــان اقامــــة منفصــــفــــي المبنــــ احــــدة المعتقلــــون كلمــــا امكــــنافــــراد العائلــــة الو 
  التسهیلات اللازمة لهم للمعیشة في حیاة عائلیة.المعتقلین،ویجب توفیر 

  
  رابعاً  حقوق المعتقلین الخاصة بمراكز الاعتقال

ــ هــذه المراكــز  یتمتــع بهــا المعتقلــون یســتلزم علــى قــوات الاحــتلال توفیرهــا فــي مهمــةً  اً قــررت الاتفاقیــة الرابعــة حقوق
  -الأتي :ویمكن ایجاز هذه الحقوق على النحو 

مراكـز او المعسـكرات فـي ) علـى ان تكـون هـذه ال٨٣الحق في تامین مراكز الاعتقال،حیث قـررت المـادة ( .١
واســتلزمت هــذه المــادة تمیــز  ، مــن اخطــار الحــرب حتــى لا تتعــرض حیــاة المعتقلــین للخطــر امــاكن آمنــة

،وان یوضـــعان بطریقـــة "٢)"I.Cحت الاعتبـــارات الحربیـــة بوضـــع الحـــرفین (مـــا ســـملمعســـكرات الاعتقـــال ك
ــ وزت هــذه المــادة للدولــة المعنیــة ان تتفــق یمكــن تمییزهــا بشــكل واضــح وجلــي فــي النهــار مــن الجو،وقــد جّ

 الاعتقــال بهــذه الكیفیــة،كما الزمــت علــى اي وســیلة اخــرى للتمیــز ولا یمیــز اي مكــان اخــر خــلاف معســكر
حــالات الانــذار  لتــامین الحمایــة للمعتقلــین فــي الاحــتلال بانشــاء مخــابئ وبعــدد كــافٍ ات ) ســلط٨٨المـادة (

علـى سـلطة الاحـتلال اتخـاذ الاحتیاطـات  بالغارات،ویسمح للمعتقلین باللجوء الیها باسرع ما یمكن واوجبت
  اللازمة لمنع اخطار الحریق.

                                                
وق الانسان،مجمویدع یتعلق بالعقوبات الجنائیة والتأالفصل التاس - ١ ة بیة للمزید انظر حق المصدر السابق  –عة صكوك دولی

  ــ.١١٦٤صـ
٢ -  )I.Cار ي اختص ة  ) ھ ـ ( international campلكلم ز ب رى تتمی ال الاس كرات اعتق ذكر ان معس دیر بال ) p.wوالج

prisoners of war  ١ــ ھامش رقم (٤٩٣المصدر السابق صـ -د.محي الدین علي عشماوي انظر.(  
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الاخـرین وهـذا مـا نصـت علیـه المـادة حق وضع المعتقلین في اماكن منفصلة عن اسرى الحرب والسجناء  .٢
)٨٤.( 

) مـن الاتفاقیـة الرابعـة الـذي نـص ٨٦الحق في اقامة الشعائر الدینیة،وجاء تقریر هذا الحـق بـنص المـادة ( .٣
هم هم،الاماكن المناســبة لاقامــة شــعائر لــى (تضــع الدولــة الحــاجزة تحــت تصــرف المعتقلــین ایــا كانــت عقیــدتإ

بممارسـة هـذه الشـعائر بـل وعلـى سـلطة الاحـتلال ان  قلین الحریة التامةالنص فان للمعتالدینیة) ومن هذا 
) قــد جــاء ٩٣ن ممارسـة الشــعائر فیهـا،ویلاحظ ان نــص المـادة (هــذه الامـاكن التــي یسـتطیع المعتقلــو تـوفر 

ن فـي ممارسـة واجبـاتهم الدینیـة بمـا فـي ذلـك حضـور لهـذا الحـق حیـث قـرر حریـة المعتقلـی بتفصیل اوضح
ها الســــلطات تدینیــــة الخاصــــة بعقیـــدتهم بشــــرط مراعــــاة تـــدابیر النظــــام الســــاریة التـــي وضــــعالاجتماعـــات ال

 الحاجزة،وكـــذلك الســـماح لرجـــال الـــدین الــــذین یعتقلـــون بممارســـة شـــعائر دیــــنهم بكامـــل الحریـــة بـــین افــــراد
ة توزیـع رجــال الـدین بـین مختلـف المعــتقلات والسـماح لهـم بزیــار  طـائفتهم وعلـى ان تراعـي ســلطة الاحـتلال

وكــذلك یكــون لهــم حریــة المراســلات بشــان المســائل التــي تخــص دیــنهم مــع  ، المعتقلــین فــي المستشــفیات
الســلطة الدینیــة فــي البلــد وبقــدر الامكــان مــع المنظمــات الدینیــة الدولیــة المختصــة بــدینهم ولا تعتبــر هــذه 

 ".١)"١١٢ادة () ولكنها تخضع لاحكام الم١٠٧المراسلات جزءاً من الحصة المذكورة في المادة (

نظراً لمـا لهـذه العقیـدة مـن اثـر واحتـرام فـي  وضوع العقیدة الدینیة اهمیة بارزةلملاحظ ان الاتفاقیة الرابعة اعطت وی
الدینیـة للمعتقلـین مـن قبـل  حالة عـدم تـوافر المعاونـة ) انه في٩٣فهي لهذا قررت في نص المادة ( ، الإنسانحیاة 

المحلیـة مـن العقیـدة ذاتهـا م كفایـة عـدد رجـال الـدین فانـه یجـوز للسـلطة الدینیـة رجل دین من اتباع عقیـدتهم او عـد
 ّ ن بالاتفـاق مـع الدولـة الحـاجزة احــد رجـال الـدین مـن اتبـاع عقیـدة المعتقلــین،او احـد رجـال الـدین مـن مــذهب ان تعـی

التسـهیلات للقیـام  یمـنح مـن وجهـة النظـر الدینیـة ویجـب انمشابه او احد العلمـانیین المـؤهلین اذا كـان ذلـك ممكنـاً 
  .بهذه المهمة بشرط الحفاظ على لوائح النظام والامن

) والتـي قـررت فـي حـال عـدم تـوفر ٨٧وهذا الحق نصت علیـه المـادة ( -الحق في الترفیه عن المعتقلین : .٤
اي تسهیلات اخرى مناسبة للمعتقلین تقام مقاصف (كونتینات) في كل معتقـل لتمكیـنهم مـن الحصـول بمـا 

بمـا فیهـا الصـابون والتبـغ التـي مـن  اسعار السوق المحلیه على الأغذیة والمسـتلزمات الیومیـة زید علىلا ی
  شانها ان توفر لهم شعوراً متزایداً بالحیاة والراحة الشخصیة.

  
  خامساً حقوق المعتقلین الخاصة بالعنایة الطبیة والصحیة والغذاء والملبس

یمكن اجمـال هـذه الحقـوق فـي و فیر العنایة الطبیة والصحیة للمعتقلین ) على ضرورة تو ٩٢) و (٩١نصت المادة (
   -ما یاتي :

  في كل معتقل. ادة خاصةضرورة انشاء عی .١
 ل الحالات الخطیرة.عز ل توفیر عنابر .٢

                                                
ادة  ) تتحدث عن صلاحیة١٠٧المادة ( - ١ ا الم ین وام ات المرسلة من المعتقل د عدد الرسائل والبطاق ي تحدی سلطة الاحتلال ف
  ) فھي تشیر الى صلاحیة سلطة الاحتلال الرقابة على المراسلات التي یرسلھا المعتقلین.١١٢(
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 نقل المعتقلین الذین یحتاجون لعلاج خاص الى المستشفیات المناسبة. .٣

 هم.المعتقلین للعنایة ب جنسیة من تخصیص اطباء وممرضین .٤

 على السلطات الطبیة. أنفسهمالسماح للمعتقلین عرض  .٥

 الحصول على شهادة طبیة عن حالته الصحیة.حق المعتقل في  .٦

 الحصول على العلاج المجاني.الحق في  .٧

 یــد المعتقلـین بوجبـات غذائیــة یومیـة كافیــة) علـى ذلـك حیــث اوجبـت تزو ٨٩وبخصـوص الغـذاء فقــد نصـت المــادة (
مــن مــاء الشـــرب وتزویــد المعتقلــین العــاملین مـــنهم  ونوعهــا مــع تزویــدهم بكمیـــات وافیــةا مــن حیــث كمیتهــا وقیمتهـــ

امسـة عشـرة تصـرف للحوامـل والمرضـعات وللاطفـال دون سـن الخ، كما یسمح لهـم بالتـدخین كمـا  إضافیةبوجبات 
  مع احتیاجات اجسامهم. اغذیة اضافیة تتناسب

فر ســـلطة الاحـــتلال للمعتقلـــین عنـــد القـــبض علـــیهم جمیــــع ) ان تـــو ٩٠وفیمـــا یتعلـــق بـــالملبس فقـــد قـــررت المـــادة (
ذا تســـهیلات للتـــزود بـــالملابس والأحذیــــة ،ال ٕ ناســـب المنـــاخ ولا یســــتطعیون كـــان المعتقلـــون لا یملكـــون ملابــــس ت وا

.   الحصول علیها وجب على الدولة الحاجزة ان تزودهم بها مجاناً
  

  بدنيسادساً حق ممارسة النشاط الفكري والثقافي وال
طة الذهنیـة والتعلیمیـة والترفیهیـة ) حیـث اوجبـت علـى الدولـة الحـاجزة ان تشـجع الانشـ٩٤ا الحق قررته المـادة (وهذ

مـعـ تــرك الحریــة لهــم بالاشــتراك فیهــا مــع ضــرورة تــوفیر الامــاكن المناســبة لهــذه النشــاطات  ، للمعتقلــین والریاضــیة
وان تكفــل تعلــیم الاطفــال  ، ة او عمــل دراســة جدیــدةوعلیهــا ان تســهل للمعتقلــین الســبل الممكنــة لمواصــلتهم الدراســ

وتخصـص الدولـة ، والشباب حیث یجوز لهم الانتظام في المدارس سـواء كانـت داخـل امـاكن الاعتقـال او خارجهـا 
فـــي الهـــواء الطلــق مـــع ضـــرورة تخصـــیص امـــاكن  والألعـــاب مناســـبة لاجـــراء التمــارین الریاضـــیة مســـاحات الحــاجزة

  الشباب.خاصة لالعاب الاطفال و 
  

  كات الشخصیة والموارد المالیةلالممتسابعاً  الحق في 
) مـن الاتفاقیـة الرابعـة حیـث اوجبـت علـى سـلطات الاعتقـال ٩٨و٩٧لقد ورد الـنص علـى هـذا الحـق فـي المـادتین (

  -ي :دة اعتقالهم یمكن ایجازها كما یأتالاعتراف بحقوق معینة للمعتقلین طول م
  الاداوات الخاصة بالاستعمال الشخصي.السماح للمعتقلین الاحتفاظ ب .١
 الاحتفاظ باموال المعتقلین من النقود والشیكات طبقاً لنظام یعد لهذا الغرض. .٢

ا مثـــل الات التصـــویر والتســـجیل یجـــوز لســـلطة الاعتقـــال ان تـــتحفظ علـــى الادوات التـــي تضـــر بمصـــلحته .٣
 ن اعادتها بعد انتهاء فترة الاعتقال وبموجب مستندات موثقة.ویمك

 معتقلین الاحتفاظ بالمستندات العائلیة او الخاصة بتحقیق الشخصیة.لل .٤

 یحق للمعتقلین الاحتفاظ بمبالغ معینة حتى یستطیعوا شراء احتیاجاتهم الخاصة الیومیة. .٥

 لم المعتقلون مرتباتهم بانتظام.تسی .٦

 عتقل.یحق للمعتقلین ارسال اعانات مالیة الى عائلاتهم والاشخاص الذین یعالون من قبل الم .٧
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  العلاقات مع خارج المعتقل والمعتقلینحق المعتقلین في  ثامناً 
) مـــن الاتفاقیـــة الرابعـــة وقـــد تضـــمنت هـــذه النصـــوص حـــق المعتقـــل ١١٦-١٠٦نصـــت علـــى هـــذا الحـــق المـــواد (

وبمجرد اعتقاله وخـلال اسـبوع علـى الاكثـر مـن وصـوله الـى المعتقـل او فـي حالـة مرضـه او نقلـه الـى معتقـل اخـر 
"،وكــذلك لــه الحــق فــي ١) "١٤٠ه فــي المــادة (یــله والــى المركــز الرئیســي المنصــوص عب مباشــرةً الــى عائلتــان یكتــ

لام البطاقات والخطابـات ولسـلطة الاعتقـال تحدیـد عـدد البطاقـات والخطابـات وعلـى ان لا تقـل فـي كـل ارسال واست
لمعتقلـین اسـتلام الطـرود الفردیــة او فـي الشـهر الواحــد،كما یحـق ل ن عـدد خطابـات اثنــین وبطاقـات أربـعالاحـوال عـ

الجماعیة سواء كان ذلك بالبریـد او بـاي طریـق اخـر سـواء كانـت تحمـل هـذه الطـرود كتبـا او ملابـس او اي ادوات 
ثـة اخرى مسموحة،وفي حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بین اطـراف النـزاع علـى اسـالیب اسـتلام وتوزیـع طـرد الاغا

ود الاغاثـة المرسـلة ر ى جمیـع طـعفبالاتفاقیـة،وت لقة برسائل الاغاثة الجماعیة الملحقـةللائحة المتعاالجماعیة،تطبق 
  "٢رسوم والكمارك والضرائب وغیر ذلك "ال من
  

  المطلب الرابع
  المقاومة المسلحةحق المدنیین في 

ن وشـرعیة الشـعوب فـي مقاومـة العـدوا ستطیع الیوم ان نؤكد ان احكام القانون الـدولي المعاصـر تعتـرف بحـق كـلن
المســالة هــي لــیس مســالة طارئــه  حــرب التحریــر للــتخلص مــن الاحتلال،علــى ان هــذه المقاومــة الوطنیــة او شــرعیة

لتقنـین محـاولات الاولـى الت القانون الدولي،وانما هي وجدت وطرحـت فـي مطلـع القـرن المنصـرم عنـدما جـرت فاجأ
القانونیـة التـي تكـرس او تـدعم المبـادئ المتعلقـة بحـق قواعد الحرب وقـد بینـت ذلـك الكثیـر مـن الاتفاقـات والمواثیـق 

  الشعوب في المقاومة وشرعیتها.
وهنــا ســنبحث فــي مفهــوم المقاومــة اولاً وســنتطرق الــى شــرعیتها واساســها القــانوني ثانیــاً وســنتناول الوضــع القــانوني 

  للمقاومة الشعبیة في النقطة الثالثة.
  

  

                                                
ادة ( - ١ ت الم خاص المحمیین،و١٤٠نص ن الاش تعلام ع ة للاس ة مركزی د وكال د محای ي بل اء ف ى ان (تنش ان ) عل ة بش بخاص

ة المعتقلین وتقترح اللجنة الدولیة دول المعنی ى ال ر عل ة للصلیب الاحم ون مماثل ن ان تك ي یمك ة الت یم ھذه الوكال ،اذا رأت تنظ
ادة  ا بالم وص علیھ ھ المنص ي  ١٢٣للوكال ة ف رب المؤرخ رى الح ة اس ان معامل ف بش ة جنی ن اتفاقی  ١٢م

 .............).١٩٤٩اب/اغسطس/
ا - ٢ ل م د ك ام  وبع ا بموجب احك ى عاتقھ اة عل ات الملق زم بالواجب م تلت ة ل ة المحتل وات العسكریة الامریكی ظ ان الق دم یلاح تق

سواء كانت تخص المدنیین او العسكریین او عموم الشعب العراق بل وحتى مقومات الدولة  ١٩٤٩اتفاقیات جنیف الاربعة لعام 
غ ((العراقیة فبحسب الناطق الرسمي لقوات الاحتلال فا ى صیف عام ٦٠٠٠ن عدد الاسرى العراقیین بل )) ستة الاف اسیر حت

ة مع عوائلھم او اي مراسلة أو أي  ٢٥٠لم یعرف مصیرھم بعد ان تم اطلاق سراح  ٢٠٠٤ منھم ولا توجد معلومات او علاق
ات العسكر ة العملی اریخ شيء یخص وضعھم الصحي ھذا بالإضافة إلى فقدان الكثیر من العراقیین منذ بدای  ٢١/٣/٢٠٠٣یة بت

من مدنیین وعسكریین لم یكونوا مقاتلین یفوق عدد الاسرى المشار الیھ اعلاه وھذا یشكل انتھاكاً واضحاً  ٩/٤/٢٠٠٣ولغایة 
ب  -لأحكام اتفاقیات جنیف  و غری ي سجن اب دار  –للمزید انظر ((د.وصال نجیب العزاوي)) انتھاكات حقوق الانسان العراقي ف

  ـــ.١٣صــ ٢٠٠٥ –عمان  –عمار 
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  الفرع الاول
  "٣"یة المسلحةمفهوم المقاومة الشعب

ومـن  ،عاصـبح الاحـتلال الحربـي امـراً غیـر مشـرو   -مثلمـا اشـرنا سـابقاً  –بموجب قواعد القانون الدولي المعاصر 
لـذا فـان مـن اصـبح بالنتیجـة هـو الاخـر امـراً غیـر مشـروع و  اراضي الدولة المحتلة لىثم فان وجود قوات احتلال ع

ل بمختلــف الوســائل لیقــرر مصــیره ومســتقبله وقــد یــتم التعبیــر عــن ان یقــاوم هــذا الاحــتلا حــق شــعب الدولــة المحتلــة
  في هذا البحث  نامسلحة وهذا ما یعنی" واما بالمقاومة ال٤"تقریر المصیر اما بالطرق السلمیة الدیمقراطیة حق

تمرات كانـت فـي المناقشـات التـي دارت ابتـداء مـن مـؤ  الأولـى : لقد مر مفهوم المقاومة الشـعبیة المسـلحة بمـرحلتین
وكــان مفهــوم هــذه المرحلــة للمقاومــة  ١٩٤٩وجنیــف عــام  ١٩٠٧و  ١٨٩٩ولاهــاي عــامي  ١٨٧٤بروكســل عــام 

وذلـــك عنـــدما تـــم ربـــط ظـــاهرة المقاومـــة المســـلحة بـــالغزو او الاحـــتلال ، الشـــعبیة المســـلحة هـــو المفهـــوم (الضـــیق) 
بـالقوة المسـلحة الـذي تقـوم  لـك النشـاطالحربي لذلك فان المقاومـة الشـعبیة المسـلحة فـي ذلـك المفهـوم الضـیق هـي ذ
،امــا المرحلــة  الثانیــة فقــد ظهــرت فــي "٥بــه عناصــر شــعبیة فــي مواجهــة ســلطة تقــوم بغــزو ارض الــوطن واحتلالــه "

ذلـك ان العـالم قـد ، شـمولاً م المقاومة بصورة اكثر اتسـاعاً و اعقاب الحرب العالمیة الثانیة التي تمیزت بظهور مفهو 
رد عـدد كبیـر مـن كبر ثـورة شـهدها العـالم الحـدیث بتمـراً مـن التغیـر والتطـویر یمكـن تسـمیتها بـاشهد في اعقابها كثیـ

ومــة الشــعبیة التــي اعطــت للمقا "،وقــد كانــت العلامــة البــارزة٦الشــعوب،نتیجة لممارســتها لحقهــا فــي تقریــر المصــیر"
 ١٤/١٢/١٩٦٠مســة عشــر فــي الجمعیــة العامــة للامــم المتحــدة الصــادر فــي دورتهــا الخا مفهومهــا الواســع اعــلان

وعلى هـــذا فـــان المفهـــوم فـــي تقریـــر مصـــیرها، وحقهـــا ســـتقلال للشـــعوب المســتعمرةلاحیــث جـــاء فـــي الاعـــلان مـــنح ا
المسـلحة ضـد الاسـتعمار  لیشـمل المقاومـةویمتـد  المفهوم الضـیقالمقاومـة الشـعبیة بـالواسع للمقاومة الشـعبیة یعنـي 

ویذهب الــدكتور صــلاح الــدین ،لــى الحــق فــي تقریــر المصــیرونضــال الشــعوب بصــفة عامــة مــن اجــل الحصــول ع
                                                

ات  - ٣ ي ادارة العملی ك عسكري یستخدم ف ى تكتی ة عل وم العسكریة للدلال ي العل یستخدم مصطلح المقاومة الشعبیة المسلحة ف
) للدلالة على Guerrillaمرة في اسبانیا تحت اسم ( اول الحربیة التي تقوم بھا مقاومة نظامیھ او شعبیة وظھر ھذا المصطلح

د انظر د.منتصر سعید  المقاومة الشعبیة المسلحة الاسبانیة ضد قوات نابلیون الغازیة لاسبانیا وتعني (الحرب الصغیرة) للمزی
  ـــ.١٣٢المصدر السابق صـ -حموده  

م  من الشعوب كثیرلوقد مارست ھذا الحق  - ٤ رارات الام ً لق وخاصة الشعوب الافریقیھ التي كانت خاضعة للاستعمار واستجابة
د  المتحدة خلال امرون والتوغولان ا الك ا واستقلالھا ومن امثلتھ ى حریتھ م حصلت ھذه الشعوب عل السنوات الماضیھ ومن ث

دي والب یر النابلوبورون ر د.تیس د انظ ة  – يسحرین،للمزی ي العربی رائیلي للاراض تلال الاس تلال  –الاح ع الاح ة لواق دراس
  ــ.٢٦١صـ ١٩٧٥ –بیروت مطابع فغالي  –الاسرائیلي في ضوء القانون الدولي العام 

 ــ.٣٧دار الفكر العربي صـ - ١٩٧٧القاھرة  –المقاومة الشعبیة المسلحة في القانون الدولي العام  –د.صلاح الدین عامر  - ٥
المجلد  –الجمعیة المصریة للقانون الدولي  –دراسات في القانون الدولي  –مشروعیة المقاومة المسلحة  –د.عائشة راتب  - ٦

  ـــ.١٧١صــ ١٩٧٠القاھرة  – الثاني
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ّ  خلاصـــة ر الـــى انامعـــ ف المقاومـــة الشـــعبیة المســـلحة (بانهـــا عملیـــات القتـــال التـــي تقـــوم بهـــا القـــول یمكـــن أن تعـــر
ضـد قـوى اجنبیـة  ن المصـالح الوطنیـة او القومیـةدفاعـاً عـ ر افراد القـوات المسـلحة النظامیـةعناصر وطنیة من غی

یخضـع لاشـراف وتوجیـه سـلطة قانونیـة او واقعیـة،او كانـت تعمـل تلك العناصر تعمل فـي اطـار تنظـیم  سواء كانت
 ً ـــیم)  بنـــاء ـــیم الـــوطني او مـــن قواعـــد خـــارج هـــذا الاقل علـــى مبادرتهـــا الخاصة،ســـواء باشـــرت هـــذا النشـــاط فـــوق الاقل

  -" :٧مات الاساسیة للمقاومة بانها "عامر المقو ویستخلص الدكتور صلاح الدین 
ومـة ومـن البـدیهي ان النشـاط الـذي والنشاط الشعبي یعني ان یقوم الشعب نفسه بالمقا -النشاط الشعبي : .١

افـراد  ان ذلك على الـرغم مـن ، قوم به افراد القوات المسلحة لا یعتبر من قبیل المقاومة الشعبیة المسلحةی
ولكن المسـالة المعنى التقلیـدي،و ممارسـة للحـرب بـهم جزء مـن الشـعب فعملهـا هنـا هـ هذه القوات النظامیة

زو الــبلاد فــاذا اســتمر الجــیش بالقتــال علــى الــرغم مــن استســلام الحكومــة تــدق عنــدما یهــزم الجــیش ویــتم غــ
مــن المقاومــة  وات جــزأًواصــدارها اوامــر الــى جیوشــها بوقــف القتــال ففــي هــذه الحالــة یعتبــر افــراد هــذه القــ

علــى ان المقصــود بالشــعب هنــا لــیس  ، هــذه الدولــة مــن شــعب عبیة المســلحة بصــفتهم مــواطنین وجــزأًالشــ
انمــا یقصــد بــه اكتســاب هــذه الشــعب عــن بكــرة ابیــه فمــن غیــر المتصــور قیــام الشــعب باكملــه بالمقاومــة و 

ونحن نعتقـد ان المقصـود بالتعـاطف الشـعبي هـو تقـدیم كـل اشـكال الـدعم الشعبي معها. التعاطف المقاومة
ـــاً او لهـــذه المقاومـــة ســـواء كـــان ماد ،ومن هنـــا فالمقاومـــةی المســـلحة تتســـم بـــدافع وطنـــي یـــتلائم مـــع  معنویـــاً

  ".٨المصلحة الوطنیة العلیا"
العناصر الرئیسة لقیام المقاومـة المسـلحة الشـعبیة والمقصـود بـه مباشـرة  حدوهو ا استخدام القوة المسلحة .٢

سـلوب حـرب المجموعـات القتال ضد العدو الـذي تجـري ضـده المقاومـة وغالبـاً مـا یسـتخدم افـراد المقاومـة ا
 الصغیرة (حرب العصابات) في قتالها ضد العدو الذي تشتبك معه.

المقاومـة كـرد فعـل واسـتجابة مـن قبـل الشـعب ازاء موقــف  حیـث تنشـأالقـوى التـي تجـري ضـدها المقاومـة، .٣
 معین یكون فیه مصیر الوطن معرضاً للخطر من جانب عدو اجنبي.

ـــوطني : .٤ ـــ -الـــدافع ال وطني مـــن ابـــرز الخصـــائص واظهـــر الممیـــزات التـــي تتســـم بهـــا حیـــث یعـــد الـــدافع ال
المقاومــــة الشــــعبیة المســــلحة،فافرادها انمــــا یلجــــاون الــــى الســــلاح بــــدافع المشــــاعر الوطنیــــة ضــــد العــــدوان 

  ".٩الخارجي"
  الفرع الثاني

  شرعیة المقاومة الشعبیة المسلحة واساسها القانوني
ذلـك  ، المقاومة الشعبیة المسـلحة وحركـات التحـرر الـوطني ، حیال لقد كان موقف القانون الدولي التقلیدي متشدداً 

فهــــو امــــر داخلــــي لا یــــدخل فــــي  زءاً مــــن اقلــــیم الدولــــة الاســــتعماریةبوصــــفها جــــ لانــــه كــــان ینظــــر الــــى المســــتعمرة

                                                
  ــ وما بعدھا.٤٤المصدر السابق صـ –د.صلاح الدین عامر  - ٧
دراسة منشورة في سلسلة المؤتمرات العلمیة  - د.محمد المجذوب القانون الدولي الانساني وشرعیھ المقاومة ضد الاحتلال - ٨

ي  –المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق  –لجامعة بیروت العربیة  اق وتحدیات منشورات الحلب دولي الانساني اف القانون ال
  ـــ.٣١٥صـ ٢٠٠٥بیروت  –الحقوقیھ 

  ـــ.٤٨-٤١صــ نفسھالمصدر  –د.صلاح الدین عامر  - ٩
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مــر تطــور بعــد انشــاء الامــم ولكــن الا ة فــي ظــل عهــد العصــبةاختصــاص القــانون الــدولي وقــد اســتمرت هــذه النظــر 
ســـتطیع ان نؤكـــد الیـــوم ان احكـــام القـــانون ون ، الإنســـانتفاقیـــات الخاصـــة بحقـــوق وظهـــور العدیـــد مـــن الا المتحـــدة

"،لقــد كانــت المحــاولات ١٠حــروب التحریــر " فــي المقاومــة وشــرعیة تقــر بشــكل عــام بحــق الشــعوبالــدولي المعاصــر 
مـــن  ان علـــى الـــرغم  ١٩٠٧و ١٨٩٩لعـــام  الاولــى للاعتـــراف بشـــرعیة المقاومـــة قـــد ظهـــرت فـــي مـــؤتمرات لاهـــاي

ــــــفالمــــــؤتمرین كــــــان الغــــــرض منهمــــــا الت هــــــذین ــــــول الســــــلمیةمــــــن و  خفی ــــــلات الحــــــرب وایجــــــاد الحل للمنازعــــــات  ی
) مـن لائحـة لاهـاي ٢الدولیة،واعترفت الاتفاقیة الصادرة عن هـذین المـؤتمرین بالمقاومـة عنـدما عرفـت فـي المـادة (

نین مــــن الســـكان فــــي فــــي وجـــه العــــدو) بـــالقول (بانـــه مجموعــــة المـــواط (الشـــعب القــــائم او المنـــتفض ١٩٠٧لعـــام 
،الــذین یحملــون الســلاح ویتقـدمون لقتــال العدو،ســواء اكــان ذلــك بـامر مــن حكــومتهم او بــدافع مــن الاراضـي المحتلة

ّ لتقوطنیتهم،وتنطبق علیهم صفة المحاربین بشرط حمـل السـلاح علنـاً وا  قبقـوانین الحـرب) ویمكـن تلخـیص الوثـائ یـد
   -ي :التي كرست شرعیة المقاومة بما یأت

  
  الامم المتحدة اولا

ریم اســـتخدام القوة،بـــل ذهـــب الـــى ابعـــد مـــن ذلـــك عنـــدما حـــرم مجـــرد التهدیـــد میثـــاق الامـــم المتحـــده بتحـــ لـــم یكتـــفِ 
ت ان كــل قانونیــة مــن القــانون الــدولي وعــدالحــرب ال مبــدأ"،وهــذا یعنــي ان الامــم المتحــدة قــد الغــت ١١باســتخدامها"

 وكــذلك فــي"،١٢،ولم یســمح المیثــاق بــالحرب الا فـي حالــة الــدفاع المشــروع عــن الــنفس"رب هجومیــة حربــاً عدوانیــةحـ
ــــة مــــا،حالــــة صــــدور قــــرا ــــدول  وعلى الــــرغم مــــن هــــذا الانجــــاز العظــــیمر مــــن مجلــــس الامــــن بمعاقبــــة دول الا ان ال

 انـه یقتصـر علـى الـدول فقـط اصرت علـى تفسـیر حـق الـدفاع عـن الـنفس بشـكل مغـالط للواقـع فادعـت الاستعماریة
حــروب التحریــر وحركــات المقاومــة الشــعبیة غیــر ان معظــم الفقــه الاجتهــادي  مبــدأدون الشعوب،ورفضــت بالتــالي 

 مواجهـــة لدول الصــغیرة او الناشـــئة لا تقـــوى علـــىفا،یــرى ان هـــذا المنطـــق مرفـــوض بحكــم الواقـــع الـــدولي الانســـاني
ات تقلیدیــة،مما یضــطرها الــى ممارســة حقهــا فــي الــدفاع المشــروع وفــي جبهــ عــدوان الــدول الكبــرى بحــروب نظامیــة

  ".١٣عن طریق المقاومة بمختلف اشكالها،وفي طلیعة ذلك المقاومة الشعبیة وحرب العصابات"
  

  الاتفاقیات الخاصة بحقوق الانسان ثانیاً 
الزاویــة فــي  و حجــرفهــ ١٩٤٨الانســان الصــادر عــام  ولعــل مــن اهــم هــذه الاتفاقیــات هــو الاعــلان العــالمي لحقــوق

ناولهـا الاعـلان تمیدان حقوق الانسان في عالمنا المعاصر،وذلك لما ینطـوي علیـه مـن اهمیـة اذ ان الحقـوق التـي ی
،وقــد اشــار الاعــلان فــي دیباجتــه الــى ضــرورة ان یتــولى "١٤مــا هــي الا دعــائم كرامــة الانســان فــي اي زمــان ومكــان"

                                                
  ــ.٢٥٢المصدر السابق صــ -د.معتز فیصل العباسي  - ١٠
ـ –القانون الدولي وشرعیة المقاومة  –د.محمد المجذوب  - ١١ رة (٧٣١المصدر السابق صـ ـ وانظر نص الفق ادة ٤ـ ) من الم
  ) من المیثاق.٢(

  ) من المیثاق اعتبرت ان للدول فردیاً وجماعیاً،حقاً طبیعیاً في الدفاع عن نفسھا اذا ما تعرضت لعدوان مسلح.٥٠م( - ١٢
  ــ.٣١٨-٣١٧صــ نفسھالمصدر  –د.محمد مجذوب  - ١٣
افي  - ١٤ یكم الص د الح د عب دین محم فاء ال ق الانس –د.ص اً ح ھ دولی ادیة وحمایت ة الاقتص ي التنمی ي  –ان ف ورات الحلب   منش

  ــ.٨٧صـ ٢٠٠٥بیروت –الحقوقیھ 
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فـي نهایـة المطـاف الـى التمـرد والعصـیان،وعقدت الـى جانـب  المرء نظام قانوني حمایة حقوق الانسان لئلا یضطر
ـــدولي  ١٩٦٦والسیاســـیة لعـــام  ثلـــت بالعهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنیـــةالاعـــلان العـــالمي اتفاقیـــات مهمـــة تم والعهـــد ال

  للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لذات العام.
  

  الفرع الثالث
  الوضع القانوني للمقاومة الشعبیة المسلحة

ومــا یترتــب علــى  لافــراد الجیــوش النظامیــة ،"١٥كــان مــن الســهل الاتفــاق علــى اعطــاء وصــف المقاتــل القــانوني"لقــد 
، ولكـن المسـألة  ةحرب مـن جهـة ثانیـ كأسرىالمعاملة الاذى بالعدو من جهه وحقهم في  لحاقهمهذا الوصف من ا

یهبــون لحمــل الســلاح للــدفاع لــذین اعطــاء ذات الوصــف الــى الافــراد المــدنیین مــن الشــعب المحتــل ا فــي حالــة تــدق
او شـــكل المقاومـــة الشـــعبیة المنظمة،وقـــد اثـــارت هـــذه  اتخـــذت تلـــك الهجمـــات ردة فعـــل عفویـــة عـــن اوطـــانهم ســـواء

"،وقـد كـان النقـاش ١٦"١٩٠٧و١٨٩٩ولاهـاي عـام  ١٨٧٤ عـام المسالة الكثیر من النقاشات في مـؤتمرات بروكسـل
ن،الاول معسـكر الـدول شـكل انقسـاماً واضـحاً بـین معسـكری ار الیهـا قـدمـؤتمرات المشـالالواسـع والجـدل المحتـدم فـي 

الصــغیرة التــي دافــع ممثلوهــا عــن رایهــم القائــل بوجــوب اطــلاق حــق الشــعب المــدني فــي المشــاركة فــي الــدفاع عــن 
،وانه اذا تــم حصــر امكانیـة ممارســة الحــرب فـي  م الشــكل المــنظالـوطن واعتبــار حــق المقاومـة الشــعبیة واجبــاً مقدسـاً

ر لمـــا تتمتـــع بـــه مـــن امكانیـــات مادیـــة ســـتكون الامـــور دائمـــاً لمصـــلحة الـــدول الكبیـــرة بـــالنظ بــین الجیـــوش النظامیـــة
 رى فــي حصــرة الكبیــرة عــن مصــالحهم التــي كانــت تــوعســكریة هائلــة،في حــین دافــع ممثلــو الــدول العســكری وبشــریة

ة الشعبیة المسـلحة التـي قـد تحمیهـا قواعـد خطر المقاوم جنب جیوشها الغازیةی الحرب في نطاق الجیوش النظامیة
  القانون الدولي وقد اختلف الامر بین اتفاقیات لاهاي واتفاقیات جنیف.

  
  اتفاقیات لاهاي : أولاً 

  ادة الاولى،فقررت الم"١٧" ى اقرار المادتین الاولى والثانیةتم التوصل ال توفیقاً بین المذهبین المتعارضین
اجباتها لا تنطبق على الجیش فقط بل تنطبق ایضـاً علـى افـراد المیلیشـیات والوحـدات ان قوانین الحرب وحقوقها وو 

  -: عة التي تتوفر فیها الشروط الاتیةالمتطو 
  سیه.و ؤ ؤول عن مر ان یكون على راسها شخص مس .١
 یمكن التعرف علیها عن بعد شارة ممیزة ثابتةلها  تكون ان .٢

٣. .  ان تحمل الاسلحة علناً

                                                
وة یتماشى مع  - ١٥ ذه الق المقاتل ھو الشخص المخول باستخدام القوة،وھو في مامن من الملاحقة القانونیة ما دام استخدام ھ

انون قوانین الحرب،ولا یمكن لھذا الاستخدام ان یصدر من مبادرة شخ رم قواعد ق ادة مسؤولة تحت صیة انما ھو نتیجة قرار قی
لحة  ات المس ر  –النزاع د انظ ولینییھ، –للمزی یھ س واز بوش انون فرانس ي للق   القاموس العلم

  ــ.٥٧٩المصدر السابق صـ -الانساني 
  ــ.١٥٠بق صـالمصدر السا –ـــ وكذلك د.صلاح الدین عامر ٥٣٢المصدر السابق صــ -د.معتز فیصل العباسي  - ١٦
ــــ وقد كانت المادتین الاولى والثانیة تحمل رقم المادة التاسعة والعاشرة ٢٥٤صــ نفسھالمصدر  -د.معتز فیصل العباسي  - ١٧

  .١٧٧ــ البند ١٧٧المصدر السابق صـ –للمزید انظر د.صلاح الدین عامر  –من مشروع بروكسل 
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 بقوانین الحرب واعرافها.ان تلتزم في عملیاتها  .٤

راب السـلاح مـن تلقـاء انفسـهم عنـد اقتـ حملـونالذین ی سكان الاراضي غیر المحتلة(ان  تاما المادة الثانیة فقد قرر 
قـــاً لاحكـــام المـــادة طب الوقـــت لتشـــكیل وحـــدات مســـلحة نظامیـــة دون ان یتـــوفر لهـــم العدو،لمقاومـــة القـــوات الغازیـــة

،وان یراعــوا قــوانین واعــراف الحــرب البر  ون محــاربین بشــرط ان(الاولــى) یعــد ،وبــذلك اتســمت یةیحملــوا الســلاح علنــاً
  للمقاومة الشعبیة المسلحة بالتشدد واعطاء صورة لها في اضیق مفهوم. النظریة التقلیدیة

  
  اتفاقیات جنیف ثانیاً 

حـــى مـــن القـــوات مـــن اتفـــاقیتي جنیـــف الاولـــى والثانیـــة الخاصـــة بمعاملـــة المرضـــى والجر  ٢/أ/١٣اعترفـــت المـــادة 
فـي  المـدنیینرى الحـرب بحـق تفاقیة الثالثـة الخاصـة بمعاملـة اسـمن الا ٢/أ/٤المسلحة في البحار والمیدان والمادة 

،وذلك لمـدنیین مـن اهـالي الاراضـي المحتلـةحتـى ولـو كـان هـؤلاء ا مسلحة المنظمة ضد القوات المعتدیـةالمقاومة ال
 أفـراد" ١٨" یش النظامي وذلك علـى النحـو الأتـيهم في ذلك مثل افراد الجحق المحاربین مثل المدنیینبمنحها هؤلاء 

ویتبعــون  ون بحركــات مقاومــة نظامیــةمــا فـي ذلــك الــذین یقومــوافــراد الوحــدات المتطوعــة الاخــرى ب الأخــرى الملیشـیا
فــي ،بشــرط ان تتــوفر محتلةالاراضــي  احــد اطــراف النــزاع ویعملــون داخــل او خــارج اراضــیها،حتى ولــو كانــت هــذه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك المقاومـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاو الوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الملیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــیا    ت المتطوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة،بما فیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تل
  -: المنظمة،الشروط الاتیة

  سیه.و ؤ تكون تحت قیادة شخص مسؤول عن مر  ان  -أ
 ،یمكن تمیزها عن بعد.یكون لها علامة ممیزة معینةان   - ب

 ان تحمل اسلحتها بصورة ظاهرة.  -ج

 ان تقوم بعملیاتها طبقاً لقوانین واعراف الحرب.  - د

 ّ لـنص المـادة الاولـى مـن لـوائح لاهـاي مـن حیـث الشـروط الواجـب توفرهـا فـي افـراد المقاومـة  اً هذا النص تكـرار  ویعد
المســلحة الا انــه یشــكل تطوــراً عــن المــادة (الثانیــة) مــن لــوائح لاهــاي الــذي اعتــرف بحــق المقاومــة اثنــاء الاحــتلال 

ّ الا في اثنـا على عكس لوائح لاهاي التي لم تعترف بحق المقاومة كـات هـذا الـنص مقیـداً لحر  ء الغزو،مـع ذلـك یعـد
ع یثبــت انتفـــاء وجــود مقاومـــة مســلحة یتـــوافر فیهــا شـــرط التجمــع والتنظـــیم فــي ظـــل ،حیث ان الواقـــالمقاومــة الســریة

كــــات جانـــب الشـــروط الاربعــــة ولـــو حصـــل ذلـــك لكـــان مصــــیر المقاومـــة التفكـــك والانهیـــار،لان حر  ىالاحـــتلال الـــ
ولا تظهــر بــزي عســكري ثــم ان حمــل الســلاح علنــاً لــم یعــد  ســریة لا تحمــل شــارة ممیــزةالمقاومــة عــادةً هــي حركــات 

ـــدین علـــي عشـــماوي "١٩" ولاً او عملیـــاً فـــي الحـــروب الحدیثـــةامـــراً معقـــ ـــدكتور محـــي ال "،علـــى ان ٢٠"،ونتفـــق مـــع ال
ب وتحــرم الاحــتلال تحتــاج الــى اعــادة لتســایر التطــور الحاصــل فــي قواعــد القــانون الــدولي التــي تحــرم الحــر  المــادة

                                                
  ــ.٥٤١المصدر السابق صـ -د.محي الدین علي عشماوي  - ١٨
 ـــ.٣١٩المصدر السابق صـ –المقاومة ضد الاحتلال  القانون الدولي الانساني وشرعیة –د.محمد المجذوب  - ١٩
  ــ.٥٤٢صـ نفسھالمصدر  -د.محي الدین علي عشماوي  - ٢٠
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 اثار الاحتلال على حقوق المدنیین                                                                ثالثالفصل ال

 ١٠٨١٠٨ 

ولــذا نــرى ان تعطــي القواعــد الجدیــدة الحــق المطلــق للشــعب المحتــل فــي  ، الحربــي فــي المجتمــع الــدولي المعاصــر
  .المقاومة بكل صورها بما فیها المقاومة المسلحة وضمان حمایة الشعب المدني المقاوم

  
  المبحث الثاني

  في العراق المدنیینالاحتلال وحقوق  سلطة
ظمـــت العلاقـــة بـــین ســـلطة الاحـــتلال لقـــة باحكـــام القـــانون الـــدولي التـــي نمـــا مضـــى فـــي الجوانـــب المتعتحـــدثنا فـــي 

ن فــي قــوق التــي یتمتــع بهــا هــؤلاء المــدنیو الح إلــىواشــرنا  ، والســكان المــدنیین فــي الــبلاد التــي تقــع تحــت الاحــتلال
هـا عنـد احـتلال حـتلال الامریكـي وحلفاؤ به قـوات الاقواعد قانون الاحتلال وقد ان الاوان لنرى المدى الذي التزمت 

  العراق في مراعاة السكان المدنیین وفقاً لما تقرره قواعد قانون الاحتلال. 
لقــد دلــت الشــواهد ســواء مــا كــان منهــا بــالعین او مــا وصــل الــى اســماعنا بــان قــوات الاحــتلال لــم تلتــزم بمــا الزمــت 

لكنها تحریــر العــراق مــن الطاغیــة المســتبد،جــاءت ل محــررةداد اول مــرة ادعــت انهــا قــوات نفســها به،فعنــد دخولهــا بغــ
ســرعان مــا تراجعــت وقالــت انهــا قــوات احــتلال لمــا لهــذا التوصــیف مــن امتیــازات یمنحهــا لهــا القــانون الــدولي ومــا 

  .٢٠٠٣في عام  ١٤٨٣صدر في قرار مجلس الامن الدولي 
ات الاحـتلال والاعمــال التــي قامــت بهــا والتــي ســنتوقف فــي هــذا المبحــث لنبـین الطریقــة التــي تعاملــت بهــا قــو  ولعلنـا

ان الحـــرب الامریكیـــة علـــى العـــراق ،یمكـــن وصـــفها ببســـاطة انهـــا انتهـــاك لكـــل القـــیم والاعـــراف الاخلاقیـــة والقانونیـــة
ً تقلیدیــة،انما هــي حــرب مــن اي معنــى تقلیــدي ممارســة للسیاســة بو لیســت بــ ◌ ســائل اخرى،بــل انهــا لیســت حتــى حربــاَ

ث بحـم"،لذا سنتناول فـي المطلـب الاول مـن هـذا ال٢١د،حرب تصفیة وابادة جماعیة ونهب "حروب الاستعمار الجدی
نتهاكــات التــي تعرضــت لهــا فئــات وســنتحدث فــي المطلــب الثــاني عــن الا للمــدنیین الانتهــاك للحقــوق العامــة المقــررة

الـراي العـام  دویاً لـدىمـموضوع مهم وخطیر احـدث صـدى  عن وسنتحدث في المطلب الثالث من المدنیین خاصة
  الا وهو انتهاك حقوق المعتقلین. السواءالعالمي والمحلي على 

  المطلب الاول
  انتهاك الحقوق العامة للمدنیین

بــدات الولایــات المتحــدة الهجــوم علــى العــراق بمختلــف انــواع الاســلحة التــي  ٢٠٠٣فــي العشــرین مــن اذار/مــارس 
ي وتراخـــ ١٤٤١احتـــرام العـــراق للقـــرار  الهجـــوم ســـببه عـــدمحشـــدتها فـــي الخلیج،وقـــد اعلنـــت الولایـــات المتحـــدة ان 

دیبـه مـن مجلــس ت المتحـدة مــن الحصـول علـى قــرار بتأالمجتمـع الـدولي فـي ارغامــه علـى ذلك،وعـدم تمكــین الولایـا
مجلس الامن في القیام بـدوره فـي حفـظ السـلام وتاكیـد  ستخدام الفیتو،مما ادى الى شللالامن بسبب تهدید فرنسا با

"،وهكذا احتـل العـراق بعـد ان اعلـن الـرئیس ٢٢ن المجتمع الدولي "فان واشنطن تستخدم القوة نیابة ع ولذلك حترامها
                                                

) ٦٠عربي (بحث منشور في سلسلة كتب المستقبل ال –الولایات المتحدة في العراق جریمة ابادة جماعیة  –ایان دوغلاس  - ٢١
ریس الفوضىُ  ة وتك دمیر الدول احثین   العراق تحت الاحتلال،ت ة  -مجموعة من الب ز دراسات الوحدة العربی روت  –مرك  –بی

  ـــ.٣٣صــ ٢٠٠٨
عل  - ٢٢ د الله الاش ة  –د.عب ة والنھای راق البدای اة الع ر  –ماس ة والنش ارة والطباع وبجي للتج ة الط اھرة  –مؤسس  ٢٠٠٤الق

  ــــ.١٨٩صــ
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 ١٠٩١٠٩ 

عن انتهاء العملیات الحربیة الرئیسة في العـراق مـن دون الاعـلان الرسـمي لانتهـاء  ٣/٥/٢٠٠٣الامریكي في یوم 
احـتلال عسـكري لدولـة اجنبیـة ینطبـق علیهـا والبریطـاني فـي العـراق هـو  "،ان الوجود العسكري الامریكـي٢٣الحرب "

فـي القـانون طبیعتـه غیـر مشـروع حـدة بالعراق،ولمـا كـان الاحـتلال بقانون الاحتلال الحربي في علاقـة الولایـات المت
والسـكان  الإقلـیم إزاءنـه ب معیسـلوك وآداتلتزم خلاله دولة الاحـتلال ب حالة واقعیة مؤقتة عدالدولي المعاصر،فانه ی

،ولكن التصرفات التـي صـدرت عـن سـلطات الاحـتلال لا تـدل "٢٤والعلاقات الخارجیة والسلطات الداخلیة " والموارد
مختلفـــة وشــــكلت  بصـــور هـــذه القواعـــد تجلـــتون الـــدولي فحصـــلت انتهاكـــات جســـیمة لعلـــى التزامهـــا بقواعـــد القـــان

   -ي :ضحة بحق المدنیین سنبینها فیما یأتانتهاكات وا
  الفرع الاول

  الامن وانتشار اعمال السلب والنهب حالة انعدام
حیـث  ٩/٤/٢٠٠٣سادت الفوضى وعم الخوف وانعـدام الامـن بمجـرد سـقوط تمثـال الـرئیس السـابق بعـد ظهـر یـوم 

تاكــد النــاس مـــن ســقوط النظـــام وتعطــل مؤسســـاته العســكریة والامنیــة والحزبیـــة وبــدات مرحلـــة الانفــلات والفوضـــى 
"،وبقــــت القــــوات ٢٥ین والمعســــكرات "ئــــر الدولــــة ودور المســــؤولین الســــابقاوانعــــدام الســــیطرة علــــى الشــــارع ونهــــب دو 

الامریكیــة تقــف موقــف المتفــرج علــى مــا یجــري مــن عملیــات ســلب ونهــب لا بــل ان هــذه القــوات ســمحت وشــجعت 
عملیـــات الســـلب والنهـــب الواســـعة التـــي طالـــت المؤسســـات العامة،لقـــد طـــال التـــدمیر الـــذي رافـــق الغـــزو الامریكـــي 

مبـان و  مراكـز اكادیمیـة وفنیـةو  مكتبـاتو  متـاحفو  الثقافیـة العامـة مـن جامعـات للعـراق جمیـع المؤسسـاتالبریطاني 
"،وفــي بغــداد نهــب المتحــف العراقــي وتعرضــت مقتنیاتــه الــى تخریــب متعمــد وقــدر ٢٦" أثریــةمواقــع و  عامــة وتاریخیــة

بــة الوطنیــة ومكتبــة الاوقــاف ولــم مــن موجوداتــه،وطال النهــب والحــرق المكت %١٥حجـم القطــع المفقــودة والمخربــة بـــ
تصــهر وتبــاع كخــردة لتســلم المراكــز الفنیــة وانتزعــت تماثیــل رمــوز التــاریخ العراقــي الحــدیث مــن الســاحات العامــة 

ان  فقــد سـبق وان قــررت القــوات المحتلــة،هي "،لقـد ارادت امریكــا احــداث الفوضـى والتخریــب فــي العـراق لغایاتهــا٢٧"
 ١٩٨٠ركــان الامریكیــة عــام ق وقــد كــان ذلــك واضــحاً فــي حــدیث رئــیس هیئــة الاتعــم الفوضــى والــدمار فــي العــرا

تســریح قــوة مدینــة یفكــر فــي  عمــدة ســنة مــن الغــزو حیــث قــال (لــیس هنــاك لاي ١٢بــاول) اي قبــل  الجنــرال (كــولن
ة "،وهـذا دلیـل سـوء نیـة الادار ٢٨" )واذا فعـل ذلـك فـان السـلام فـي مدینتـه سـیختفي،تحـت تصـرفه الشرطة الموضـوعة

الامریكیة تجاه العراق عندما سارعت لارتكاب ابشع جریمة بحق العراقین عنـدما اقـدمت علـى حـل الجـیش وتسـریح 
تعطیـل الكهربــاء ومصـادر میــاه الشـرب الامــر الـذي قــاد و منتسـبي الامـن العــام وتسـریح منتســبي المؤسسـات العامــة 

  الى هذه الفوضى.

                                                
وم  - ٢٣ دن ی ي لن ات  ٣/٥/٢٠٠٣صحیفة الشرق الاوسط الصادرة ف راق یومی ى الع ً عن الحرب عل لا ائق  –نق اریر  –وث  –تق

  ــ.٩٧٧المصدر السابق صـ
  ــــ.١٩٥-١٩٤المصدر السابق صـ –د.عبد الله الاشعل   - ٢٤
  ـــ.٥٩صــ المصدر السابق –صفحات احتلال العراق  –مصطفى علي العبیدي  - ٢٥
 ـــ.١٨١المصدر السابق صـ –ن لطیف الزبیدي واخرون د.حس - ٢٦
  ــــ.١٨-١٧صــ ٢٠٠٤بیروت  –دار الحمراء  –فصول الكارثة  –خالد الناشف تدمیر التراث الحضاري  - ٢٧
  ـــ.٢٧٣المصدر السابق صـ –معاشي بن ذوقان العطیة  - ٢٨
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ت بهــا اطـراف مختلفـة كــل بحسـب النتیجـة التــي تریـد الوصــول العــراق سـاهممكـن القـول ان الفوضــى التـي عمـت وی
   -ي :كننا تصنیف هذه الاطراف الى ما یأتالیها ویم

والذي كان یمسك بیده زمـام الحـل هـو سـلطات الاحـتلال التـي دلـت الشـواهد علـى سـماحها  الطرف الرئیس -اولاً :
  یلزمانها بالحفاظ على الامن والنظام.،بالقیام بذلك والتي كان القانون الدولي وقانون الاحتلال "٢٩"

اطراف اخـرى مدعومـة مـن قبـل قـوات الاحـتلال حیـث قامـت هـذه الاطـراف بالثـار مـن العـراق عـن طریـق  -ثانیاً :
ووثـائق تهـم مسـتقبل العـراق انتقامـاً مـن مـا لحـق بهـا مـن اذى  یـةتتخریب كل ما تستطیع الوصـول الیـه مـن بنـى تح

ضـدها سـواء مـا كـان بـالحرب او بـالاحتلال بالاضـافة الـى رغبـة اطـراف كانـت تریـد  نتیجة سیاسات النظـام السـابق
  تدمیر العراق حفاظاً على امنها وسلامة وجودها في المنطقة.

انـت مـن تـي عالاطراف العشوائیة حیث قام بقسم مـن اعمـال التخریـب هـذه الاطـراف المحرومـة والفئـات ال -ثالثاً :
ا تنــــتقم مــــن النظــــام عنــــدما تقــــوم بهــــذه الاعمــــال مــــن نهــــب وســــلب فانهــــ أنهــــانــــت فظ ، دكتاتوریــــة النظــــام الســــابق

الــى ان القــوات الامریكیــة لــم تضــطلع بمهمــة حمایــة المواقــع الثقافیــة البغدادیــة "،٣٠لاین نــاهوري "وتشــیر ســ،السابق
لحمایـة تلـك امـین بهـذا الامر،حیـث كـان لهـا ان تقـوم بتعلى الرغم من طلب الكثیر مـن المنظمـات والمـواطنین المه

فهــي لــم تضــطلع بــاي مهمــة حمایــة  –كمــا فعلــت بحمایتهــا لــوزارة الــنفط -فــي قلــب بغــداد للمواقــع الاثریــة المتمركــزة
  تذكر.

،الى ان قوات التحالف بصفتها قـوات احـتلال یتوجـب علیهـا القیـام "٣١في تقاریرها " ةالدولی فولقد اشارت منظمة الع
الــدولي الانســاني والقــانون الــدولي لحقــوق الانســان وعلیهــا ان تفعــل مــا فــي بمســؤولیاتها المحــدده بموجــب القــانون 

وســـعها لحمایـــة الســـكان المـــدنیین فـــي العـــراق واشـــارت كـــذلك الـــى عـــدم قیـــام قـــوات الاحـــتلال البریطـــاني بالوفـــاء 
تخضــع لتــي فــي محافظــة البصــرة ا نیقــانون الــدولي لحمایــة امــن العــراقیعلــى عاتقهــا بموجــب ال لواجبــات الملقــاةبا

وقـف عملیـات السـلب والنهـب او الحفـاظ علـى النظـام العـام وقـد كـان  عل اي شي حیالفلم ت أنهاحیث ، لسیطرتها 
ان قـوات الاحـتلال الامریكـي لمحافظـة علیـه،لهذه الاعمال الاثر الكبیر على المحـاولات لاسـتعادة الامـن والنظـام وا

وشـــاركت فـــي ســـلب ونهـــب  تي وجنیـــف عنـــدما ســـمحقواعـــد لاهـــاقـــد ســـاهمت بارتكـــاب جریمـــة مخالفـــة  هـــاوحلفاؤ 
بالاضـافة الـى قیـام  ،الاموال والودائع العامة والخاصة التي كانت مودعه في البنوك والمصارف الحكومیة والاهلیـة

العدیـد مـن افرادهـا بسـلب التحـف واللوحـات الفنیـة والثریـات التـي كانـت موجـودة فـي مراكـز تابعـة للدولـة العراقیـة او 

                                                
وم ) الاخباCBS Newsذكر مدیر المتحف العراقي في مقابلة مع شبكة ( - ٢٩  ٩/٤/٢٠٠٣ریة انھ توجھ الى المتحف صباح ی

ي  ى الضابط الامریك وكانت تقف دبابات عند سور المتحف ووجود اشخاص مسلحین یقومون باعمال النھب للمتحف فتوجھ ال
افتھم واء لاخ ي الھ ة ف ارات الناری اطلاق العی و ب  الذي كان یرافق الدبابات وطلب منھ حمایة المتحف او حتى طرد اللصوص ول

ة المتحف  ون ان حمای ي الموضوع ك دخل ف دم الت غ بع ھ ابل وبعد اتصالات اجراھا ھذا الضابط مع قیادتھ ابلغ مدیر المتحف بان
  ـــ.٦٣-٦٢المصدر السابق صــ –لیس واجبھ !!! للمزید انظر مصطفى علي العبیدي 

ز –الحرب والاحتلال في العراق  –جمیس اي باول سلاین ناھوري   - ٣٠ داد  ترجمة مرك راق للابحاث بغ ـ ٢٠٠٨الع -٤١صــ
  ــــ.٤٢

وان یجب استعادة  ١٠/٤/٢٠٠٣في  MDE 14\083\2003انظر الوثیقة رقم  - ٣١ ة تحت عن و الدولی ة العف من وثائق منظم
دنیین  اة الم ة حی ام لحمای انون والنظ راق  –الق م  –الع ة رق ذلك الوثیق ة وك و الدولی ة العف ومي لمنظم وجز الی ر الم التقری

MDE14\143\2003  ٢٢/٧/٢٠٠٣في.  
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انتـ خاصـة برمـوز النظــام السـابق وكانـت تلـك الاعمـال تشــكل انتهاكـاً صـارخاً لاحكـام اتفاقیـة لاهــاي فـي قصـور ك
  )).٣٣/٢) واتفاقیة جنیف الرابعة المادة ((٤٧المادة (

  
  الفرع الثاني 

  انتشار اعمال القتل للمدنیین من قبل قوات الاحتلال
واذا كانــت .... لا تتعمــد اســتهداف المــدنیین فانهــا  كانــت قــوات الاحــتلال الامریكــي مســؤولة عــن الامــن فــي بغــداد

ضــي بــه لادنــى وفقــاً لمــا یقفــي الوقــت ذاتــه لا تبــذل جهــوداً كافیــة لتقلیــل الاضــرار التــي تلحــق بالمــدنیین الــى الحــد ا
"(لقـــد لفـــت انتبـــاهي لافتـــة صـــغیرة تنتشـــر علـــى ٢في مصـــطفى علـــي العبیـــدي "ا،ویقـــول الصـــح"١القـــانون الـــدولي "

المعســكرات والقواعــد الامریكیــة فــي العــراق مكتوبــة باللغــة الانكلیزیــة تقــول ((اطلــق النــار لكــي تقتــل)) الجــدران فــي 
وهو یعبر عن مدى الاستخفاف بارواح العراقیین وتزاید حالات اطلاق النار على المـدنیین لمجـرد الشـك او لمجـرد 

  الطریق). يبالتعرض لهجوم في الشارع من قبل المسلحین او بعبوات ناسفة على جان
   -ولقد كانت عملیات القتل تتم خلال الاعمال الیومیة التي تقوم بها قوات الاحتلال وهي :

حیــث قامــت القــوات الامریكیة،بشــكل متكرر،ومنــذ بدایــة الاحتلال،بفــتح  -غلــق الطــرق ونقــاط الســیطرة : .١
اط السـیطرة تلـك التـي لا ،وتعد نقـحالات وفاة مفرطـة وغیـر ضـروریةعنها  ا نتجنار في نقاط السیطرة ممال

،یـتم صـبها بشـكل مؤقـت ومفـاجئ وفـي امـاكن اذ یـتم نكن راكبـي الـدراجات الناریـة مـن رؤیتهـا الاكثـر خطـراً
غیر متوقعة ولا یمكن رؤیتها بسهولة، الامر الذي یسبب تعرض العدیـد مـن المـارة وسـائقي المركبـات الـى 

  ".٣خطر اطلاق النار "
تینـــي بالبحـــث عـــن المســـلحین وعـــن مخـــابئ و لقـــوات الامریكیـــة بشـــكل ر حیـــث تقـــوم ا -تفتـــیش المنـــازل : .٢

الاسلحة،تستخدم هذه القوات عنفاً غیر مبرر اثناء دخولهـا المنـازل ان حـالات البحـث هـذه غالبـاً مـا تكـون 
مكثفـــة اذ تقـــوم القـــوات الامریكیـــة بـــاطلاق اوامـــر باللغـــة الانكلیزیـــة لا یفهمهـــا افـــراد العائلـــة المقتحمـــة،ففي 

 ".٤) فرداً جراء عملیتي تفتیش "١٥ة حدیثة،قتل ما یقارب من (مدین

ســعیاً منهــا الــى تقلیــل  اســتخدام الهجمــات الجویــة إلــى الأمریكیــةالقــوات  حیــث تلجــأ -الهجمــات الجویــة : .٣
الاصـــابات بـــین الجنـــود والحـــد مـــن مخـــاطر العملیـــات العســـكریة البریـــة حیـــث ذكـــرت التقـــاریر الاخباریـــة 

 %١٣ن الذین قتلوا عن طریق الهجمات الجویـة بلـغ نسـبة یى ان عدد المدنیین العراقیودراسات الوفیات ال

                                                
   ـــ.٦١٢المصدر السابق صــ -د.معتز فیصل العباسي  - ١
  ـــ.١٠٦المصدر السابق صــ –مصطفى علي العبیدي  - ٢
ة المحامي ١٣٦صـ المصدر السابق –جیمس اي باول وسلاین ناھوري  - ٣ رب المقدادی ة ق ــــ،حیث قتلت نقطة سیطرة امریكی

وم ((طلال صلاح محمد علي))  ي ی د انظر ١٥/٥/٢٠٠٤اثناء قیادتھ السیارة ومعھ ابنتھ وفتاة اخرى وقد وقع الحادث ف ،للمزی
  ـــ.١٩٦المصدر نفسھ صــ –مصطفى علي العبیدي 

  ـــ.١٣٨المصدر السابق صــ –جیمس اي باول وسلاین ناھوري  - ٤
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ن لـم یتـرددوا باعطـاء الاوامـر بالاسـتخدام المتكـرر یمن وفیات العراقیین والجدیر بالذكر ان القـادة الامـریكی
 ".١الممیت للقوة الجویة "

ضـد  قـوات الامریكیـة عملیـات قتـل متعمـدةالارتكبـت  -: الأخرى القتل الإجرامیة ل الجماعي وعملیاتتقال .٤
 العراقیین اذ مرت العدید من العملیات مرور الكرام حیث یحتج مرتكبوهـا بانهـا تـاتي مـن المـدنیین المدنیین

تشـــرین الثـــاني  ١٩عـــدد مـــن تلـــك الحـــالات الـــى العیـــان ومنهـــا قضـــیة حدیثـــة المشـــهورة ففـــي  بـــرزوقـــد ی ،
الامریكیــة بعملیــة عســكریة بعــد انفجــار عبــوة ناســفة ادت الــى  قامــت مجموعــة مــن قــوات المــارینز ٢٠٠٥

مـر المجموعـة بقتـل خمسـة رجـال غیـر مسـلحین یسـتقلون سـیارة اجـرة قتل احد افراد المجموعة،حیث قام آم
جنــود المجموعــة البیــوت القریبــة مــن مكــان الحــادث م فــي منطقــة الحــادث،ومن ثــم داهــم تصــادف وجــوده

ضــمنهم نســاء واطفال،وقــد ادى الحـــادث الــى مقتــل اربعـــة قتلــوا مــدنیین مـــن النــار بشــكل مفتـــوح و واطلقــوا 
 ".٢مقعد على كرسي متحرك " شرین عراقیاً مدنیاً ورجل طاعنوع

الخاصـــة لحقـــوق الانســـان بشـــان الحقـــوق المدنیـــة والسیاســـیة فـــي التقریـــر المقـــدم للجنـــة حقـــوق  ت المقـــررةلقـــد اشـــار 
،اذ تشـ إلى أشارتحیث  ،اجراءات موجزةالانسان الى حالات الاختفاء والاعدام ب یر ان حالة العـراق تثیـر قلقـاً بالغـاً

ار علـى المــدنیین ومـن بیـنهم اطفــال كـانوا داخــل نـالخاصـة الــى ادعـاءات بــاطلاق ال المعلومـات التـي تلقتهــا المقـررة
  ."٣" اتهم الیومیةبیوتهم او في سیاراتهم على ید جنود امریكیین ابان عملی

  
  الفرع الثالث

  الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال
حیـث اصـدر قـادة التحـالف قواعــد  ت الاحــتلال مـن الممارسـات المعتـادة ،عـد الاسـتخدام المفـرط للقـوة مـن قبـل قـوای

مـا یتعرضـون الیـه مـن اصـابات اذ تتـیح للقـوة وذلـك لتقلیـل  اشتباك مباحة لضمان الاسـتخدام السـریع وغیـر المتـردد
وخـلال عملیـات تفتـیش المنـازل وعملیـات اخـرى لقواتهـا بفـتح النـار  ، في نقاط السیطرة وغلق الطرقـات هذه القواعد

دون تردد،فقـــد ادى اســـتخدام القـــوة المتزایـــد والاســـلحة العشـــوائیة المؤذیـــة الـــى زیـــادة عـــدد الاصـــابات بـــین صـــفوف 
فـــرط او غیـــر بب الاســـتخدام الم) مقتـــل العشـــرات مـــن الاشـــخاص العـــزل بســـ٢٠٠٣،وقـــد شـــهد (العـــام "٤المـــدنیین "

منظمــة العفــو الدولیــة  "،وقــد أشــارت٥مــن جانــب قــوات التحــالف خــلال المظــاهرات العامــة " الضــروري للقــوة الممیتــة
) فـــي ٧الـــى ان القـــوات الامریكیـــة قـــد قتلـــت بالرصـــاص عشـــرات المتظـــاهرین العـــراقیین فـــي عـــدة حـــوادث بیـــنهم (

 بتــاریخ ) فـي بغـداد٢و ( ٢٩/٤/٢٠٠٣اریخ فــي الفلوجـة بتـ )١٥( ومـا لا یقـل عـن ١٥/٤/٢٠٠٣الموصـل بتـاریخ 
ة بواعــث قلــق ینبغــي اجــراء تحقیــق عاجــل فــي هــذه الانبــاء وثمــ هفــي وثیقــة اخــرى الــى انــ ، وأشــارت ١٨/٥/٢٠٠٣

                                                
قامت الطائرات والدبابات الامریكیة  ٢٦/١٢/٢٠٠٥ـــ، وبتاریخ ١٤١نفسھ صـالمصدر  –جیمس ال باول وسلاین ناھوري  - ١

  ــ.٢٠٠بقصف وتدمیر عدة دور وسط قریة في الخالدیة في الفلوجة،للمزید ((مصطفى علي العبیدي)) المصدر نفسھ صــ
  ـــ.١٤١صـ السابقالمصدر  –جیمس اي باول وسلاین ناھوري  - ٢
ر  - ٣ ا نغی ماء جاھ یدة اس ر الس ة  –تقری ة الخاص ة –المفوض دورة  لجن ان ال وق الانس ة  ٦٠حق م الوثیق رق

E\CN.4\2004\7,22December 2003.  
  ـــ.١٣٥صـ نفسھالمصدر  –جیمس اي باول وسلاین ناھوري  - ٤
وق الانسان  MDE:14\005\2004الوثیقة  –منظمة العفو الدولیة  - ٥ ى الحرب تظل اوضاع حق ام عل العراق :بعد مضي ع

  .٢٠٠٤/اذار/١٨حرجة 
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 اثار الاحتلال على حقوق المدنیین                                                                ثالثالفصل ال

 ١١٣١١٣ 

جـــداً مـــن ان تكـــون القـــوات الامریكیـــة قـــد اســـتخدمت القـــوة المفرطـــة ...... وینبغـــي علـــى الولایـــات المتحـــدة  حقیقیـــة
،ولـم یكـن سـلوك القـوات البریطانیـة "١كة المتحـدة ان تكفـلا عـدم تقییـد حریـة التعبیـر والتجمـع بصـورة تعسـفیة "والممل

ریطـانین النـار علـى مـدنیین وقتلـوهم او اصـابوهم بجـروح بافضل من سلوك القوات الامریكیـة حیـث اطلـق الجنـود ال
  ".٢"بالخطر كما یبدو هددةخطیرة في اوضاع لم تكن فیها الارواح م

  الفرع الرابع
  الاهانة والحط من كرامة المدنیین

منظمــة  المــواطن العراقــي والتــي تمیــزت بمــا اســمته مثلــت قضــیة اســالیب تعامــل الجنــدي الامریكــي والبریطــاني مــع
ش)) بمــنهج (رامبــو) الــذي یعتمــد علــى الغطرســة والتعــالي وفــرض القــوة احــد مظــاهر انتهاكــات وتــ تسیــ((هیــومن را

فــوق رؤوس  أحــذیتهمان تشــهدت بهــا المنظمــة وضــع الجنــود الامریكــعراقــي،ومن الامثلــة التــي اسحقــوق الانســان ال
لعراقیــات یوقفــونهم للمســاءلة قبیــل اعتقالهم،وكــذلك تفتــیش المجنــدین الامریكــان الــذكور للمواطنــات ا نالعــراقیین الــذی

ي ذكـراً كـان او انثـى واعلنـت دراسـة اجسادهن)) بطریقة مهینة لكرامة ومشاعر الانسان العراقـ المتسترات و ((لمس
بــان ((ثلــث الجنــود الامــریكین العــاملین فــي العــراق اعترفــوا بممارســة التعــذیب او الاهانــة  ٥/٥/٢٠٠٧امریكیــة فــي 

  ")).٣ضد المدنیین العراقیین "
  

  الفرع الخامس
  من قبل قوات الاحتلال هدم المنازل والاعمال الانتقامیة

 بمـا تقـوم بـه القـوات الاسـرائیلیة فـي الاراضـي الفلسـطینیة اسـوةیـة سیاسـة هـدم المنـازل لقد استخدمت القوات الامریك
بهــدم المنــازل  قیــام القــوات المحتلــة صــدت العدیــد مــن المنظمــات غیــر الحكومیــة المعنیــة بحقــوق الانســانر فقــد  ،

ا الــى الحكومــة الامریكیــة منظمــة العفــو الدولیــة فــي رســالة بعثــت بهــ أشــارتوقــد ، باعتبــاره عقابــاً وردعــاً جماعیــاً 
ازل كشـكل مـن اشـكال ((ینبغي على حكومة الولایات المتحـده ان توضـح مـا اذا كانـت قـد سـمحت رسـمیاً بهـدم المنـ

واذا كــان الامــر كذلك،فانــه یشــكل انتهاكــاً واضــحاً للقــانون الانســاني الــدولي  العقــاب او الــردع الجمــاعي ........))
) ان هــدم المنــازل كــان رداً انتقامیــاً Human Rights watchق الانســان ("،وقــد لاحظــت منظمــة مراقبــة حقــو ٤"

لــبعض الهجمــات التــي تتعــرض لهــا القوافــل الامریكیة،وقــد اشــارت المنظمــة فــي تقریرهــا الــى قیــام القــوات الامریكیــة 
وم بهــدم منــزل مجموعــة مــن الاشــخاص تــم القــبض علــیهم بعــد فتــرة وجیــزة مــن تعــرض القافلــة الامریكیــة الــى هجــ

حـــدى اوقـــد تـــم تـــدمیر هـــذا المنـــزل انتقامـــاً مـــن الهجـــوم الـــذي تعرضـــت لـــه القافلـــة ویشـــیر التقریـــر الـــى ان ، مســلح 
ت صـحیفة سـاندي لـى ركـام،ورو القـوات الامریكیـة ا لتحیلـهخمـس دقـائق فقـط لمغـادرة المنـزل  العائلات منحت مهلة

                                                
 المتظاھرین العراق : یجب التحقیق في وفاة ٢٠٠٣/نیسان/٣٠في  MDE14\103\2003الوثیقة  –عفو الدولیة منظمة ال - ١

  المدنیین.
  ـــ.٦٦٢المصدر السابق صــ -د.معتز فیصل العباسي  - ٢
  ــ.١١١المصدر السابق صـ –مصطفى علي العبیدي  - ٣
وات ق،المنظمة تطلب توضیحاً حول ھدم المنازل من العرا MDE14\177\2003الوثیقة  –منظمة العفو الدولیة  - ٤ جانب الق

و  - ٢٨/٥/٢٠٠٥الامریكیة في العراق،وبتاریخ  امع اب ف ج ة خل ة الاعظمی وقامت القوات الامریكیة بتلغیم احد الدور في منطق
ً بالدور المجاورة والمحالات والسیارات المتوقفة في الشارع كما من ل الجرحى لساعات حنیفھ ونسفتھ مما الحق اضرارا عت نق

  ـــ.٢٠٠المصدر نفسھ صــ -للمزید انظر مصطفى علي العبیدي  –بسبب اغلاق الطرق المحیطة بالمكان 
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 اثار الاحتلال على حقوق المدنیین                                                                ثالثالفصل ال

 ١١٤١١٤ 

ة البـالغ عـددهم احـد وات الامریكیة بجمع افـراد العائلـمنزل احد العراقیین للتدمیر بعد ان قامت الق ض،تعر "١تایمز "
جثــث لنســاء وخمــس اطفــال تتــراوح اعمــارهم بــین  أربــع كــان  مــن بیــنهمو رفــة واحــدة وتــم اعــدامهم عشــر فــردا فــي غ

لقـــد كـــان مـــن الانتهاكـــات التـــي مارســـتها قـــوات الاحـــتلال اضـــافة لعملیـــات الهـــدم ، الســـتة اشـــهر والخمـــس ســـنوات 
لعملیــات احــداث الفوضــى فــي المــدن المزدحمــة وذلــك مــن خــلال اســتخدامها للقــوة بشــكل عشــوائي للمنــازل اتباعهــا 

  ذلك اي مبرر.مما یتسبب باصابات بالغة بالمواطنین  من دون ان یكون ل
  

  الفرع السادس
  عدم توفیر احتیاجات المدنیین  المتعلقة بالصحة والغذاء

لحقـوق التـي یقررهـا القـانون الـدولي للمـدنیین فـي الدولـة المحتلـة لقد اشرنا في المبحـث الاول مـن هـذا الفصـل الـى ا
ین بحسـب مـا تفرضـه ین الغذائیـة للمـدنؤ و حـتلال تـوفیر العنایـة الصـحیة والمـوقد اشرنا الى ان من واجبات دولـة الا

قواعـــد القـــانون الـــدولي بشـــكل عـــام والقـــانون  الـــدولي الانســـاني بشـــكل خـــاص وعلـــى وجـــه الخصـــوص مـــا ورد فـــي 
  اقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین.اتف

لـى تـدمیر دت منـذ بدایـة الغـزو إمـویلاحظ في حالة العـراق ان قـوات الاحـتلال لـم تلتـزم بتلـك القواعـد لـذلك فانهـا ع
مخـــازن الاغذیـــة والمستشـــفیات والاجهـــزة والمعـــدات الخاصـــة بعملیـــات الصـــرف الصـــحي بالاضـــافة الـــى اســـتعمال 

ضــب الــذي یــؤدي الــى تــدمیر البیئــة اقیــة مثــل اســتعمال الیورانیــوم المني تــدمیر البیئــة العر فــ اســلحة ســاعدت كثیــرا
التقریــر الثــاني  أشــارلقــد ، لاجیــال متعاقبــة مر تســتالامــراض الخطیــرة التــي قــد الطبیعــة العراقیــة ویســاهم فــي تفشــي 

لــى ) منــه إ٤فــي الفقــرة ( ٢٠٠٥رین اول//تشــ٣١-/ایلــول ١"،للفتــرة مــن ٢وضــع حقــوق الانســان فــي العــراق " حــول
ـــاً القـــوات المتعـــددة الجن أحـــدثت( ســـیات .... كمـــا واجـــه الاشـــخاص العملیـــات العســـكریة والامنیـــة التـــي تشـــنها حالی

حون عقبــــات فــــي ســــبیل الحصــــول علــــى الخــــدمات الاساســــیة ومــــا زالــــت العوائــــق التــــي تحــــول دون تســـــلیم  النــــاز 
ووفقــاً للتقــاریر الــواردة مــن منظمــة الصــحة العالمیــة ، ررین المســاعدات الانســانیة الــى المنــاطق والاشــخاص المتضــ

فـــي  خــلال العملیـــات العســكریة التـــي جــرتفقــد تــم اعتقـــال اطبــاء وتـــدمیر مرافــق طبیـــة مــن قبـــل القــوات المســـلحة 
محافظــة الانبــار فــي تشــرین اول /اكتــوبر .... كمــا عبــرت تقــاریر واردة مــن الصــحافة والمنظمــات غیــر الحكومیــة 

مـن امـدادات المیـاه وربمـا یكـون قـد اسـتخدم فـي العـراق كسـلاح مـن اسـلحة  المـدنیینمن حرمـان السـكان عن قلقها 
  .الحرب

ُ المــدن یون ومــن ضــمنهم النســاء والاطفــال خــلال النشــاطات العســكریة الجاریــة حالیــاً یســتدعي ان الــثمن الــذي دفعــه
  ة النزاع.عخدام القوة غیر المتناسبة مع طبیمزیداً من التفكیر العمیق المتعلق بطبیعة النزاع وتطوراته واست

                                                
ي نیسان  - ١ ات  ٢٠٠٤جرت العملیة في قریة ابو سیفھ قرب مدینة بلد للمزید انظر صحیفة الصباح الصادرة ف صفحة ترجم

  انظر كذلك الوثیقةوفیھ ترجمة المقالھ لصحیفة ساندي تایمز و
Human Rights watch,heart and mind:post-war civilian Deaths in Baghdad caused by 
u.sForces October 2003.vol.15.No.9 (E) 

العراق  –تقاریر بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق عن حالة حقوق الانسان التقریر الثاني للمزید انظر باسیل یوسف یجك  - ٢
دولي (وت انون ال دة للق م المتح ات الام ة ٢٠٠٥-١٩٩٠طبیق ھ تحلیل ة توثیقی ة  -) دراس دة العربی ات الوح ز دراس  ٢٠٠٦مرك

  ـــ.٥٦٩صــ
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  المطلب الثاني

  انتهاك حقوق ممنوحة لوضع خاص
تعمـل كـل مـا فـي وسـعها مـن اجـل منـع الاصـابات المدنیـة اذ یتـوافر العدیـد  بأنهـاهـا تدعي الولایـات المتحـدة وحلفاؤ 

لایوجــد فیهــا تحقیــق واضــح علــى  مــن الادلــة لــدى قــوات التحــالف بفــتح النــار وقتــل المــدنیین العــراقیین فــي ظــروف
الاطلاق،ویعــد هـــذا خرقــاً واضـــحاً لمعــاییر حقـــوق الانســـان الدولیة،فقــد اســـتخدم الجنــود العدیـــد مــن الاســـلحة اثنـــاء 

یــات المدنیــة فــي العــراق الــى شــیر دراســات الوفهجیــر القاســیة،حیث تت وتفتــیش البیــوت وحمــلات التقیــامهم بالــدوریا
ین الابریـــاء بهـــذه الطریقــــة منـــذ بـــدء الاحتلال،وتشـــكل عملیـــات القتـــل والاعمــــال عشـــرات الالاف مـــن العـــراقیقتـــل 

،حیث ترى قوات التحالف كل رجـل بعمـرالوحشیة الشكل  الخدمـة  العسـكریة كمقاتـل  المتطرف للعنف الممیت یوماً
"،ولــو ١" محتمــل،وحین ینتــاب الجنــود ســلوك الخــوف والقلق،تعــد الاحــداث مثــل مذبحــة حدیثــة امــراً محتمــل الحــدوث

ان  الحــق مـع قـوات الاحـتلال عنـدما تــرى الرجـال مقـاتلین محتملـین فمـا بــال  - الواقـع وهـذا خـلاف -سـلمنا جـدلاً 
حمایـــة  معاملـــة،ماذا عــن هـــذه الفئـــة  التـــي اعطاهـــا القـــانون الـــدولي هم قـــوات الاحـــتلال أســـوأتالاطفــال الـــذین عـــامل

الاخـرى مثـل الصـحفیین والدبلوماسـیین وهـذا مـا الفئـات الخاصـة المـدنیین ومثلهـا  لعامـة اضافیة للحمایة الممنوحة 
  ستتناوله في هذا المطلب.

  
  الفرع الاول

  انتهاك حقوق الاطفال
ـــنظم  مـــن الحـــق ان نـــذكر ان الاهتمـــام بـــامر الطفـــل وتنشـــئته لـــیس ولیـــد التشـــریع مهمـــا كـــان قـــدیماً ولا هـــو ولیـــد ال

 فــي نفــس الانســان الرجـــل للنــاس جعلــت هــذا الاهتمــام متاصــلاً تقــدمها،وذلك ان فطــرة االله  ة مهمــا كــانالاجتماعیــ
وصــیانةً لهــا وتــوفیر  الفطــرةعــن تلــك  ن تصــدي التشــریع لامــر الطفــل والطفولــة مجــرد دفــاعاربمــا كــ بــل ، ةوالمــرأ

ي ثمرتها،وكلمــا تقــدم المجتمــع والنظــام الاجتمــاعي بعوامــل التقــدم والرقــي كلمــا ازداد وعــي ي تــؤتالســبل امامهــا لكــ
"،ومن الثابت ان بدایة اهتمام المجتمـع الـدولي بحقـوق الطفـل كـان ٢جتمع بحقوق الطفل داخل الاسرة وخارجها "الم

عدد من الدول في اوربـا وامریكـا الشـمالیة فـي البحـث عـن سـبل تجنـب  ب الحرب العالمیة الاولى،حیث بدأفي اعقا
ء عنایـة اكبـر  بالاطفـال لاتوصـلوا الیهـا هـي ایـالاسـتنتاجات التـي  تكرار الفضائع التي جرت في الحرب،وكان احـد

التــي انطــوت  الضــاریةحــروب الؤدي الــى تنشــئة مجتمعــات اقــل اســتعداداً للانخــراط فــي اعمــال العنــف و یمكــن ان تــ
 أولهــي  ١٩٨٩،ویلاحــظ ان اتفاقیــة الامــم المتحــدة لحقــوق الطفــل الصــادرة عــام "٣علیهــا الحــرب العالمیــة الاولــى "

للطفل حیث عرفته المادة (الاولى) بانه (كل انسـان لـم یتجـاوز الثامنـة عشـرة  فاً واضحاً وصریحاً تعریاتفاقیة تعطي 
                                                

  ـــ.١٤٧-١٤٦المصدر السابق صـــ –جیمس اي.باول وسلاین ناھوري  - ١
دان  - ٢ د زی حاتھ احم ة ش ام  –د.فاطم دولي الع انون ال ي الق ل ف ز الطف دمات –مرك ة  دار الخ اھرة  –الجامعی  ٢٠٠٤ –الق

  ــــ.٢٤صـــ
3 - Christine lundy "An introduction to the convention on the right of the child" Full circle – 
press Canada 1997.p.15. 
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"،ومــن هنــا نجــد ان قواعــد القــانون  الــدولي قــد ١")مــا لــم یبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القــانون المنطبــق علیــه
وبالمقابل فـــان قـــوات الاحـــتلال اعطـــت حمایـــة اضـــافیة للاطفـــال اضـــافة للحقـــوق التـــي یتمتـــع بهـــا ســـائر المـــدنیین،

 قــد انتهكــت الحقــوق الخاصــة المقــررة لحقــوق المــدنیین العامــة فانهــا فــي العــراق بالاضــافة الــى انتهاكهــاالامریكــي 
من ذلك الانتهاك العام الذي تمارسه یومیاً على اقلیم العراق المحتل فالاثـار الناتجـة عـن الانتهاكـات تثیـر  للأطفال

العـــراق فمــنهم مـــن قتــل ومــنهم مـــن اصــیب بجــراح خطیـــرة ومــنهم مـــن ادت  ر اطفــالمصــیالمخــاوف والقلــق حـــول 
اصابته الى احداث عاهة مسـتدیمة فـي جسده،بالاضـافة الـى معانـاة عـدد كبیـر مـن هـؤلاء الاطفـال نتیجـة الحرمـان 

لتلـك  نـى التحتیـةعایـة الصـحیة بتـدمیر البت قوات الاحتلال بتـدمیرها وحرمـانهم مـن الر لسكن والتعلیم الذي قاممن ا
فــي الرعایـة مــن مستشــفیات ومراكــز عــلاج خاصـة بالاطفــال وهــذا كلــه مــع فقــدان الاطفـال لعــوائلهم ممــا یــؤثر ســلباً 

   -وبذلك یمكن رصد انواع معینة من الانتهاكات التي وقعت علیهم وهي : نشأتهم
  -:انتهاك حق الاطفال في الحیاة  اولاً 

بــع منــه ســائر نحقــوق الانســان واكثرهــا اساســیة بــل انــه المنبــع الــذي ت اهــمو ســلم بــه ان الحــق فــي الحیــاة هــممــن ال
لي الـــذي جـــاءت علـــى القـــانون الـــدو  ةوجـــود له،لـــذلك انعكســـت هـــذه الحقیقـــ میـــت لا هحقـــوق الانســـان،فهو مـــن غیـــر 

"،غیـر ان تصـرف قـوات الاحـتلال جـاء علـى ٢لقدسیة هذا الحق وضرورة تامینه وحمایتـه لكـل طفـل" احكامه مؤكدة
علــى الــرغم مــن اعــلان الاحــتلال انتهــاء  فمــنهج القصــف المتواصــل للاحیــاء الســكنیة، النقــیض مــن هــذه المبــادئ 

 ي ارواح المـدنیین وقـد كانـت نسـبة الاطفـال الـذي قتلـوا فـيسببت في احـداث خسـائر كبیـرة فـ -ریة العملیات العسك
قـوم بهـا جنـود الاحـتلال بعـد تعـرض دوریـاتهم ي ییات اطلاق النار العشوائیة التـهذه الاعمال كبیرة اضافة الى عمل

وفـاة عـدد كبیـر مـن الاطفـال لتعـذر تلقـیهم الرعایــة  إلــىالصـحیة  سـلح،كما تسـبب تـدمیر البنـى التحتیـةالـى هجـوم م
  ابتهم نتیجة العملیات العسكریة للاحتلال.صالطبیة بعد ا

  
  -:ثانیاً  انتهاك حق الاطفال بالتعلیم

 ّ للعلـم مــن اثــر مــا فضــلاً عـن  ، مواهبـه ومداركــهطفــل لاســتهدافه تنـویر وتنمیــة غــذاء الروحـي للالتعلــیم بمثابـة ال یعـد
ه "،غیــر ان قــوات الاحــتلال انتهكــت هــذا الحــق شــان٣ایجــابي علــى حســن تكیفــه مــع الجماعــة التــي یتعامــل معهــا "

العملیـات العسـكریة  ار"،حیـث سـاهم اسـتمر ٤الحقوق الاخرى المنصـوص علیهـا فـي اتفاقیـة جنیـف الرابعـة" شان بقیة
الفئـات الـى  ر منـاخ امنـي نتیجـة لتعرضـهم شـان بقیـهوسـاهمت بعـدم تـوفی والامنیة الـى زعزعـة الاسـتقرار فـي الـبلاد

للتعلـیم حیـث اتخـذت سـلطات الاحـتلال العدیـد مـن المـدارس  تحتیـةوكـذلك تـدمیر النبـى ال ، خطر الموت العشـوائي
خروج هذه القوات منهـا فانهـا تسـلمها عبـارة عـن انقـاض بنایـة تحتـاج الـى قواعد لها في مناطق تواجدها وحتى بعد 

                                                
1 - Thomas Hammar berg:"making reality of the rights of the child" Radda Barnen Sweden – 
1994 p.7. 

حاتھ  - ٢ ة ش ـ –د.فاطم ابق صـ در الس وم ٩٩المص دث ی ا ح و م ال ھ ل الاطف تلال بقت وات الاح ام ق ن قی ة ع ـ،ومن الامثل ـــ
ق  ٢١/٨/٢٠٠٤ ار لتفری عندما قامت القوات البریطانیة بقتل الطفلة ((حنان صالح مطرود)) في مدینة البصرة اثناء اطلاق الن

لت القوات الامریكیة الطفل ((صالح جمعة مصلح)) وھو داخل بیتھ عندما اطلقت قت ٢٤/١٢/٢٠٠٣المتظاھرین وكذلك بتاریخ 
  ـــ.١٩٦للمزید انظر مصطفى علي العبیدي المصدر السابق صــ –النار عشوائیاً بعد تعرضھا لھجوم مسلح 

  ـــ.١٤٩صــ نفسھالمصدر  –د.فاطمة شحاتھ  - ٣
  ) من الاتفاقیة.٥٠انظر المادة ( - ٤
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وقــد ســـاهمت هـــذه الانتهاكـــات فـــي الحــد مـــن تســـجیل العوائـــل لابنائهـــا فـــي  ، وقــت طویـــل لاعـــادة البنـــاء والاعمـــار
ان التــي ســتكون قــادرة علــى النهــوض بواقــع العــراق مــرة اخــرى اضــافة الــى  ممــا قــد یهــدد البنیــة التحتیــة المــدارس

العملیـات التـي تقــوم بهـا قــوات الاحـتلال ســاهمت بشـكل كبیــر فـي عــدم انتظـام الطلبــة فـي مدارســهم وبالتـالي تقطــع 
  ة بسببها.یاوصال السنة الدراس

  -: ةوالحیاة الامنانتهاك حق الماوى  ثالثاً 
 ً  مـن بدایـة عملیـات الغـزو مثلما اشرنا سابقاً فقد ساهمت اعمال قوات الاحتلال في تدمیر العدید من المنـازل ابتـداء

ملیـات التـدمیر كجـزء مـن سیاسـة القصف العشوائي الـى تـدمیر عـدد كبیـر مـن المنـازل اضـافة الـى ع أدىوحیث  ،
لمخــاطر مــن الــذي یحمــیهم مــن اان یفقــد الاطفــال المــاوى الآ إلــى أدتع وعملیــات العقــاب الجمــاعي وبالتــالي الــرد

البنیـــة النفســـیة للاطفـــال بســـبب تعـــرض العوائـــل الـــى  فـــيالعملیـــات وقـــد اثـــرت هـــذه  نـــةمفقـــدان الحیـــاة الآ مـــن ثـــمو 
الـــذین یتولــون اعالتهـــا تصـــبح عائلــة مهـــدده بـــالفقر  أفرادهـــامــن  اً فالعوائل التـــي فقــدت رب اســـرتها او عـــدد،التــدمیر

والحرمــان وبالتــالي فــان ذلــك ســوف یســاهم بخلــق جیــل اكثــر عدائیــة بمــا یســاهم فــي اعمــال عنــف ضــد كــل مــا هــو 
  في البلاد.صالح 

  
  الفرع الثاني

  انتهاك حقوق ممنوحة بسبب مهنة معینة
فیون افـــي هـــذا الفــرـع الحـــدیث عـــن فئتـــین مـــن الاشـــخاص الممنـــوحین حقوقـــاً لوضـــعهم الخـــاص وهـــم الصـــح ثـــرتُ آ

بل العــراق حیــث ان الصــحافة هــي مــرآة للواقــع مســتق لهــاتین الفئتــین مــن تــاثیر مباشــر فــي مــاوالدبلوماســیون وذلــك 
م ومـن ثـم تسـاه ائع الى العالم لیطلع على ما یحـدثن في العراق وبالتالي فهي تساهم بنقل الوقو ییشه المدنالذي یع

مسـتقبل العــراق فــي علاقتــه ب فــان عملهــم متعلــق نوامــا الدبلوماسـیو ،مــا یجري فـي تحریــك الــراي العــام العـالمي تجــاه
  حنته.ول في دعم العراق للخروج من مه هذه الدالقدر الذي ستساهم فی تحدید مع دول العالم المختلفة وبالتالي

  
  ون افیاولاً الصح

لهــم الاتفاقیــات الدولیــة  الخاصــة بتنظــیم النــزاع المســلح  وأضــافتفیون مــن فئــات الاشــخاص الــذین ایعتبــر الصــح
بــروز  ٢٠٠٣وضــعاً اضاــفیاً وحمایــة خاصــة،فقد اعقــب انتهــاء العملیــات العســكریة الكبــرى فــي نیســان ابریــل عــام 

سـمة وفرصـة مـادة د وأصـبحت ، والتخریب التي لحقت بالعراق والتغییرات الجذریـة التـي طـرات علیـه اهد الدمارمش
ى باهتمـام الـراي العـام شـهرة خصوصـاً وان هـذه المواضـیع تحظـذهبیة للكثیـر مـن المراسـلین الـذي یبتغـون المـال وال

ٍ حـتلال هـو تمتـع وسـائل افیین في العـراق زمـن الاا"،ویمكن القول ان وضع الصح١العالمي " مـن  لاعـلام بقـدر عـال
"،ان الســـبب الكبیـــر الـــذي ادى الـــى هـــذا ٢ي قـــدر مـــن المســـؤولیة "والخالیـــة مـــن ا تـــة غیـــر المنضـــبطةلالحریـــة المنف

العـاملین  فیة والفنیـیناموظفیهـا والكـوادر الصـحبالانفلات هو مـا قامـت بـه قـوات الاحـتلال مـن الغـاء وزارة الاعـلام 
                                                

  ـــ.٨١المصدر السابق صــ –العبیدي  مصطفى علي - ١
  ــ.٧٥٢المصدر السابق صــ -د.معتز فیصل العباسي  - ٢
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،وبهـــذا فـــان "١) شـــخص وجـــدوا انفســـهم بـــین لیلـــة وضـــحاها بـــدون عمـــل"٦٠٠٠( بلـــغ تعـــدادهم حـــوالالـــذي یو  فیهـــا
لكــل  الامنــة ســلطات الاحــتلال قــد اخلــت بــالتزام مهــم یقــع علــى عاتقهــا بموجــب القــانون الــدولي وهــو تــوفیر الحیــاة

میـین والمراسـلین الــى فیین والاعلاار مـن الصـحیـهذا بالاضـافة الـى تعــرض الكث،فیین مـن ضـمنهماالمـدنیین والصـح
فــي مختلــف ارجــاء الــبلاد وقــد وثقــت  ء تغطیــتهم لعملیــات القــوات المحتلــةمخــاطر القتــل العشــوائي او المقصــود اثنــا

 ســت( ٢٠٠٣/ایلول/سـتمبر/٢٤المـؤرخ فــي  ) بتقریرهــاhuman Rights watshمنظمـة مراقبـة حقــوق الانسـان (
"،ولعـــل مـــن ابـــرز الامثلـــة علـــى قیـــام القـــوات الامریكیـــة ٢"فیین مـــن قبـــل قـــوات الاحـــتلالال للصـــححالـــة قتـــ )عشـــرة

ن هــو قیامهــا بقتــل ((علــي الخطیــب وعلــي عبــد العزیــز)) مراســلي ومصــوري قنــاة العربیــة فــي یفیاباســتهداف الصــح
  ".٣بالقرب من وزارة العدل العراقیة " ٢٠٠٤عام 

  
  ثانیاً  الدبلوماسیون

ـــــة ریتشـــــ ـــــة الامریكی ـــــدافـــــي المـــــؤتمر الصـــــح باوتشـــــر اردلقـــــد لخـــــص المتحـــــدث باســـــم الخارجی ـــــذي عق ـــــوم  هفي ال ی
كــانوا  یعملــون  نموقــف الولایــات المتحــدة كقــوة احــتلال مــن البعثــات الدبلوماســیة والدبلوماســین الــذی ٢٩/٥/٢٠٠٣

ن فــي العــراق فقــدوا الحصــانة التــي كــانوا یتمتعــون یبــالقول (ان جمیــع الدبلوماســی هفــي العــراق قبــل الاحــتلال وبعــد
ـــــار  ـــــم یعـــــد موجـــــوداً وبالتـــــالي ســـــقط تفویضـــــهم ولـــــم تعـــــد لهـــــم الصـــــفة بها،باعتب هم كـــــانوا معتمـــــدین لـــــدى نظـــــام ل

الدبلوماسیة،كذلك فقدت البعثات الدبلوماسیة هذا الوضع واما الاملاك العائـدة للبعثـات الدبلوماسـیة فتحـتفظ بـبعض 
ى دخــول العراق،وذلــك لعــدم علــ الأجانــبن یواضــاف ان ســلطة التحــالف فــي العــراق لا تشــجع الدبلوماســی،الحصانة

"،ویلاحــــظ ان القـــــوات ٤وجــــود حكومــــة عراقیــــة لاعتمـــــادهم ومــــنحهم  الامتیــــازات الطبیعیــــة للوضـــــع الدبلوماســــي)"
فــي بغــداد وقــاموا بتفتــیش  يباحتجــاز القــائم بالاعمــال الفلســطین ٢٠٠٣/اذار/٢٨بعــاء ر الامریكیــة قامــت فــي یــوم الا

التـي  ١٩٦١قواعـد القـانون الـدولي واتفاقیـة فینـا للعلاقـات الدبلوماسـیة لعـام الفلسطینیة من دون اي احتـرام ل سفارهال
"،والغریـب فـي  الامـر هـو سـكوت مجلـس ٥البعثات الدبلوماسیة حصـانة تامـة" مقارین و یمنحت الموظفین الدبلوماس

اي قــرار مــن  اســتمرار هــذه الحصــانة فــي ركــلهــذه القواعــد فلــم یــرد ذ المحتلــة الامــن الــدولي حیــال انتهــاك القــوات
قرارات المجلس ولم یذكر او یطلب من قوات الاحتلال احترام هذه الحصانة على الرغم من انـه قـد فعـل ذلـك ابـان 

مطالبــاً العـــراق  ٢٩/١٠/١٩٩٠فــي  ٦٧٤وذلـــك بموجــب القــرار رقــم  ١٩٩٠احــتلال النظــام الســابق للكویــت عــام 
  بالوفاء بالتزاماته بهذا الصدد.

  
  المطلب الثالث

                                                
م ( - ١ ھ رق تلاف المؤقت لطة الائ ر س نة ٢ام ة  ٢٠٠٣) لس ات العراقی ل الكیان ة  –ح ائع العراقی ي  ٣٩٧٧الوق ف

  .٢٠٠٣/حزیران/١٧
ان  - ٢ وق الانس ة حق ة مراقب ر منظم ال ا –تقری راق ردود الافع ي الع اطر ف حفیین للمخ رض الص ة تع كریة الامریكی لعس

  .٢٠٠٣/ایلول/ستمبر/٢٤
  ـــ.١٧٩المصدر السابق صــ –مصطفى علي العبیدي  - ٣
  ــ.٧٨٢صــ نفسھالمصدر  -د.معتز فیصل العباسي  - ٤
  ـــ.٨١٢صــ نفسھالمصدر  -د.معتز فیصل العباسي  - ٥
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  حقوق المعتقلین انتهاك
العـــراقیین فـــي الســــجون والمعـــتقلات التـــي تخضـــع لادارة ســــلطة  المـــدنیینتعتبـــر قضـــیة انتهـــاك حقـــوق المعتقلــــین 

الاحــتلال فــي العــراق مــن القضــایا التــي اثــارت انتقــادات واســعة وردود افعــال عنیفــة مــن قبــل الــراي العــام العــالمي 
ر القـانون الـدولي والقــانون الـدولي لحقــوق الانسـان التعــذیب حظــحیـث ی ، الأمریكــيو والمحلـي سـواء كــان العراقـي ا

الحــرب  واوغیــره مــن ضــروب اســاءة معاملــة الاشــخاص المحتجــزین فــي جمیــع الظــروف ســواء فــي اوقــات الســلم 
  والاحتلال وقد تمیز الوضع القانوني للمعتقلین في العراق بثلاث مراحل قانونیة.

والتـي انتهـت  ٢٠٠٣/اذار/٢٠ت في الفترة مـن والغزو والتي ابتدأ بدایة الحربلة المرحلة الاولى هي مرح .١
حیـث خضـع المعتقلـون فـي هـذه ،  ٢٠٠٣/مـایو/١باعلان الرئیس الامریكي نهایة العلمیات العسكریة فـي 

الفتــرة الــى احكــام المــادة الرابعــة مــن اتفاقیــة جنیــف الثالثــة علــى اعتبــار ان المعتقلــین هــم  اســرى حــرب اذا 
یـة،في حـین ات او المتطـوعین الـذین كـانوا یقـاتلون القـوات الغاز یلیشـیراد القوات النظامیـة او المكانوا من اف

زاع كــان ذا طــابع دولــي اتفاقیــة جنیــف الرابعــة علــى اســاس ان النــ أحكــام إلــىن یخضــع المــدنیون المعتقلــو 
  وحلفائها وجمهوریة العراق. بین امریكا

ــــدأالمرح .٢ ــــة وهــــي المرحلــــة التــــي ب ــــدأیهــــا حالــــة احــــتت فلــــة الثانی ت فــــي لال العــــراق وهــــي المرحلــــة التــــي ب
وهــي المــدة التــي قــرر فیهــا قــرار مجلــس الامــن الــدولي  ٢٠٠٤/حزیــران/٢٨وانتهــت فــي  ٢٠٠٣/مــایو/٢

بـالقرار  الشـكلي /حزیران تشكیل حكومة عراقیة ذات سیادة ونهایـة الاحـتلال٢٨بنهایة یوم  ١٤٨٣/٢٠٠٣
ن لاسـباب تتعلـق ختلـف عـن المرحلـة الاولـى فـالمعتقلو لقواعد توهذه المرحلة تخضع  ٢٠٠٤لسنة  ١٥٤٦

راج عـنهم او توجیـه تهـم لهـم قوات الاحتلال اما الافینبغي لعلى فترة الاحتلال ف ةبالعملیات الحربیة السابق
یبقــى غیــر المــدنیین یتمتعــون بحمایــة المــادة الرابعــة مــن الاتفاقیــة الثالثــة كاســرى  حیــثواجــراء محــاكمتهم 

یتمتعـــون باحكـــام الاتفاقیــة الرابعـــة بالنســـبة للمحتجــزین لحـــین الافـــراج عـــنهم  فــأنهمن المـــدنیو  وأمـــا ، حــرب
ذه لغیـر الاسـباب الذین یتم اعتقالهم في فترة الاحـتلال هـ الأشخاصاما  ، وتسلیمهم الى السلطات العراقیة

 الرابعة.بموجب احكام الاتفاقیة  یخضعون للحمایة المقررة فأنهم لاهأعالمشار الیها 

وهــي الفتــرة التــي یفتــرض بموجــب قــرار  ٢٠٠٤/حزیــران/٢٨بعــد  وهــي المرحلــة التــي تبــدأ المرحلــة الثالثــة .٣
وتســـلم حكومـــة عراقیـــة ذات ســـیادة فـــان الوضـــع  –شـــكلیا  –نهایـــة الاحـــتلال فیهـــا  ١٥٤٦مجلـــس الامـــن 

بموافقـة الحكومـة رهونـاً یشیر القرار الـى ان وجـود القـوات المتعـددة الجنسـیات یكـون م حیث، مختلف فیها 
ریـة العــراق ففــي هـذه الحالــة فـان النــزاع لـم یعـد دولیــا بـین القــوة المتعـددة الجنســیات وجمهو  العراقیـة المؤقتـة

ت المتعــــددة الجنســــیات مرهــــون بموافقــــة الحكومــــة العراقیــــة وبالتــــالي فــــان الاعمــــال طالمــــاُ ان وجــــود القــــوا
الحكومـة العراقیـة مـن جهـة اخـرى المتعددة الجنسیات وقوات العدائیة بین المسلحین من جهة وبین القوات 

نــزاع مســلح غیــر دولــي وبالتــالي فــان المعتقلــین فــي هــذه الفتــرة یخضــعون الــى احكــام المــادة الثالثــة  فهــو
 ".١مع ملاحظة ان احكام هذه المادة تشمل جمیع الاطراف " ١٩٤٩المشتركة من اتفاقیات جنیف لعام 

                                                
  ـــ.٨٣٢المصدر السابق صــ -د.معتز فیصل العباسي  - ١
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 ١٢٠١٢٠ 

تهاك التي یتعـرض لهـا المعتقلـون فـي السـجون هـي جـرائم تعـذیب سـنتناول فـي الفـرع الاول ونظراً لكون حالات الان
 ومــن ثــم ســنتناول فــي الفـرع الثــاني حــالات ممارســة التعــذیب للمعتقلــین ، تبیـان جریمــة التعــذیب فــي القــانون الـدولي

  هذه الجریمة. ضدوفي الفرع الثالث سنتناول الاجراءات المتخذة  العراقیین
  -:جریمة التعذیب في القانون الدولي  لاولالفرع ا

حقـوق الانسـان فـي سنتناول مفهوم هذه الجریمة وفقاً لقواعد القانون الدولي الانساني وكذلك قواعد القـانون الـدولي ل
  -: البندین الآتیین 

   جریمة التعذیب في القانون الدولي الانساني -اولاً :
فـي جمیـع الاوقـات هـو حقهـم فـي سـلامتهم العقلیـة والجسـدیة وعـدم نیون ا المـدمن الحقوق الاساسیة التي یتمتـع بهـ

تحظــر قــد جــاء فــي اتفاقیــة جنیــف الرابعــة ف ، الإنســانيتعرضــهم للتعــذیب وذلــك اســتناداً الــى احكــام القــانون الــدولي 
بهــدف الحصــول علــى معلومــات مــنهم او خصوصــاً ممارســة اي اكــراه بــدني او معنــوي ازاء الاشــخاص المحمیین،

سـبب فـي معانـاة بدنیـة تجمیـع التـدابیر التـي مـن شـانها ان ت ن غیرهم وتحظر الاطراف السامیة المتعاقـدة صـراحةً م
ر علـــى القتـــل والعقوبـــات البدنیـــة ین تحـــت ســـلطتها،ولا یقتصـــر هـــذا الحظـــاو ابـــادة للاشـــخاص المحمیـــین الموجـــود

لطبیـــة للشــخص المحمـــي وحســب،ولكنه یشـــمل والتشــویه والتجــارب الطبیـــة والعملیــات التـــي لا تقتضــیها المعالجــة ا
) مـن ١٤٦وقـد اوجبـت المـادة ( "١وكـلاء عسـكریون" مـدنیون او ءبها وكلا قاماخرى سواء  ایضاً اي اعمال وحشیة

 علــــىرض عقوبــــات جزائیــــة فعالــــة ان تتخــــذ اي اجــــراء تشــــریعي یلــــزم لفــــ الاتفاقیــــة الرابعــــة علــــى الــــدول المتعاقــــدة
 ، لهـذه الاتفاقیـة المبینـة فـي المـادة التالیـة ن بـاقتراف احـدى المخالفـات الجسـیمةرو الاشخاص الذین یقومـون او یـام

 ســـیمة التـــي تشـــیر الیهـــا المـــادة الســـابقة هـــي التـــي تتضـــمن احـــد الافعـــال) ان المخالفـــات الج١٤٧ت المـــادة (وذكـــر 
المعاملـة الــلا و تعـذیب الحمیـة بالاتفاقیـة وهـي القتـل العمـد و اقترفـت ضـد اشـخاص محمیـین او ممتلكـات م إذا،الآتیـة

) الــى (تحظــر ٧٥/٢"،حیــث اشــارت المــادة (٢انســانیة،ثم اكــد علــى محظوریــة هــذه الجریمــة فــي البروتوكــول الاول"
ون ام عســـكریون (أ) ممارســـة یلاً فـــي اي زمـــان ومكـــان ســـواء ارتكبهـــا معتمـــدون مـــدنیاالافعـــال التالیـــة حـــالاً واســـتقب

التعــذیب  –ثانیــاً  –القتــل  – لاً البدنیــة او العقلیــة وبوجــه خــاص او  ســلامتهم واالعنــف ازاء الاشــخاص او صــحتهم 
ام عقلیاً ....) وصنف النظام الاساسي للمحكمة الجنائیـة الدولیـة جریمـة التعـذیب ضـمن  كان بدنیاً  –بشتى صوره 

،وجرائم حرب ثانیاً "   -" :٤منها" ةمتعدد صوراً  "،ویتخذ التعذیب٣الجرائم ضد الانسانیة اولاً
ٍ ع الاشـــخاص الموجـــودین تحـــت ســـلطة طـــر اخضـــا .١ للتشـــویه الجمســـي او لاي نـــوع مـــن التجـــارب  فٍ معـــاد

ــــة او العلمیــــة التــــي لا تبررهــــا المعالجــــة الطبیــــة او معالجــــة الانســــان او المعالجــــة فــــي المستشــــفى   الطبی
                                                

  .١٩٤٩) من الاتفاقیة الرابعة لعام ٣٢و٣١المادة ( - ١
انون  المسلحة الدولیة بین الشریعة حمایة حقوق الانسان اثناء النزاعات –ادم عبد الجبار عبد الله بیدار  - ٢ منشورات  –والق

  ـــ.١٨٣-١٨٢صــ ٢٠٠٩بیروت  -الحلبي الحقوقیة 
وانین  - ٣ ي ق ا ف وص علیھ رائم المنص ةان الج ادة الجماعی دوان والاب ل الع عوب مث د الش انیة،جرائم  تع د الانس رائم ض ج

ریف  ود ش د انظر أ.د.محم ورة للمزی اء المعم ع ارج ي جمی د انتشرت ف ذیب ق ا والتع ات المرتبطة بھ ة والممارس حرب،العبودی
ام الا –المحكمة الجنائیة الدولیة  –بسیوني  وطني للنظ اذ ال ات الانف اھرة  –ساسي مدخل دراسة احكام والی  –دار الشروق الق

  ــــ.٨صــ ٢٠٠٩الطبعة الثانیة 
ع  - ٤ ـ –د.سھیل حسین الفتلاوي و د.عماد محمد ربی دار ٣٠٩المصدر السابق صـ د الله بی ار عب د الجب ذلك ادم عب ـ وانظر ك ــ

  ــ.١٨٣المصدر السابق صـ
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ب فـــي وفــاة ذلــك الشـــخص او اولئــك الاشــخاص او فـــي تســبللشــخص المعنــي التــي لا تجـــري لصــالحه وت
  صحتهم لخطر شدید.تعریض 

اء او الحمــــل تعباد الجنســــي او الاكــــراه علــــى البغــــالاعتــــداء علــــى كرامــــة الشــــخص والاغتصــــاب او الاســــ .٢
 القسري او العقم القسري.

تعمد تجویع المدنیین كاسلوب من اسالیب الحرب بحرمانهم من المواد التـي لا غنـى عنهـا لبقـائهم بمـا فـي  .٣
 .ذلك تعمد عرقلة الامدادات الغوثیة

الهدنــة او علـم العــدو او اشــاراته العســكریة وزیــه  اســتعمال علــم رتكـاب خدعــة حــرب غیــر مشـروعة كأســأةا .٤
لاتفاقیــات جنیــف  ةارات الممیــز یة وكــذلك الشــعالعســكري او علــم الامــم المتحــدة او شــارتها وازیائهــا العســكر 

 موت الافراد او الحاق اصابات بالغة بهم. همما یسفر عن

الاشــارة الـى ان الـدول قــد كرسـت حظــر التعـذیب كقاعـدة عرفیــة قبـل تــدوینها فـي الاتفاقیــات  فـي النهایـة لا بــد مـنو 
  ".١"غیر الدولیة الدولیة لتطبقها على النزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة

  
  -:جریمة التعذیب وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان ثانیاً 

كافــة  المواثیــق الدولیــة انــه ارتــبط فــي ي الــى الــم او عــذاب شــدید جســدیاً الارغــم ان التعــذیب هــو بالاســاس مــا یــؤد
"،وانعقـد اجمـاع دولـي علـى تحـریم التعـذیب وذلـك ٢او الحاطـة بالكرامـة " انسـانیة والمهینـة المعاملـة الـلا الأشك بكل

التعـذیب  "،ولا یشـمل٣م بـلا شـك للحـق فـي الحیـاة "لامة البدنیـة والعقلیـة وهـو حـق مـتمحمایة لحق الانسـان فـي السـ
ن او المقــــربین او المحبــــی كــــذلك المعانــــاة النفســــیة،فالتهدید لافــــراد العائلــــة ،بــــل یشــــملالالــــم والاذى الجســــدي فقط

ّ ٤للشخص "   التعذیب. أنواعِ من  اً نوعكذلك  "،یعد
قوبــة لاعــلان العــالمي لحقــوق الانســان افضــلیة الســبق فــي الــنص علــى حظــر التعــذیب والمعاملــة او العلقــد كــان ل

"،وقــد تقــررت قاعــدة حظــر التعــذیب بفضــل العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق ٥القاســیة او الــلا انســانیة او المهنیــة "
اوجــب علــى ف العقوبــة القاســیة او المهینــة ملــة اوالمدنیــة والسیاســیة الــذي قــرر عــدم اخضــاع احــد للتعــذیب او المعا

ملــة انســـانیة تحتــرم الكرامــة الاصـــلیة فــي الشـــخص الــدول الاطــراف ان تعامـــل جمیــع المحــرومین مـــن حــریتهم معا
من التعـرض للتعـذیب وغیـره مـن ضـروب المعاملـة او العقوبـة  الأشخاصع یم"،ویصف اعلان حمایة ج٦الانساني"

 ٩/١٢/١٩٧٥القاســــیة او اللاانســـــانیة او الحاطــــة بالكرامة،الـــــذي اعتمدتــــه الجمعیـــــة العامــــة للامـــــم المتحــــدة فـــــي 
ــــة القاســــیة او لل امتهــــانالتعــــذیب بانــــه  ــــة او العقوب ــــه شــــكلاً متفاقمــــاً مــــن اشــــكال المعامل كرامــــة الانساــــنیة،ویرى فی

                                                
د  –جون  - ١ رتس ودوز وال اري ھنك ك –م دولي الانساني  - ب انون ال ي الق لان  –العرف ة والاع ت للدعای ابع برنت رای  –مط

  ـــ.٢٧٩) صـ٩٠القاعدة ( ٢٠٠٧القاھرة  –منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر 
دولي  –ولیم نجیب جورج نصار  - ٢ انون ال ي الق ة  –مفھوم الجرائم ضد الانسانیة ف ز دراسات الوحدة العربی روت  –مرك بی

  ـــ.١٤٧صــ ٢٠٠٨
  ـــ.١٧٤المصدر السابق صـ –سف علوان و د.محمد خلیل الموسى د.محمد یو - ٣
  ـــ.١٤٧المصدر السابق صـ –ولیم نجیب جورج نصار  - ٤
  ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.٥انظر نص المادة ( - ٥
  .١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة السیاسیة لعام ١٠و٧انظر نص المواد ( - ٦
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اللاانســانیة او الحاطــة بالكرامــة وقــد مثــل هــذا الاعــلان خطــوة مهمــة فــي الطریــق لاعــداد اتفاقیــة مناهضــة التعــذیب 
ُ  هوغیــر  اعتمــدتها الجمعیــة العامــة للامــم نیــة التــي مــن ضــروب المعاملــة او العقوبــة القاســیة او الــلا انســانیة او المه

"،وقــد كانــت المــادة ١دت العدیــد مــن نصوصــه "دت احكــام الاعــلان ور هملوالتــي اســت ١٠/١٢/١٩٨٤المتحــدة فــي 
،یلحق ١( ) من هذه الاتفاقیة قد عرفت التعذیب بانـه (اي عمـل ینـتج عنـه الـم او عـذاب شدید،جسـدیاً كـان او عقلیـاً

   -عمداً بشخص ما،لاغراض مثل :
  ن هذا الشخص،او من شخص ثالث،على معلومات او اعتراف.ملحصول ا -
  معاقبته على عمل ارتكبه او یشتبه في انه ارتكبه هو او شخص ثالث. -
او عنـــدما یلحـــق بـــه مثـــل هـــذا الالـــم او العـــذاب لاي ســـبب مـــن  –هـــو او اي شـــخص ثالـــث  تخویفـــه او ارغامـــه -

عنـه موظــف رســمي او  یعــرض علیـه او یوافــق علیـه او یســكت والاسـباب التــي یقـوم علــى التمییـز ایــا كـان نوعــه ا
مـــن عقوبـــات قانونیـــة او  ن ذلـــك الالـــم او العـــذاب الناشـــئ فقـــطشـــخص اخـــر یتصـــرف بصـــفته الرســـمیة،ولا یتضـــم

لها،وبهـــذا فـــان الاتفاقیـــة لـــم تشـــمل بـــالتعریف الـــذي اوردتـــه  ذي یكـــون نتیجـــة عرضـــیةالمـــلازم لهـــذه العقوبـــات او الـــ
وقضــائیة علــى شــخص اعتبــر مســؤولاً عــن جــرم او جنحــة  ة الناجمــة عــن تطبیــق عقوبــات شــرعیةللتعــذیب المعانــا
الدولیـة (نظــام رومــا)  ،وبموجــب النظــام الاساسـي للمحكمــة الجنائیــة"٢محكمـة مشــكلة بحســب القـانون"بموجـب حكــم 

ُ ذیب ،فقد عـرف النظـام جریمـة التعـ"٣اصبحت جریمة التعذیب من الجرائم المرتكبة ضد الانسانیة " تعمـد الحـاق  انـه
،بشــخص موجــود تحــت اشــراف المــتهم او ســیطرته،ولكن لا یشــمل  الــم شــدید او معانــاة شــدیدة ســواء بــدنیاً او عقلیاً

"،وعملیــاً لا ٤التعـذیب اي الــم او معانــاة ینجمــان فحسـب عــن عقوبــات قانونیــة او یكونــان جـزءاً منهــا او نتیجــة لهــا "
ت خروقـــایب،رغم اعتبــاره جریمـــة ضــد الانســـانیة،ولكن وروده فــي تقـــاریر یمكــن ملاحقـــة الــدول التـــي تمــارس التعـــذ

ـــدّ مــن أســـوأ ُ مـــا یقـــال بحقهـــا فـــي التقــاریر الدولیـــة فـــي مجـــال خروقاتهـــا لالتزاماتهـــا  حقــوق الانســـان فـــي ایـــة دولة،یع
ُ الدو  ه َ   ".٥او تبریره اذا انكشف امره او حتى انكاره " لیة،ولذا تحاول هذه الدول اخفاء

  نيالفرع الثا
  حالات ممارسة التعذیب للمعتقلین العراقیین

فقـد اتخـذت  ، بعد احتلال العراق قامت القوات الامریكیة باتخاذ عدة مواقـع كسـجون فـي العدیـد مـن منـاطق العـراق
هــذه القــوات ســجن ابــو غریــب ومعتقــل المطــار ((معتقــل كروبــر)) مواقــع للمعتقلــین فــي بغــداد وكــذلك انشــات فــي 

((بوكـا)) فضـلاً عـن اتخاذهـا مراكـز احتجـاز مختلفـة فـي عـدة مواقـع عسـكریة كمـا  معتقـل سمي البصرة موقعاً اخر
  ات للاعتقال في ام قصر في البصرة.من المواقع كمقر  اً عدد یطانیةاتخذت القوات البر 

                                                
  ـــ.١٧٥المصدر السابق صــ –علوان و د.محمد خلیل الموسى د.محمد یوسف  - ١
  ـــ.٢٠٥المصدر السابق صــ –فرانسواز بوشیھ سولینیھ  - ٢
تلاوي  - ٣ ین الف ھیل حس ة  –أ.د.س رعیة المقاوم دولي وش اب ال ع  –الارھ ر والتوزی ة للنش ان  –دار الثقاف  ١الاردن ط –عم

  ـــ.١٦١صــ ٢٠٠٩
  .١٩٩٨نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام /ھــ) من ٧/٢المادة ( - ٤
  ـــ.١٥٢المصدر السابق صــ –ولم نجیب جورج نصار  - ٥
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 ١٢٣١٢٣ 

لقد اتضـح مـن الوثـائق الامریكیـة ان الجـیش الامریكـي یقـر التعـذیب بوسـائل معینـة للحصـول علـى معلومـات اثبـت 
لادارة الســـجون مباحـــة وتعـــد هـــذه  الوســـائل  ، اي قبـــل ضـــرب العـــراق بســـنتین ١٩٨٩التحقیـــق انهـــا صـــدرت عـــام 

مخالفـة لقواعـد اتفاقیـات جنیف،وصـدرت لائحـة مـن وزارة الـدفاع  د المعتقلـین وهـذه الوسـائل جمیعهـاباستخدامها ضـ
فیـه،وتم تـدریب المحققـین والشـرطة  ةدر او ح فیـه باسـتخدام بعـض الوسـائل الـمسـتیـب تت علـى شـكل كالامریكیة طبعـ

العسكریة المكلفة بحمایة وادرة المعتقلات الخاضعة للاحتلال الامریكي في العـراق علـى اسـتخدامها والوسـائل التـي 
   -" :١" الآتياقرها الجیش الامریكي على الشكل 

  ب السائل الفسفوري على اجساد السجناء.وص كسر الاضواء الفسفوریة .١
 رد عل اجساد السجناء العراة.صب الماء البا .٢

 ملم. ٩تهدید السجناء باستخدام مسدس محشو من عیار  .٣

 تهدید السجناء الذكور الاحداث بالقیام باغتصابهم. .٤

م نتیجـة ضـربهم الجراح التي یعانیهـا السـجناء الـذین قـد تـم جـرحه بیتقطالسماح لحرس الشرطة العسكریة  .٥
 بدون تخدیر. بحائط الزنزانة

ب البولیســــیة فــــي ارهــــاب وتهدیــــد الســــجناء عــــن طریــــق اخبــــارهم ان هــــذه الكــــلاب ســــتقوم اســــتخدام الكــــلا .٦
 بمهاجمتهم،وهناك حالة واحدة قام الكلب بمهاجمة السجین وعضه.

 الاذى المتعمد من قبل الشرطة العسكریة الامریكیة تجاه السجناء. .٧

 لكم السجناء وصفعهم وركلهم. .٨

 القفز على اقدامهم العاریة. .٩

 لفزیوني والفوتوغرافي للسجناء الذكور والاناث وهم عراة.التصویر الت .١٠

 ترتیب السجناء قسریاً في وضعیات جنسیة واضحة لغایات التصویر الفوتوغرافي. .١١

الوســائل تعــد وســائل رســمیة  م عــراة لمــدة ایــام فــي كــل مــرة وهــذهاجبـار الســجناء علــى نــزع ملابســهم وابقــائه .١٢
جمیــع المعــتقلات الامریكیــة فــي العــراق،ویلاحظ ان الوســائل الرســمیة  اقرهــا الجــیش الامریكــي وقــد تــم تطبیقهــا فــي

ل المحقق فـي التعـذیب فـلا یمكـن محاسـبته ش الامریكي لیس لها حدود معینة فاذا ما  اوغللتعذیب التي اقرها الجی
فـي معین للتعذیب،ان حالات ممارسة التعذیب جرت في عدة سجون ومراكـز اعتقـال ولـیس  حدبالنظر لعدم وجود 

 .ط الآتیةوسنتناول ذلك في النقا بو غریب وحدهسجن ا

  اولاً  سجن ابو غریب 
علــى الــرغم مــن تعــدد الســجون فــي العــراق الا ان ســجن ابــو غریــب تعاظمــت شــهرته علــى مســتوى العــالم بعــد مــا 

لاقیـة لفضـائح اخ اً صـور  ٢٠٠٤) الامریكیة في الثامن والعشرین مـن نیسـان مـن العـام CBSنشرت شكبة تلفزیون (
فـــي  ن وهـــم عـــراةاقیین،صـــور شـــوهد فیهـــا ســـجناء عراقیـــو وغیـــر انســـانیة ارتكبـــت داخـــل الســـجن بحـــق الســـجناء العر 

كهربــاء ویصــعقونهم بال بــآلامهمون لامریكــي یتلــذذون بتعــذیبهم ویســتمتعالاحــتلال ا اوضــاع مشــینة وجنــود وجنــدیات
العربـي  مـة الانسـان العراقـي وادمیتـه وشـرفها كرافیهـ اط الصـورة التذكاریة،صـوراً امتهنـتویضحكون لالتق ویبتسمون

                                                
  ــــ.٢٣١-٢٣٠المصدر السابق صــ –الارھاب الدولي وشرعیة المقاومة  –أ.د.سھیل حسین الفتلاوي  - ١
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 ١٢٤١٢٤ 

التــي اتسـم بهــا سـلوك هــؤلاء الجنـود،اذ قــاموا بالتقـاط الصــور الفوتوغرافیـة ورفعــوا اصـابع الابهــام كنایــة  الصـفاقةان 
ي بانهم كانوا یشـعرون ان لـیس هنـاك مـا ینبغـي ان یخفـوه سجناء،یوحعن الرضى والاغتباط وهم یسیئون معاملة ال

للتحقـــق ممـــا اذا كـــانوا قـــد خلقـــوا مناخـــاً یـــنعم فیـــه  بدقـــه"،ولا بـــد مـــن تمحـــیص ســـلوك هـــؤلاء القـــادة ١تهم "عـــن قـــاد
لةالمعتـــدون بحصـــانة مـــن المســـا َ "،وتشـــیر تقـــاریر ٢والعقـــاب الامـــر الـــذي یشـــجعهم علـــى اقتـــراف هـــذه الانتهاكـــات" ء

قـد مارسـت العدیـد مـن وسـائل  ینیالأمـریك نیرسمیة الى ان الطواقم العسكریة الامریكیة وطواقم المتعهـدین العسـكری
الجنسي،وممارسـة مـا یشـبه اللـواط مـن خـلال ادخـال  امـة،منها الاغتصـاب ووسـائل التحقیـرالتعذیب والحط مـن الكر 

ادوات خارجیـــة فــيـ مـــؤخرات الاســـرى،وجعل الكـــلاب تهـــاجم الاســـرى لتعضـــهم وتســـبب لهـــم الاذى وكـــذلك ضـــرب 
الوسائل من اجل الحصول على معلومـات مـن السـجناء الـذین یـتم التحقیـق الاسرى حتى الموت،وقد استعملت هذه 

"فـالاذى المسـتند الـى الضـرب وكـم عـدد الضــربات ٣معهم،كمـا اسـتعملت مـن اجـل الترهیـب والاكـراه وحتـى التسـلیة "
عـذیب التي یحق للمحقق ان یضرب بها المعتقل غیر محدد لا سیما اذا علمنا ان الكثیـر مـن المعتقلـین یتعـرض للت

او  أســـمائهمفـــي  د مـــن المعتقلـــین اعتقلـــوا بســـبب خطـــأعدیـــبمجـــرد دخولـــه المعتقـــل وقبـــل اســـتجوابه مـــع العلـــم ان ال
"،لقــد جـاء فـي تقریـر الجنــرال ٤تصـادف وجـودهم فـي الامــاكن التـي تنفـذ فیهـا القــوات الامریكیـة عملیاتهـا العسـكریة "

)) ابـــي غریـــب ان فریـــق ((المیجـــور جنـــرال میللـــرمعســـكر (تاغوبـــا) المكلـــف بـــالتحقیق فـــي فضـــحیة التعـــذیب فـــي 
ولى ات الاســــتجواب وعملیـــات الاحتجــــاز،وأدمـــج معلومــــات الاســـتخبارات وعملیـــ -:،ركـــز علـــى القضــــایا الاتیـــه"٥"

َ بالاســتجواب الاســتراتیجي للمحتجــزین والنــزلاء فــي العــراق،ومن بــین مــا  ◌ الیــه فریــق  خلصــه(میللــر) اهتمامــاً خاصــاً
 یة موحـــدةإســـتراتیجمریكــي فـــي العــراق یمتلـــك الصــلاحیات والاجـــراءات اللازمــة للتـــاثیر فــي (میللــر) ان الجـــیش الا

ورد الفریــق فــي ملخصــه التنفیــذي ویــ ، معلومــات المنتزعــة مــن المحتجــزینداد التقــاریر بالللاعتقــال والاســتجواب وامــ
لـــذین تـــدربوا للتعـــذیب ایضـــاً ان عملیـــات الاحتجـــاز یجـــب ان تعـــد المحتجـــزین للاســـتجواب،ویطلق علـــى الجنـــود ا

  ووســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائله 
ین،تم جمعهم من قواعد عسكریة امریكیة متعـدده فـي العـالم ویوصـفون ذرة) وهي تتكون من الشواذ والمثیل(الفرق الق

نیـات الاسـتجواب التـي یرة معتقل ابي غریـب انهـا ناقشـت تق،وقالت (جانیس كاربینسكي) مد"٦ن "مثیلیبالمنحرفین وال
ء والضـوء واســتعمال عقوبـات الضوضـاو  كانـت صـفحة واحـدة تحـدثت عــن مواضـع الاجهـاد خـولتهم بالتعـذیب،وانها

  ."٧" ك هي الانواع من التقنیات المنفذةانماط النوم،تل عرقلةالموسیقى و 
  ثانیاً  السجون والمعتقلات الاخرى 

                                                
  ـــ.٩٠٢المصدر السابق صــ -د.معتز فیصل العباسي  - ١
ة - ٢ ان  منظم وق الانس ة حق وان  –مراقب ث روث بعن ذي كین دیر التنفی ن الم ادر ع حفي ص ان ص ة  –بی اءة معامل راق اس الع

السجناء على ید القوات الامركیة تثیر القلق بشان جرائم الحرب،یجب ان یتناول التحیقیق دور المشرفین والمقاولین الخاصین 
ً عن  ٣٠/٤/٢٠٠٤في  ◌ُ   ـــ.٢٩٠مصدر السابق صــال -د.معتز فیصل العباسي نقلا

  ـــ.١٥١المصدر السابق صــ –ولیم نجیب جورج نصار  - ٣
  ـــ.٢٣١المصدر السابق صــ –أ.د.سھیل حسین الفتلاوي الارھاب الدولي وشریعة المقاومة  - ٤
ب  - ٥ ي غری ى اب امو ال دب من معسكر غوانتان د انت و غریب وق ي سجن اب ذیب ف ق التع یس فری د –(میللر) رئ  –انظر  للمزی

  ـــ.٢٣١المصدر السابق صــ –أ.د.سھیل حسین الفتلاوي 
  ـــ.٢٣٢صــ السابقالمصدر  –أ.د.سھیل حسین الفتلاوي  - ٦
د ـــ٢٣٢صـــ نفسھالمصدر  -أ.د.سھیل حسین الفتلاوي  - ٧ ین للمزی اة المعقل ،وفي احیان كثیرة تسببت عملیات التعذیب في وف

  ــ وما بعدھا.١٩١در السابق صــانظر ((مصطفى علي العبیدي)) المص
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هـذه المعـتقلات  تفقـد شـهد، لم یكن حال بقیة المعتقلات والسجون في العراق بافضل حـالاً مـن سـجن ابـو غریـب 
بموجب قواعد القـانون الـدولي الانسـاني،فقد صـاحب  والانتهاك لحقوق الانسان المحمیة العدید من حالات التعذیب

عملیــات انتشــار القــوات الامریكیــة فــي العــراق بعــد انتهــاء العملیــات العســكریة اعتقــال الالاف مــن العــراقیین الــذین 
لانســـان قصـــص الجنـــود وقـــد وثقـــت منظمـــة مراقبـــة حقـــوق ا مـــریكینلاســـتجواب علـــى یـــد الجنـــود الاخضـــعوا الـــى ا

ث ) حیــood No FoulLB No"،فـي تقریــر تحــت عنـوان (١فــي العــراق " معاملــة المحتجـزین ةالامریكـان لإســاء
رى شــهدت حـــالات اســـاءة معاملــة للمحتجـــزین فیهـــا حیــث كـــان التحقیـــق معهـــم اشــار التقریـــر الـــى ثلاثــة مواقـــع اخـــ

فقـــد  ، وف الاذلال وســوء المعاملـــة الجســدیةنفســي متعــدد الاشـــكال والكثیــر مـــن صــنب الیتضــمن الضــرب والتعـــذی
تعریضــهم للبــرد و جــرت العــادة مــثلاً فــي معســكر (نامــا) علــى تجریــد المحتجــزین مــن ملابســهم وحرمــانهم مــن النــوم 

ن المحتجـزین دون ا یبقـو و فـي قاعـدة (النمـر) فكـان أمـا أیضـاً وضـربهم  وارغامهم على اتخاذ وضـعیات مؤلمـة الشدید
لــى درجـات حــرارة مرتفعــة جـداً ثــم یــذهبون ا) ســاعة للمـرة الواحــدة ومــن ثـم تعریضــهم ٢٤طعـام او مــاء لاكثـر مــن (

وكـذلك فـي الموصـل حیـث یحـرم المحتجـزون مـن النـوم  ، بهم الى التحقیق حیث یضـربون ویتعرضـون الـى التهدیـد
لقد ،تهدیـدهم بكـلاب الحراسـةریاضـیة قاسـیة ویـتم تمـارین  لفترات طویلة ویعرضـون لبـرد شـدید ویجبـرون علـى تنفیـذ

ایضـاً حیـث كـان المعتقلـون محتجـزین فـي الهـواء  ع المحتجزین في الموصل اوضاعاً غیر انسـانیةیشهد مركز تجم
فترشــون الارض ولــم یــتمكن المحتجــزون مــن الاغتســال او الطلــق فــي منطقتــین تحــیط بهــم الاســلاك الشــائكة وهــم ی

والـذي تـم ذكرها التقریر ولا بد من الاشارة الى ان ما جـرى فـي العـراق  م اضافة لظروف غیر انسانیةتبدیل ملابسه
ف جــزء منــه وتناقلتــه وســائل الاعــلام فقــد حاولــت الادارة الامریكیــة الادعــاء بــان مــا یجــري لا یصــل الــى حــد شــك

ها لا تصــل حتـى الــى مســتوى الحــط مــن التعـذیب،وهو مــن الوســائل القانونیــة التـي لا یعارضــها القــانون الــدولي،وبان
الكرامـة،ولتبریر اعمالهـا فقـد لجـات الادارة الامریكیـة الـى وزارة العــدل الامریكیـة لاستصـدار تفسـیر قـانوني لمـا تقــوم 

 الیسانز غـو عنـدما اصـبح ( ٢٠٠٥وفي سـنة ،ممارسـة التعـذیب نتهاكات جسیمة للقانون الدولي وحتىبه قواتها من ا
ALBerto Gonzales ( النائــب العــام فــي الولایــات المتحدة،ســمحت وزارة العــدل الامریكیــة للمحققــین باســتعمال

بعــــض وســــائل التعــــذیب التــــي اعتبرتهــــا قانونیــــة،والتي لــــم تعتبــــر انهــــا تصــــل الــــى حــــد التعــــذیب المشــــار الیــــه فــــي 
فع ق الــوهمي بــدعلــى الراس،والاغــرا ر الامریكــي ومــن هــذه الوســائل الصــفعالاتفاقیــات الدولیــة وذلــك حســب التفســی

هامــه بانــه ســیتم اغراقــه،التعریض للبــرد وللضــجة،وفي الســنة نفســها اصــدرت وزارة راس المــتهم الــى حافــة المــاء وای
العـــدل الامریكیـــة رایـــا قانونیـــاً اخـــر اعتبـــرت فیـــه ان وســـائل التحقیـــق هـــذه لا تشـــكل معاملـــة لا انســـانیة او حاطـــة 

مـن هـذا كلـه نسـتنتج ان عملیـات التعـذیب التـي "،٢القانون الـدولي " بالكرامة وذلك بمخالفة صریحة لما هو وارد في
كانــت تــتم فــي الســجون والمعــتقلات فــي العــراق كانــت تــتم باســلوب منهجــي مــنظم مــن قــوات الاحــتلال ممــا یشــكل 

ـــم  اه الجنـــود الامریكـــان ان الامـــر كـــانمخالفـــة صـــریحة وواضـــحة فقـــد كشـــفت التقـــاریر والتحقیقـــات ومـــا رو  یـــتم بعل
  قة اعلى القیادات في الادارة الامریكیة.ومواف

  

                                                
  ) منھا.٢) و(١ـــ والھوامش رقم (٩١٢المصدر السابق صــ -د.معتز فیصل العباسي  - ١
  ـــ.١٥٢المصدر السابق صــ –ولیم نجیب جورج نصار  - ٢
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  الفرع الثالث
  الاجراءات المتخذة

 نتهاكـات والتعـذیب الـذي نشـرت صـوره فـي مختلـف وسـائل الاعـلام حـدت بعـدةالا أصـداءن مثلما اشرنا في سابقاً إ
حاولـة بالموضوع وهي سـلطات الاحـتلال الامریكـي الـى ادانـة مـا حـدث وم الصلةجهات وخصوصاً الاطراف ذات 

هــذه الســـلطات ایجـــاد مبــررات لمـــا حـــدث وانهــا ســـتقوم بـــالتحقیق فــي هـــذه الانتهاكـــات وادانــة الفـــاعلین ناهیـــك عـــن 
واسـتنكار مـا  بإدانـةة عالمیـة یـومنظمـات غیـر حكوم تنكار التي صدرت عن منظمات حقوقیـةبیانات الشجب والاس

ــــذي یمثــــل انتهاكــــ ــــدو  اً صــــارخ اً جــــرى وال ــــدولي لحقــــوق لقواعــــد القــــا اً ســــاني وانتهاكــــلي الانلقواعــــد القــــانون ال نون ال
تناول الاجـراءات المتخـذة مـن قبـل الجهـات التـي لهـا مسـیس الصـلة بمـا جـرى وهـي نوفي هذا الفرع سوف ،الانسان

باعتبارهـا جهـات  ى موقف بعض المنظمات غیـر الحكومیـةلسلطة الاحتلال التي قام افرادها بهذا العمل وسنشیر ا
التــي وقعــت الانتهاكــات  الأرضصــاحبة  موقــف الحكومــة العراقیــة المؤقتــة ق الانســان ومــن ثــمة لحقــو عالمیــة راعیــ

  .وعلى اراضیها لمواطنیها
  

  سلطة الاحتلال - : اولاً 
بـوش بـان تحقیقـاً علـن الـرئیس الامریكـي جـورج افي اول رد فعل حول الانتهاكات التي وقعت في سجن ابو غریب 

التحقیقـات  ت،وقـد كشـف"١ربـاً عـن اشـمئزازه مـن تصـرف الجنـود الامریكـان"ملابسات القضیة معسوف یجري لكشف 
ن القــوانین یالاولیــة ان نظــام الاوامــر فــي ســجن ابــو غریــب تــم انتهاكــه وان ذلــك ادى الــى انتهــاك الجنــود الامــریكی

ولیة ســــفیلد عــــن تحمــــل مســــؤ مار ،وقــــد اعلــــن وزیــــر الــــدفاع الامریكــــي دونالــــد "٢المتعلقــــة باســــرى الحــــرب العــــراقیین"
الانتهاكات التي جرت في سجن ابو غریب ووعد بتقدیم الولایات المتحـدة تعویضـات عـن تلـك الانتهاكـات كمـا قـدم 

"،وقــد  شــكلت الولایــات المتحــدة مجموعــة مســتقلة ٣الــرئیس الامریكــي اعتــذاره للشــعب العراقــي عــن هــذه الانتهاكــات"
هذه المجموعة تقریرهـا المعنـون مـاذا  وقدمت"٤لامریكیه"من اجل مراجعة عملیات الاعتقال من جانب وزارة الدفاع ا

  -قاط التي اشار الیها التقریر وهي :"،ویمكن ابراز اهم الن٥حصل في سجن ابو غریب في العراق"
فــي ضــوء مــا حــدث فــي ابــو غریــب،جرت سلســلة مــن تحقیقــات شــاملة علــى یــد جهــات متعــددة فــي وزارة  .١

  الدفاع.

                                                
ار  - ١ ي  –صحیفة النھ روت ف راق  ١/٥/٢٠٠٤بی ى الع ً عن الحرب عل لا د ١٣١٠المصدر السابق صـ –نق ذا وق ـ ھ رفض ــ

البنتاغون مطالبة منظمات حقوق الانسان باجراء تحقیق مستقل في انتھاكات حقوق السجناء العراقیین صحیفة الشرق الاوسط 
  .٢٠٠٤/اب/٢٨صفحة الاخبار لیوم السبت المصادف  ٩٤٠٥لندن العدد 

 ـــ.١٣١٠صــ المصدر السابق –نقلا على الحرب عن العراق  ٤/٥/٢٠٠٤لندن في  –صحیفة الشرق الاوسط  - ٢
ً عن الحرب على العراق صــ ٨/٥/٢٠٠٤لندن في  –صحیفة الشرق الاوسط  - ٣   ـــ.١٣١٠نقلا
ي تألف - ٤ اع سابق وتیلل ر دف راون ووزی د ب اع سابق) رئیساً وھارول ر دف ت (المجموعة المستقلة) من جیمس شلیسنغر (وزی

  ).١٩٩١رلز ھورنر (قائد سلاح الجو في حرب فاولر عضو سابق في الكونغرس عن ولایة فلوریدا والجنرال تشا
  ــ.١٤٢٤-١٤١٤المصدر السابق صـــ –للمزید انظر الحرب على العراق  ٢٠٠٤/اب/٢٤قدمت اللجنة تقریرھا النھائي في  - ٥
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) الــف ٥٠غانســتان والعــراق اعتقلــت العملیــات الامنیــة والعســكریة نحــو (اف منــذ بــدء الاعمــال الحربیــة فــي .٢
 نتنــامو) بوقــوع اســاءات فــي افغانســتان والعــراق او غوا٣٠٠شــخص ومــن هــذا العــدد ظهــرت ادعــاءات مــن نحــو (

 تحقیقاً في هذه الادعاءات. ١٥٥ وتم اجراء ٢٠٠٤حتى منتصف اب/اغطس و 

وفــي ســیاق مختلف،كانــت واســعة  قســوة فــي مواقــع متباینــةختلفــة مــن الد وقعــت اســاءات علــى درجــات مقــل .٣
 كانت خطیرة سواء من حیث عددها او تاثیرها.ر.......الانتشا

لــم تكــن هنــاك اجــراءات تحظــى بموافقــة تســتدعي او تتــیح انــواع الاســاءات التــي حــدثت بالفعــل،ولیس ثمــة  .٤
ات عســكریة علــى مســتوى رفیع،ومــع طلدلیــل علــى وجــود سیاســة معلنــة بممارســة الاســاءة مــن قبــل مســؤولین او ســ

اتبـاع المعـاییر المعروفـة،كما انهـا تزیـد علـى  فـي فـرادلااخفاق مـن جانـب بعـض ا ،فان الاساءات لم تكن مجردذلك
علـى لسـواء  ة وشخصـیةیسـناسـب،ان ثمـة مسـؤولیة مؤسكونها مجرد اخفاق قلة من القـادة فـي فـرض الانضـباط الم

 على اعلى المستویات.

) وســیلة اســتجواب ١٧) بمــا یحتویــه مــن (FM 52-34بر الــدلیل المیــداني للجــیش رقــم (لــزمن طویــل،اعت .٥
سـالیب واضـافة مسموح بها رسمیا ومصدراً اصیلاُ لعقیدة الاستجواب داخل وزارة الـدفاع غیـر انـه تـم تشـدید هـذه الا

ات الاعتقــال فــي قاعــدة نیــاً جدیــداً اضــیفت الیهــا بقــرار وزیــر الــدفاع الامریكــي بطلــب مــن ســلطســتة عشــر اســلوباً تق
 غوانتانامو.

 موقعاً في العراق. ١٧في اوقات مختلفة كانت الولایات المتحدة تجري عملیات اعتقال في  .٦

ـــین عبـــر (منـــاطق  ٣٠٠كتابـــة هـــذا التقریـــر كـــان قـــد وقـــع نحـــو  حتـــى بعـــد .٧ حـــادث اســـاءة مزعومـــة للمعتقل
،ادى  ١٥٥العملیــات المشــتركة) وبــین  الــى التاكیــد بــان المعتقلــین تحــت ســیطرة القـــوات  تحقیقــاً  ٦٦تحقیقــاً مكــتملاً

الامریكیـة قـد اســئ الـیهم وكانـت قــد صـدرت بالفعــل العشـرات مـن العقوبــات غیـر القضـائیة،وثمة حــالات اخـرى فــي 
 .مراحل مختلفة احیلت الى القضاء العسكري 

بعملیـــــات ) حالـــــة فـــــي العـــــراق وثلثهـــــا متعلـــــق ٥٥وقع منهـــــا (وقعـــــت،) التـــــي ٦٦ومــــن بـــــین الحـــــالات الــــــ( .٨
 الاستجواب.

فـي زنزانـة القسـم  لیـةاللی لسلوك الشاذ الذي وقـع فـي المناوبـةتجنب اویضیف التقریر ولقد كان من الممكن  .٩
ت ذات طبیعـة فریـدة عززتهـا میـول رقم واحد في ابو غریب ....... وان تلك التي وقعت في زنزانة القسـم واحـد كانـ

 .ط الصف المناوبینابض

المخابرات العسـكریة مـع الشـرطة العسـكریة المسـؤولیة عـن الاسـاءات التـي حـدثت فـي  تتقاسم طواقم افراد  .١٠
 .اغوبا)یب على النحو المذكور في تحقیق (تسجن ابو غر 

از هـذه الاسـاءات علـى انهـا ابـر  التقریـر فانـه قـد حـاول بصـورة او اخـرى على الرغم من الاساءات التي اشـار الیهـاو 
العلیـــا لقـــوات الاحـــتلال  كـــون صـــادرة مـــن جهـــات القیـــادةدي او ذاك بـــدون ان تر مـــن هـــذا الجنـــدتصـــ فردیـــةٌ  افعـــالٌ 

ســجون وقــد اوصــى التــي یتلقاهــا المعتقلــین فــي ال  مــن المعــاملات الحســنةقلــیلاً  جــزأًالا لا تشــكل وبالتــالي فانهــا قــد 
ي ان ینبغـ(لـى (یـد اواصـر التعـاون المسـتمر مـع اللجنـة الدولیـة للصـلیب الاحمـر حیـث یشـیر االتقریر بضـرورة توط

ان  المجموعـــةتســـتمر وزارة الـــدفاع فـــي تعزیـــر علاقاتهـــا العملیاتیـــة مـــع اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الاحمـــر ، وتعتقـــد 
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اللجنة الدولیةـ للصـلیب الاحمـر تحتـاج _ بمـا لایقـل عـن حاجـة وزارة الـدفاع _ الـى ان تتكیـف مـع الوقـائع الجدیـدة 
منهــا تفســیر اللجنــة الدولیـــة  بیئــة الاوربیــة الغربیــة التــي اســتمدعــن ال للصــراع ، وهــي وقــائع تختلــف اختلافــاً كبیــراً 

عتقـد مـن خـلال هـذه الاشـارة الـى ان سـلطات الاحـتلال ترغـب فـي ونحـن ن "١ت جنیـف)) "اللصلیب الاحمر لمعاهد
ق وان ینطبــاعطــاء تفســیر جدیــد لاتفاقیــات جنیــف ینطبــق علــى الصــراع خــارج حــدود الــدول الاوربیــة _ والامریكیــة 

واضـــحة لاتبـــاع سیاســـة مزدوجـــة ازاء القضـــایا التـــي تحكمهـــا اتفاقیـــات  نـــا ان ذلـــك دعـــوةعلـــى الـــدول الاخـــرى وبرأی
یــتم تفســیر الاتفاقیــات للصــراعات التــي تحــدث فــي الغــرب بصــورة ف - اغلــب القضــایا فــي امریكــا كحــال –جنیــف 

اللجنــة الدولیـة بــذلك فاننـا علــى  حـدث فــي مكـان اخــر ولـو حــدث وان قامـتالتــي تتختلـف عـن تفســیرها للصـراعات 
 اً لفقدان اتفاقیات جنیف احترامها فـي العـالم وهـذا یعنـي نسـف امها ومصداقیتها في العالم اضافةً یقین انها ستفقد احتر 

الدولیة التي بذلت منذ زمن طویل لترسیخ قواعـد هـذه الاتفاقیـات واحترامهـا مـن قبـل جمیـع اطـراف الصـراع للجهود 
.  
  

  هات المعینة الاخرىالج - :ثانیا 
وكمـا  بعـض المنظمـات المعنیـة فقـة ومواة حقـوق الانسـان والحكومـة العراقیـف منظمـة مراقبـقوسنشیر هنا الى موا

  -یلي:
  ) hchuman Rights watمنظمة مراقبة حقوق الانسان ( -اولا :

ـــة المعتاســـاءحـــول  یســـارایسالـــى مستشـــارة الامـــن القـــومي (فـــي وقتهـــا) كوندلبعثـــت المنظمـــة برســـالة  قلـــین ة معامل
وقــد حثــت الرســالة الولایــات المتحــدة علــى اتخــاذ  "٢" ٣/٥/٢٠٠٤وتعــذیبهم فــي الســجون الامریكیــة فــي العــراق فــي 

ن مكـــیش الامریكـــي وعمـــلاء المخـــابرات و خطـــوات لمعالجـــة مشـــكلة ســـوء معاملـــة المعتقلـــین علـــى ایـــدي افـــراد الجـــی
  -: قاط البارزة الواردة في الرسالةالاشارة الى الن

ـــة الســـجناء وتعـــذیبهم علـــى ایـــدي افـــراد الجـــیش الامریكـــي فـــي العـــراق  الجلـــياصـــبح مـــن  .١ ان ســـوء معامل
مـــا جــاء بـــالحرف الواحـــد فــي نتـــائج التحقیــق الـــذي  اجـــراه كلایقتصــر علـــى حــالات معزولـــة وانمـــا یعكــس 

  سوء معاملة عامة وغیر قانونیة للمعتقلین . –الجیش الامریكي نفسه 
في التقریر الذي اعده المیجور جنرال (تاغوبا) فـي اعقـاب التحقیـق الـذي اجـراه . ومـن الافعال الموصوفة  .٢

محاكـــاة الاغتصـــاب ، ومحاكـــاة و والاذلال الجنســـي المتكـــرر ، والتهدیـــدات ، بینهمـــا الضـــرب ، والایـــذاء ، 
ل جـرائم كـل هـذه الافعـال تمثـل انتهاكـاً لاتفاقیـات جنیـف بـل قـد تشـك –عملیة التعذیب بالصعق الكهربـائي 

 حرب .

اسـالیب الاسـتجواب التـي یتبعهـا مسـؤولو المخـابرات  ب بالانباء التي مفادها قیـام وزارة الـدفاع بـتفحصترح .٣
لعـراق ولـیس سـجن ابـي غریــب القـوات العســكریة الامریكیـة فـي االعسـكریة فـي جمیـع السـجون التـي تـدیرها 

                                                
 ) من التوصیات من ذات التقریر .١٠الفقرة ( - ١
  ١٣٧٤المصدر السابق صـ –الحرب على العراق  - ٢
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علـى  هـذه الانتهاكـات وتحـث المنظمـة علـى في لاستدراك الضرر الهائل المترتبفحسب،غیر ان هذا لایك
 -: الآتیةاتخاذ الخطوات 

انحـــاء العـــالم ، ســـواء كانـــت  عأ . بـــدء التحقیـــق فـــي اســـالیب الاســـتجواب حیثمـــا یحتجـــز اي معتقلـــین فـــي جمیـــ
  .مركزیة واعلان النتائج على الملألالة المخابرات اوك ام ع لادارة القوات الامریكیةالاعتقال تخض تمنشآ

فـــي اي  ضــلوعهم الجــیش او مــن اجهــزة المخــابرات یتبــینضــد اي افــراد مــن  القضــائیة الــدعاوى ب . تحریــك
  .قترافهاة او تحریضهم للاخرین على انییب او المعاملة المهافعال تبلغ حد التعذ

ضــمان وعــي التــزام جمیــع المحققــین العــاملین مــع الولایــات المتحــدة ســواء كــانوا مــن مــوظفي الجــیش ام جـــ . 
  الخاصین . عاقدینلمخابرات ام من المتوكالات ا

  بهــــــــــــا فیمــــــــــــا یبــــــــــــدو فیمــــــــــــا یعــــــــــــرف باســــــــــــم  وحغط المســــــــــــمد . یجــــــــــــب حظــــــــــــر بعــــــــــــض اســــــــــــالیب الضــــــــــــ
الحرمـان مــن  مـریكیین یســتخدمونها بمـا فـي ذلــك) التـي ورد ان المحققــین الاوالســبعین نقطـة ثنتـین(مصـفوفة الا

ن صــنوف اتخــاذ اوضــاع مؤلمــة ، فضــلاً عــ النــوم والحرمــان الحســي لفتــرات طویلــة ، واجبــار المعتقلــین علــى
  المهینة التي ورد وقوعها في العراق . اخرى من الاذلال والمعاملة

السماح للجنة الدولیـة للصـلیب الاحمـر بالوصـول الـى جمیـع المعتقلـین الـذین تحتجـزهم القـوات الامریكیـة  هـ . 
  ها ..... ولایجوز للولایات المتحدة ادارة مراكز اعتقال غیر معلن عن

وتمكـین عـائلاتهم مـن .... واسباب اعتقـالهم الاحتلال في العراق شر معلومات عن المعتقلین لدى قوات و . ن
فـــي وجـــود ضـــمانات داخلیـــة ، یشـــجع علـــى اســـاءة  حتـــىلاعتقـــال بمعـــزل عـــن العـــالم الخـــارجي ،فازیـــارتهم ، 
  معاملتهم .

  ز . التسجیل التلفزیوني لجمیع وقائع الاستجواب .
  نسانیة .الالتعویضات للمعتقلین الذین یتبین انهم وقعوا ضحایا للتعذیب والمعاملة اح . دفع 

اقــدین الخاصــین العــاملین لصــالح الولایــات المتحــده فــي ادوار عســكریة واســتخباراتیه عط . ضــمان خضــوع المت
  افعال غیر قانونیة .في لنظام قانوني واضح یكفل اخضاعهم للمسألة الجنائیة عن اي تواطؤ 

  
   العراقیة المؤقتة الحكومة -: ثانیا

بعد الانتهاكات التـي وقعـت فـي سـجن ابـو غریـب ، ومـن ضـمن اجـراءات الحكومـة العراقیـة قامـت وزارة العـدل 
 واشـار ""٣زیـل ") ن١٢١١ء یـوم الزیـارة یبلـغ زهـاء (بزیارة الى السجن واعدت عـدة تقـاریر عنـه وكـان عـدد النـزلا

                                                
وات  تمت الزیارة من - ٣ ین من ق ام الاصلاح مع اثن دیر ع ة مع م رة الاصلاح العراقی قبل وكیل وزیر العدل المشرف عن دائ

  -التحالف المشرفین على السجون وقد كان النزلاء مقسمون على الوجھ التالي :
ان راي وزا ٣٣٨  –أ  ف وك ر توقی دون اوام ھ وب ل دون اوراق تحقیقی ي المعتق الف ف وات التح م ق ا زجت بھ دل شخص رة الع

معھم فاذا  اً سریع اً للقانون وردت قوات التحالف بانھا ستجري تحقیق اً العراقیة ان ھذا التوقیف یعد انتھاكاً لحقوق الانسان وخرق
  لم یثبت علیھم شيء سیتم اطلاق سراحھم.

  شخصاً كانوا من الموقوفین الذین انتھت مدد توقیفھم وبقوا في المعتقل . ٥٢١ –ب 
  صدرت في حقھم احكام. شخصاً  ٣٥٢ -جـ 

  ) . ٢) و (١ــــ مع الھوامش (٢٩٥للمزید انظر د. معتز فیصل العباسي المصدر السابق صـ
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 اثار الاحتلال على حقوق المدنیین                                                                ثالثالفصل ال

 ١٣٠١٣٠ 

الانسـان وحمایتهـا الــى ان ممارسـات قـوات الاحــتلال الدولیـة الخاصـة بحقــوق التقریـر بعـد اسـتعراض الصــكوك 
اف اتفاقیـات جنیـف ، دبحق بعض السجناء والمعتقلـین والنسـاء علـى وجـه الخصـوص تتنـاقض مـع مبـادئ واهـ

 م وضــع الصـــغار والكبــار فـــي مكــان واحــد وكـــذلك جمــع المعتقلـــین لاســباب امنیــة مـــع المعتقلــین لاســـباباذ تــ
د مـن السـجناء وخاصـة ة للعدیـنـیالجمیع هي سیئة ، اعقبتها معاملـة مهالى  كما ان الخدمات المقدمةجنائیة ، 

عامـاً لحـالات خـرق حقــوق  تعراضـاً وقــد كـان التقریـر یمثـل اس يخـص الجانـب الامنـالـیهم تهـم ت هـولاء الموجهـة
راء التحقیــق فــي وطلبــت منهــا اجــخاطبــت وزارة العــدل العراقیــة الادارة المدنیــة لســلطة الائــتلاف الانســان ، وقــد 

 ریكیــة ،الأمن علــى المعــتقلات فــي العــراق مــن القــوات  اخلاقیــة التــي یقــوم بهــا القــائمو والا الممارســات المشــینة
المشـتركة لاتفاقیـات جنیـف . أ)  أولاً /٣( المـادة بـالاخصواثیـق الدولیـة و متـدینها ال تشكل جرائم بشعة فأنهاولذا 

تشــترك فیهـــا الجهـــات العراقیـــة  مســـتقلة یـــهتحقیق هیئــةتشـــكیل ناشــدت وزارة العـــدل ولـــذلك  ١٩٤٩الاربعــة لعـــام 
المجــال امــام دائــرة وان یفســح ،تحــت اشــراف منظمــة العفــو الدولیــة مــع مقترفــي هــذه الافعــال المخزیــة لتحقیــقل

لاحمــر الاصـلاح العراقیـة للقیــام بـدورها فـي الاشــراف علـى المعــتقلات والمعتقلـین وان تـدعى منظمــة الصـلیب ا
"،وقــد تســلمت وزارة ٤ة المعــتقلات وتفقــد اوضــاع المحتجــزین "ة الهــلال الاحمــر الدولیــة الــى زیــار الدولیــة ومنظمــ

لـــرد (ان العســـكرین الامـــریكیین قـــد لبهـــا جـــاء فــي اعلـــى ط ٧/٥/٢٠٠٤منســـق الامریكـــي فــي العــدل رداً مـــن ال
انشــیز) القائــد غریــب وان الجنــرال (س ن فــي ســجن ابــوتحقیقــات جنائیــة فــي قضــیة ســوء معاملــة المعتقلــی اجــرو أ

 فـــي الاجـــراءات والقـــوانین الادرایـــة قـــد طلـــب بعـــد هـــذا اجــراء تحقیـــق اداري منفصـــل –العــام للقـــوات الامریكیـــة 
ــــة المتعلقــــة بالاعتقــــال والمعتقلین قــــة علــــى ال (سانشــــیز) المواف،وانجــــز هــــذا التحقیــــق وجــــاء مــــن الجنــــر الداخلی

) اشــخاص یعملــون فــي مراكــز مســؤولة فــي ابــو غریــب وبعقــاب اخــف ٦دیــب (التوصــیات المقدمــة وقضــى بتأ
وســوء الواجــب ، والقســوة ،  أداءالتقصــیر فــي بعــد ان وجهــت ســت تهــم منهــا التواطــؤ ، و بحــق شــخص ســابع 

  ."٥المعاملة،والاعمال غیر الاخلاقیة"
  

  اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر -ثالثاً :
ر كبیـر فـي الازمـات الانسـانیة وخصوصـاً فـي حـالات الصـراعات،وقد تضطلع اللجنة الدولیة للصـلیب الاحمـر بـدو 

، ١٩٤٩رسمت الاتفاقیات الدولیة وخصوصاً اتفاقیـات جنیـف لعـام  ى بـاحترام هـي لهـذا تحظـفلهـذه اللجنـة دوراً كبیراً
 منظمة او لجنة اخرى وفي خصوص الانتهاكات التي جـرت لحقـوق الانسـان فـي العـراق فقـد أيع به تدولي لا تتم

بتسـلیم  السـلطات الامریكیـة تقریرهـا المعنـون  ٢٠٠٤قامت اللجنـة الدولیـة للصـلیب الاحمـر فـي شـهر فبرایر/شـباط 
مشـمولین باتفاقیـات لاسرى الحـرب والسـجناء العـراقیین الالف (تقریر الصلیب الاحمر الدولي حول معاملة قوى التح

   -ق الحقائق التالیة :التقریر ووث"،وقد كشف هذا ٦" )فهم وحبسهم واستجوابهمجنیف خلال توقی
  ونفسیة. حالات تعذیب جسدیةو ة بحق السجناء،ممارسات لا اخلاقی .١

                                                
  ـــ.٢٩٦المصدر السابق صــ -د.معتز فیصل العباسي  - ٤
  ــ.٩٦٢صــ نفسھالمصدر  -د.معتز فیصل العباسي  - ٥
التعذیب ابان فترة الاحتلال الامریكي دلالاتھا ومعالجتھا القانونیة  جرائم –بحوث في القانون والسیاسة  –د.جواد الھنداوي  - ٦
 ــ.٦٥—٦٤صــ ٢٠٠٤ –بغداد  –
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 اثار الاحتلال على حقوق المدنیین                                                                ثالثالفصل ال

 ١٣١١٣١ 

 اطلاق النار على السجناء وقتلهم. .٢

 السجون ولیس فقط في سجن ابو غریب. هذه الممارسات منتشرة في كل .٣

ســـتویات العلیـــا انهـــا حـــالات لیســـت فردیـــة معزولـــة وانمـــا تطبیـــق مـــنظم ومبـــرمج ومســـموح بـــه مـــن قبـــل الم .٤
 المشتركة.

مــع احــتلال العــراق حیــث قامــت اللجنــة الدولیــة بــاعلام  متزامنــةهــذه الممارســات لیســت حدیثــة العهــد وانمــا  .٥
تشــــرین الثاني/عــــام شــــباط ونوفمبر/لســــلطات الامریكیــــة بهــــذه الممارســــات فــــي الفتــــرة الواقعــــة بــــین فبرایر/ا

٢٠٠٣. 

ل انتهاكـاً للقـانون ف الثالثـة والرابعـة وبالتـالي تشـكفاقیـات جنیـالمخالفات المذكورة تعتبر مخالفة صریحة لات .٦
بـان  ٧/٥/٢٠٠٤الدولي الانسـاني وكـان رئـیس المنظمـة قـد صـرح خـلال مـؤتمره الصـحفي الـذي عقـد فـي 

الســــجون المنظمــــة الدولیــــة قــــد اعلمــــت الســــلطات الامریكیــــة عــــن ممارســــات وانتهاكــــات خطیــــرة تــــتم فــــي 
اب عــن مقــابلات ومراســلات خطیــة بــین وقــد كشــف النقــ ، ناء العــراقیینوالمعــتقلات بحــق الاســرى والســج

 ٢٠٠٣المنظمة والادارة الامریكیة قد حصـلت فـي الفتـرة الواقعـة بـین شـهر فبرایـر وشـهر نـوفمبر مـن عـام 
ثمــه "،٨"،ونحــن نتفــق مــع مــا اشــار الیــه رئــیس اللجنــة الدولیــة للصــلیب الاحمــر"٧اي منــذ بــدء الاحــتلال "

همــــة تكفـــل معاملــــة المحتجـــزین بانســــانیة الا وهـــي حظــــر التعـــذیب وغیــــره مـــن ضــــروب عناصـــر ثلاثـــة م
 المعاملة السیئة والالتزام بكفالة ظروف احتجاز مقبولة،واحترام الضمانات القضائیة.

مـن ضـروب المعاملـة السـیئة هـو حظـر مطلـق ویحظـر كـل مـن القـانون الـدولي الانسـاني  هان حظر التعـذیب وغیـر 
القاســیة الــلا انســانیة او  لحقــوق الانســان ممارســة التعــذیب وغیــره مــن ظــروب المعاملــة او العقوبــة والقــانون الــدولي

ر اتفاقیـــات جنیـــف والقـــانون الـــدولي لحقـــوق الانســـان او عقلیـــة،في جمیـــع الاوقات،كمـــا تحظـــ بدنیـــة كانـــت المهینـــة
والعنــف الجنســي كمــا  الكرامــةالماســة ب الاكــراه البــدني او المعنــوي وتــدابیر الترویــع والاذلال والوحشــیه والاعتــداءات

یتمثل في الاكراه على الدعارة والاغتصاب،ولا بد من الاشارة هنا الى ان اللجنة الدولیة للصـلیب الاحمـر لا تعتمـد 
َ بهــا للتعــذیب او لاشـــكال ســوء المعاملــة الاخرى،كمــا انهــا لا ترغـــب فــي ان تقــع رهینــة المناقشـــات  ◌ تعریفــاً خاصــاً

مقبــول مـــن عدمـــه) علـــى  علـــى ســبیل المثـــال،عن ضـــغط قـــانونينظریـــة (حـــول كــون المعانـــاة ناتجـــة القانونیــة او ال
حساب التحاور بشـكل هـادف حـول اسـلوب المعاملـة للمحتجـزین وظـروف احتجازهم،بالاضـافة الـى ذلـك فـلا یمكـن 

ین للتعذیب،فاللجنــة نلنفســیة والمعانـاة البدنیـة المكـو لاي تعریـف ان یشـمل مجمـوع الممارســات التـي تسـبب المعانـاة ا
ت مصــطلح التعــذیب او شــكل مــن اشــكال ســوء المعاملــة ینــدرج تحــ عنیــة بمــا اذا كــان الســلوك بعینــهالدولیــة غیــر م

"،وقـد نتفـق ٩ب في معاناة المحتجـزین بغـض النظـر عـن التعریفـات "بستهتم بوضع نهایة للمارسات التي تتبقدر ما 
ر ذلك اذا ما قامت اللجنة بوضع تعریـف معـین فلربمـا نقـع فـي مشـكلة مع هذا التوجه للجنة الدولیة للصلیب الاحم

                                                
  ـــ.٦٢صــ نفسھالمصدر  –د.جواد الھنداوي  - ٧
وق  –رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر  –د.جاكوب كیلنبرغر  - ٨ ة حق الكلمة التي القاھا في الدورة الحادیة والستون للجن

  ـــ.٤صــ ٢٠٠٥مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الاحمر لعام  ٢٠٠٥/مارس/اذار/١٦سان التابعة للامم المتحدة في الان
ة  –حمایة المحتجزین : عمل اللجنة الدولیة وراء القضبان  –الان ایشلیمان  - ٩ ة الدولی ارات من المجل ي مخت بحث منشور ف

 ـــ.٣٩للصلیب الاحمر المصدر السابق صـ
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الحــاق الاذى الجســدي والنفســي بــالمعتقلین دون ان یمكـــن  الــىاذا مــا تــم تطــویر واســتخدام اســالیب جدیــدة تـــؤدي 
ببة دیـد الافعــال التـي تكـون مســفـي تح فلهـذا فــان اللجنـة الدولیـة حــرة ادراجـه فـي التعریــف المحـدد اذا مـا تــم وضـعه

ي یوجــب المســؤولیة مــن انــواع التعــذیب الــذ اً عتبارهــا نوعــللالــم الجســدي والنفســي وبالتــالي تســتطیع فــي اي واقعــة ا
                                                بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
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 ةالخاتم                                                         

 ١٣٤١٣٤ 

  ةالخاتم
اهـا فـي نطرح تـيال عنـه مـن الأسـئلة ةالاجابـ نا مـنـمـن خـلال ماتمكو في هـذا البحـث  لقد اتضح من مجمل ما ورد

مــن  التــي شــكلت بحثنــا هــذا الــى جملــةة ثــفضــله . فیمــا قــدمنا فــي الفصــول الثلاو بحمــد االله  ناالمقدمــة ، فقــد خلصــ
   -: ناولها على النحو الأتيوالتي سنتالمقترحات و بمجموعة من التوصیات  فناهاالاستنتاجات وارد

  
  ستنتاجات العامة لاا -: أولاً 

عسـیر نتیجـة  (قواعـد الحـرب ، وقواعـد الاحـتلال) بمخـاض نسـانيلقد مرت ولادة قواعد القـانون الـدولي الا .١
ُ البشریة من ویلات الحرب التي خ ت دماراً وقتلاً في اي دولة خاضتها وقد كـان مـن نتیجـة هـذا فللماعانته

ت بشــكل النتیجــة كانــت هــذه القواعــد قــد صــیغوب د دولیــة یتوجــب احترامهــا مــن الكــل،لمخــاض ولادة قواعــا
 إلــى إضـافةً  ١٩٤٩فـي اتفاقیـات جنیــف لعـام . وكــذلك  ١٩٠٧و  ١٨٩٩رئـیس فـي اتفاقیــات لاهـاي لعـام 

 ً  ینوراً بالعهــدي لحقــوق الانســان ومــر مــن الاعــلان العــالم قواعــد فــي القــانون الــدولي لحقــوق الانســان ابتــداء
وغیرهـا مــن القواعــد والتــي  ١٩٦٦المدنیــة والسیاســیة والحقـوق الاقتصــادیة والثقافیــة لعــام  الـدولیین للحقــوق

الـذي  ١٩٩٨الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة (نظام رومـا) لعـام  لیس اخرها القواعد التي شكلت النظام
 على انها جرائم تقع ضد الانسانیه .اشارالى اعتبار العدید من الانتهاكات لحقوق الانسان 

ون المعنــي بحالــة باقهــا علــى حالـة الاحــتلال فقواعــد القـانانط نون الــدولي الانســاني بتلقائیـةتمتـع قواعــد القـا .٢
الواقعیـــة للاحـــتلال وهـــو  ور ثبـــوت العناصـــر الممیـــزة لـــه وعلــى الاخـــص اثبـــات الحالـــةالاحــتلال تنطبـــق فـــ

اعـد یسـتند یـة والعسـكریة لقـوات الاحـتلال ، علـى ان تطبیـق هـذه القو اخضاع الاقلیم المحتـل للسـیطرة الماد
لـــي او الجزئـــي للاقلـــیم تحـــت وهـــو الوقـــوع الك - ذلــك عـــن اذا جازلنـــا التعبیـــر -الــى معیـــار واقعـــي بســـیط 

، مـع ملاحظـة  المحتلـة الأرضعلى  وممارسة هذه الاخیرة مهام الحكومةوات الاحتلال الفعلیة لق السیطرة
 واقعـة عـدم شـرعیة سـلطة الاحـتلال ولا علـى مـدى شـرعیة او ةقـفعلى مواتطبیق هذه القواعد عدم ارتهان 
 فترة الاحتلال . أبانین یدنمة الذلك لان هدف هذه القواعد هو حمای الاحتلال ،

علـــى الاصـــل العـــام وهـــو ان الســـلطات فـــي الاقلـــیم  ردومؤقـــت یـــ ان ســـلطات المحتـــل هـــي اســـتثناء طـــارئ .٣
بقواعــد  یــدةل ، وبالتــالي فــان هــذه الســلطات مقهــا الاحــتلاحكومــة الشــرعیة التــي طردعــود الــى الالمحتــل ت

تنبــع مــن الحالــة الواقعیــة  فســلطة المحتــل،المدنیینق لانســاني ولا یقابلهــا حقــوق علــى عــاتالقــانون الــدولي ا
فـي الحقیقـة في الاقلیم وبالتالي فان هـذه السـلطات هـي  القوات المحتلة لاحتلال وهي وجودلحالة ا المؤقتة

وبالتـالي فیجـب تفسـیر هـذه الاختصاصـات فـي اضـیف نطـاق وذلـك  ، اختصاصات نظمها القانون الدولي
د علـى الاصـل تـر  والاحـتلال هـي قواعـد اسـتثنائیة لاعتبار ان هذه السلطة فعلیة وان قواعد قـوانین الحـرب

حقـوق المـدنیین فـي الاقلـیم المحتـل العام وهي قواعد القانون الدولي المطبقـة فـي حالـة السـلم وبالتـالي فـان 
 هي الاصل ومن ثم فان اعمال التفسیر الضیق یتناسب ومنطق الاشیاء .
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 ةالخاتم                                                         

 ١٣٥١٣٥ 

مــن  باعتبارهــا اول اتفاقیــة لهــا قیمــة قانونیــة ممیــزة ١٩٤٩لعــام جنیــف الرابعــة  علــى الــرغم مــن ان اتفاقیــة .٤
یرهـــا وذلـــك بتقر  ، تلاللتنظـــیم حالـــة الاحـــ ةحیـــث النـــوع والموضـــوع ونطـــاق التطبیـــق تضـــع نصوصـــاً شـــامل

لاصـناف خاصـة مـن  نیین وتقـدیرها ایضـاً حمایـة اضـافیةالعامة للمـد الحمایةو  اسیةقوق الاسجملة من الح
الا انهــا تبقــى بحاجــة الــى مراجعــة مــن اجــل تطــویر نصوصــها وتطــویر القواعــد والاحكــام  المــدنیینهــولاء 

 -: الآتیةالتي نصت علیها وذلك في المجالات 

لیم المحتــل وشــعبه وذلــك مــن خــلال دمار الــذي یلحــق بــالاقالــ لیباأســر ادى الــى تطــو حــرب بشــكل ر الأ . تطـو 
فـي الحاضـر  الإنسـانحیـاة  بشـكل كبیـر فـي أثـرتوالتـي  الالكترونیـةلاسلحة امیر الشامل و داستخدام اسلحة الت

  واجیاله القادمة.
حــتلال التحــویلي الــذي یــؤدي الــى الاحتلال المطــول والامــن الاحــتلال كــ ل ظهــور انــوع مختلفــةب . فــي مجــا

  تغیر جوهري في النظام السیاسي ولاقتصادي الاجتماعي للبلد المحتل .
 ةوالتـي یتوجـب وضـع قواعـد جدیـد ر وحركـات المقاومـة للقـوات المحتلـةجـ. في مجال الاعتراف بحركات التحـر 

كـــات المقاومـــة هـــي ذلـــك ان حر لمنصـــوص علیهـــا وخصوصـــاً فـــي مجـــال حمـــل الســـلاح علنـــا تطـــور القواعـــد ا
ى بـــدعم الشـــعب لهـــا وبالتـــالي مـــن غیـــر المتصـــور حملهـــا الســـلاح علنـــا لاجـــل حركـــات ســـریة تحظـــ كطبیعتهـــا

  الاعتراف بها ومعاملتها معاملة وفقاً للقواعد المنصوص علیها في الاتفاقیة.
یتوجـب تقـدیم تعریـف المحتلة باستعمال الضرورات الامنیة والعسـكریة وبالتـالي  د. الاسراف في السماح للقوات

  وفي حالات حصریة. قامنیة والعسكریة وحصرها في اضیق نطلمعنى الضرورات الادقیق 
  

◌ً الاستنتاجات الخاصة بوضع العراق   ثانیاً
لاسـباب ومبــررات ثبـت بطلانهـا حیـث كانــت هـذه المبـررات هــي  تان الحـرب التـي شـنت علــى العـراق كانـ .١

الصـــادر عــن مجلـــس الامـــن والــذي كـــان یقضـــي بتـــدمیر  ٢٠٠٢لعـــام  ١٤٤٢ عــدم امتثـــال العـــراق للقــرار
لها والـذي ثبـت لـدى ذات الادارة عـدم  امتلاكهالعراق لاسلحة الدمار الشامل التي ادعت الادارة الامریكیة 

  امتلاك العراق لها.
تفرد امریكـا وبریطانیـا بقـرار الحـرب وعـدم حصـولها علـى اي تفـویض مـن مجلـس الامـن بـذلك علـى الـرغم  .٢

بیـــان الحـــرب الـــذي اعلنـــه الـــرئیس الامریكـــي بـــان الولایـــات المتحـــدة تشـــن هـــذه الحـــرب نیابـــة عـــن  مـــن ان
 المجتمع الدولي.

التـي شـنت الادارة الامریكیـة مـن اجلهـا الحـرب علـى العـراق هـي لنهـب ثرواتـه النفطیـة  ان  الغایة الحقیقیـة .٣
 تل واعــادة رســم خارطــة ولاءااســرائی باعتبــاره یمتلــك ثــاني اكبــر احتیــاطي للــنفط فــي العــالم وتــامین حمایــة

امها بقواعـد عسـكریة واعـادة رسـم وتشـكیل خریطـة جدیـدة للشـرق قدترسیخ ا إلى إضافة، دول المنطقة لها 
 الاوسط.
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 ةالخاتم                                                         

 ١٣٦١٣٦ 

عــدم قیـــام سـلـطات الاحـــتلال الامریكــي والبریطـــاني بالالتزامــات المفروضـــة علیهــا بموجـــب قواعــد القـــانون  .٤
في الحفاظ على ممتلكات الدولة العراقیـة وضـرورة الحفـاظ علـى الامـن  الدولي الانساني (قانون الاحتلال)

 وضبط النظام بعد الاحتلال وذلك من خلال السماح بعملیات السلب والنهب بل وحتى المشاركة فیها.

ث الحضـاري والثقـافي للعـراق اضـافة الـى تـدمیر البیئـة العراقیـة مـن خـلال اسـتخدام الاسـلحة و تدمیر المور  .٥
 یة التي ستصل اثارها الى الاجیال القادمة بعد عشرات السنین.النوو 

قیامهـــا بانتهاكـــات جســـیمة لحقـــوق الانســـان العراقـــي وذلـــك مـــن خـــلال عملیـــات القتـــل التـــي كانـــت ترافـــق  .٦
العملیـــات العســـكریة والامنیـــة بحجـــة ملاحقـــة الجماعـــات المســـلحة التـــي كانـــت تحمـــل الســـلاح لقتـــال هـــذه 

ة او خـــلال عملیــات الـــدهم والتفتـــیش وعنــد نقـــاط الســـیطر  نـــار إطــلاق إلـــىن و القــوات حیـــث تعــرض المـــدنی
 یات امنیة.عملیات عسكریة او عملتصادف وجودهم اثناء قیامها ب

حیـث اوضـحت  ، ابـو غریـب الانتهاكات الخطیرة التي تعرض لها المعتقلـون العراقیـون وخاصـة فـي سـجن .٧
ى الانتهاكـات التـي ترتكبهـا سـلطات الاحـتلال بحـق من قبل وسائل الاعـلام العالمیـة مـد تبثالصور التي 

 المدنیین وقد اثبتت التحقیقـات التـي قامـت بهـا اللجنـة المسـتقلة المكلفـة مـن قبـل وزیـر الـدفاع الامریكـي ان
 .عملیات التعذیب هي عملیات متكررة

اقـت التنمیــة كـان مـن نتــائج الاحـتلال ان اصـبح العــراق مرتعـاً للجریمـة المنظمــة التـي اشـاعت الخــوف واع .٨
وهـــددت حقـــوق الانســـان وحریاتـــه والســـلم والاســـتقرار والامـــن وهـــذا مـــا جـــاء بســـبب  صـــعدهاعلـــى جمیـــع 

الاهمال المتعمد من قبل قوات الاحتلال بالاضافة الى شیوع ظاهرة الارهـاب بكـل اشـكاله وصـوره واسـبابه 
  -والذي ادى الى :

  تعطیل الخدمات العامة.  -أ
 الاسباب.الانتقام من الغیر لمختلف    - ب

  تخویف وابتزاز السكان. -ج
  انتشار الدعایات لبواعث سیاسیة واقتصادیة. -د
  ویض الامن.اشاعة الفوضى وتق -هـ
تهدیــد الســلطات واظهــار عجزهــا امــام المــواطنین مــن اجــل اجبــار المــواطن العراقــي علــى التســلیم بضــرورة  -و

لاد وكل ذلك من اجل ادامة وجودهـا فـي العـراق وجود القوات المحتلة وقدرتها وحدها على ضبط الامن في الب
  لتحقیق غایات هذا الوجود البغیض

  
  ثالثاً  التوصیات والمقترحات 

التــي كانــت ســائدة فــي ذلــك الوقــت والتــي  ةان النصــوص المتعلقــة بحالــة الاحــتلال وضــعت فــي ظــل النظــر  .١
فــي  حــتلال والدولــة المحتلــةلاام بــین دولــة الــة مؤقتــه تنتهــي بعقــد معاهــدة ســلاكانـت تعتبــر ان الاحــتلال ح

رى ان العالم تغیر واصبح للاحتلال انـواع اخـرى مثـل الاحـتلال المطـول والاحـتلال التحـویلي الـذي حین ن
وهـذا یتوجـب اعـادة صـیاغة قواعـد  ، واعادة تشكیلها مـن جدیـد ملیة تحول في بناء الدولة المحتلةترافقه ع
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 ةالخاتم                                                         

 ١٣٧١٣٧ 

ــــذي یمكنــــه ــــك خصوصــــاً فــــي مســــالة ان ی مــــن قــــانون الاحــــتلال بالشــــكل ال تماشــــى مــــع هــــذا التغییــــر وذل
لعقـد مـؤتمر عـالمي تتبنـاه  تجـاه البلـد المحتـل ونوصـي بالـدعوة قـوات الاحـتلالالالتزامات المفروضة علـى 

توكـولین و والبر  ١٩٤٩فاقیـات جنیـف لعـام الجامعة العربیة من اجل اعادة دراسة احكام قانون الاحتلال وات
تعـــرض الــى جریمــة الاحـــتلال وهــو العـــراق  خصوصــاً وان بلــداً عربیـــاً مهمــاً ،  ١٩٧٧ن بهــا لعـــام الملحقــی

  هم باع طویل في هذا المجال.بما یحتویه من فقهاء ل الفقه العربي في هذه الدراسة بقوةوعلى ان یساهم 
ووضــوح للحــالات التـــي  نیــة والعســكریة ووضـــع نصــوص اكثــر دقـــةتحدیــد معنــى الضـــرورات الام وجــبیت .٢

 حتلال استعمالها لهذه الضرورات.یمكن لقوات الا

راد قواعـد حمایـة ماشـى مـع تطـور الحـرب علـى ان یـتم ایـتطویر اتفاقیة جنیف بما یفید بوضـع نصـوص تت .٣
 اضافیة لمجابهة هذا التطور في شكل الحروب.

وضع قواعد جدیدة تساهم في حمایة حركـات التحـرر وحمایـة رجـال المقاومـة الشـعبیة المسـلحة او تطـویر  .٤
 ة الواردة في الاتفاقیة الرابعة وذلك كله ضمانة لحق الشعوب في تقریر المصیر.الحمای

الامـم  –نتهاكـات التـي قامـت بهـا قـوات الاحـتلال توجـب علـى المنظمـة الدولیـة لاان دراسة حالة العـراق وا .٥
ان تقوم بوضع نصوص واضحة وصریحة من اجل استمرار ضـمان حقـوق الانسـان سـیما وان  –المتحدة 
ا بــدعوى ان هـذه الانتهاكــات الانتهاكـات التــي ارتكبتهـا قـوات الاحــتلال فـي العـراق لــم تحاسـب علیهـاغلـب 
 َ ة فـــي اتفاقیــات جنیـــف وبالتــالي لا توجـــد مخالفـــة در القواعـــد الــواالانتهاكـــات التــي تشـــیر الیهــا  إلــى لــم تـــرق

 للقانون الدولي.

ثقافیـــة والدینیـــة وقواعـــد خاصـــة ضـــرورة وضـــع قواعـــد ونصـــوص اكثـــر دقـــة ووضـــوح لحمایـــة الممتلكـــات ال .٦
بحمایــة البیئــة والتاكیـــد علــى وضــع قواعـــد خاصــة بحمایــة الاجیـــال القادمــة مــن خـــلال الــنص علــى عـــدم 

 استخدام اسلحة ووسائل ذات تاثیر على الانسان لاجیال قادمة.

یـات جنیـف لقد شملت احكام قواعـد قـانون الاحـتلال وقبلهـا قواعـد قـانون الحـرب اي اتفاقیـات لاهـاي واتفاق .٧
غیــــر انـــه توجــــد فتـــرة محصـــورة بــــین نهایـــة العملیــــات العســـكریة وبدایــــة  ، حالـــة الحـــرب وحالــــة الاحـــتلال

علـن رسـمیا بدایـة الاحـتلال فـي الاحتلال ذلك ان هذه الفترة قد تطول وقد لاحظنا ان الولایات المتحده لم ت
  ملیـــــــــــــــــــــــــــــــات الامـــــــــــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــرغم مــــــــــــــــــــــــــــــن اعلانهـــــــــــــــــــــــــــــــا نهایـــــــــــــــــــــــــــــــة الع بــــــــــــــــــــــــــــــادئ

  لــــــــــــــــــذا ، الفوضــــــــــــــــــى وســــــــــــــــــاد الســــــــــــــــــلب والنهــــــــــــــــــب  هــــــــــــــــــذه الفتــــــــــــــــــرة عمــــــــــــــــــتالعســــــــــــــــــكریة وفــــــــــــــــــي 
  نجــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــــــروري وضــــــــــــــــــــــع قواعـــــــــــــــــــــــد تلـــــــــــــــــــــــزم ســــــــــــــــــــــلطات الاحـــــــــــــــــــــــتلال القیـــــــــــــــــــــــام 
ـــــــــــــــــــــــــة ومباشـــــــــــــــــــــــــرة مهمـــــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــبط الاوضـــــــــــــــــــــــــاع  ـــــــــــــــــــــــــى ممتلكـــــــــــــــــــــــــات الدول ـــــــــــــــــــــــــاظ عل   بالحف

مـن تـدمیر للامـلاك والبنـى  والحفاظ على النظام العـام والا تحملـت مسـؤولیة مـا یترتـب علـى هـذه الفوضـى
 ولة.للد التحتیة

اجتهـــدت الولایـــات المتحـــدة فـــي وضـــع قواعـــد خاصـــة لعملیـــات الاســـتجواب التـــي مارســـتها ضـــد المعتقلـــین  .٨
ــــــي كانــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــي اغلبهــــــــــــــــــــــــــا ممارســــــــــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــــــــــكلت بصــــــــــــــــــــــــــورة او    العــــــــــــــــــــــــــراقیین والتــــــــــــــــــــ

هــذا بــاخرى  انتهاكــات جســیمة لقواعــد القــانون الــدولي الانســاني وقواعــد القــانون الــدولي لحقــوق الانســان و 
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 ةالخاتم                                                         

 ١٣٨١٣٨ 

بـــ(عقیدة الاسـتجواب) وبالتـالي وضـع معـاییر  المتحدة بتحدیـد علـى وجـه الدقـة مـا عـرفیتطلب قیام الامم 
عنهــا تسترشـد مختلـف الـدول بـه ویعـد الخـروج عنــه  واقعیـة لعملیـات الاسـتجواب بـدلیل یصـدرموضـوعیة و 

ً للقانون الدولي قد یؤدي الى قیام المسؤولیة الدولیة امام المحكمة الجنائیة الدولیة. ◌  انتهاكاَ

وهنـا لا بـد مـن ،الانتهاكات هـذه لم یصدر عن سلطات الاحتلال اي تعویضات عن الاضرار التـي سـببتها .٩
  وضع قواعد قانونیة محدده للتعویض عن نتیجة هذه الانتهاكات.
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 اجعرالم                                                  

 ١٣٩١٣٩ 

◌ُ المر    باللغة العربیة اجعاولاً
 -الكتب : -١

حـق اللجـوء بـین الشـریعة الاسـلامیة والقـانون الـدولي للاجئـین دراسـة مقارنـة اصـدارات  –د.احمد ابو الوفا  .١
 .٢٠٠٩ ١الریاض ط –جامعة نایف للعلوم الامنیة 

دراســة  –ات المســلحة حمایــة الســكان المــدنیین والاعیــان المدنیــة ابــان النزاعــ – د.ابــو الخیــر احمــد عطیــة .٢
 .١٩٩٨-١القاهرة ط –دار النهضة العربیة  –مقارنة بالشریعة الاسلامیة 

حمایـة المـدنیین فـي النزاعـات الدولیـة المسـلحة فـي ضـوء قواعـد القـانون الـدولي الانسـاني  – یعقـرالطـاهر  .٣
 .٢٠٠٦الجزائر  –البلیده  –حلب جامعة سعد د –كلیة الحقوق  –رسالة ماجستیر  –

حمایـــة حقـــوق الانســـان اثنـــاء النزاعـــات المســـلحة الدولیـــة بـــین الشـــریعة  –عبـــد الجبـــار عبـــد االله بیـــدار ادم  .٤
 .٢٠٠٩بیروت  –منشورات الحلبي الحقوقیه  –والقانون 

بـدون مكـان طباعـة  –الحمایة الجنائیة للمدنیین زمن النزاعات المسلحة  –د.اسماعیل عبد الرحمن محمد  .٥
 .٢٠٠٠القاهرة  –

قــانون حقــوق الانسان،مصــادره وتطبیقاتــه الوطنیــة والدولیة،منشــاة المعــارف فـــي  –محمــد بشــیر الشــافعي  .٦
 .٢٠٠٤ – ٣الاسكندریة ط

دار الجامعـة الجدیـدة  –التـدخل الـدولي الانسـاني وتراجـع مبـداء السـیادة الوطنیـة  –أ.د.بوراس عبـد القـادر  .٧
 .٢٠٠٩ –الجزائر  –

) دراســة توثیقیــة ٢٠٠٥-١٩٩٠الــدولي (م المتحــدة للقــانون العــراق وتطبیقــات الامــ –باســیل یوســف بجــك  .٨
 .٢٠٠٦ -بیروت  –دراسات الوحدة العربیة مركز  – تحلیلیة

الاحــتلال الاســرائیلي للاراضــي العربیة،دراســة لواقــع الاحــتلال الاســرائیلي فــي ضــوء  –ر النابلســي ید.تیســ .٩
 .١٩٧٥ - بیروت –الي مطابع فغ –قواعد القانون الدولي العام 

جـرائم التعـذیب ابـان فتـرة الاحـتلال الامریكـي دلالاتهـا  –بحوث في القانون والسیاسـة  –.جواد الهندواي د .١٠
 .٢٠٠٤ –بغداد  –دار نشر  دونب –ومعالجتها القانونیة 

مطـــابع برنـــت رایـــت للدعایـــة  –ي القـــانون الـــدولي الانســـاني العرفـــ –بـــك  –جـــون مـــاري ولـــویز دوز والـــد  .١١
 .٢٠٠٧القاهرة  –جنة الدولیة للصلیب الاحمر منشورات الل –والاعلان 

ترجمــــة مركـــز دراســــات العــــراق  –الحـــرب والاحــــتلال فــــي العـــراق  –جـــیمس اي بــــاول وســـلاین نــــاهوري  .١٢
 .٢٠٠٨ –بغداد  –للابحاث 

المركــز العراقــي للبحــوث والدراســات  –العــراق والبحــث عــن المســتقبل  –د.حسـن لطیــف الزبیــدي واخــرون  .١٣
 .٢٠٠٨ - تالنجف الاشرف وبیرو  –
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 اجعرالم                                                  

 ١٤٠١٤٠ 

التحـــدیات الجدیـــدة لمجلـــس الامـــن فـــي حفـــظ الســـلم والامـــن الـــدولیین علـــى ضـــوء  –قـــدم محمـــر العـــین ال .١٤
الجزائــر  –البلیــدة  –حلــب جامعــة ســعد د –رســالة ماجســتیر فــي القــانون العــام  –الحــرب العدوانیــة علــى العــراق 

٢٠٠٥. 

المكتبـة القانونیـة  - ن فـي وقـت الحـرباتفاقیة جنیف الرابعة بشـان حمایـة المـدنیی –حسین شكر الفلوجي  .١٥
 .٢٠٠٤ –بغداد  –

 -المجلـــد الاول  -ضـــیة الامــم المتحـــدة لحقـــوق الانســـان مفو  –حقــوق الانســـان،مجموعة صـــكوك دولیـــة  .١٦
 .٢٠٠٢نیویورك وجنیف  –صكوك عالمیة  -الجزء الثاني

كلیــة  – حــة دكتــوراهو اطر  –حمایــة المــدنیین فــي النزاعــات المســلحة غیــر الدولیــة  –د.خالــد ســلمان جــواد  .١٧
 .٢٠٠٥جامعة بغداد  –القانون 

اصـدارات  –التعویضات في القانون الدولي وتطبیقاتهـا علـى العـراق  –د.خلیل عبد المحسن خلیل محمد  .١٨
 .٢٠٠١ –بغداد  –بیت الحكمة 

 .٢٠٠٤بیروت  –دار الحمراء  –صول الكارثة تراث الحضاري،فتدمیر ال -خالد الناشف  .١٩

مایـة المـدنیین من نظریة الحرب الى نظریـة النـزاع المسـلح مـع دراسـة خاصـة بح –ي د.زكریا حسین عزم .٢٠
 .١٩٧٨جامعة القاهرة  –كلیة الحقوق  –رسالة دكتوراه في النزاع المسلح 

 –الطبیعـــة القانونیـــة الخاصـــة للاتفاقیـــات الدولیـــة فـــي القـــانون الـــدولي الانســـاني  –د.ســـعید ســـالم جـــویلي  .٢١
 .٢٠٠٥ –بیروت  – منشورات الحلبي الحقوقیة –الجزء الثالث  –افاق وتحدیات  القانون الدولي الانساني

 –حقـــوق الانســـان وضـــماناتها الدســـتوریة فـــي اثنـــي وعشـــرین دولـــة عربیـــة  –محمـــد الخطیـــب  د.ســـعدى .٢٢
 .٢٠٠٧ -١بیروت ط – منشورات الحلبي الحقوقیة

 –عمـان  –الثقافـة للنشـر والتوزیـع  دار –الارهاب الدولي وشـرعیة المقاومـة  –أ.د.سهیل حسین الفتلاوي  .٢٣
 .٢٠٠٩ – ١الاردن ط

دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع  - القـانون الـدولي الانسـاني –ود.عماد محمد ربیع أ.د.سهیل حسین الفتلاوي  .٢٤
 .٢٠٠٧ - ١ط - الاردن –عمان  –

 .٢٠٠٧دن الار  –عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزیع  –حقوق الانسان  –أ.د.سهیل حسین الفتلاوي  .٢٥

 –الشــؤون الثقافیــة العامــة  دار –وزارة الثقافــة  –الارهــاب والارهــاب الــدولي  –د.ســهیل حســین الفــتلاوي  .٢٦
 .٢٠٠٢بغداد 

 –رســالة ماجســتیر كلیــة الحقــوق  –الحمایــة الدولیــة للمــدنیین فــي الاقــالیم المحتلــه  –ســامر احمــد موســى  .٢٧
 .٢٠٠٥الجزائر  – جامعة بسكره

 .١٩٦٠القاهرة  –الجامعة العربیة  –القانون الدولي العام  - د.سموحي فوق العادة .٢٨

 .٢٠٠٤ – ٢جنیف ط ICRCمنشورات  –نساء یواجهن الحرب  –شارلوت لیندسي  .٢٩

دراسـة مقارنـة فـي الشـریعة الاسـلامیة  –حـق الاسـترداد فـي القـانون الـدولي  –د.صلاح عبد البدیع شلبي  .٣٠
 .١٩٨٣ –القاهرة  – ١ط –والقانون الدولي 
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 اجعرالم                                                  

 ١٤١١٤١ 

 –دار الفكـــر العربـــي  –المقاومـــة الشـــعبیة المســـلحة فـــي القـــانون الـــدولي العـــام  –ح الـــدین عـــامر د.صـــلا .٣١
 .١٩٧٧ –القاهرة 

 – ٢القــاهرة ط ٠-دار النهضــة العربیــة  –مقدمــة لدراســة القــانون الــدولي العــام  –د.صــلاح الــدین عــامر  .٣٢
١٩٩٥. 

 –ة الاقتصـــادیة وحمایتـــه دولیـــاً حـــق الانســـان فـــي التنمیـــ –د.صـــفاء الـــدین محمـــد عبـــد الحكـــیم الصـــافي  .٣٣
 .٢٠٠٥ –بیروت  – منشورات الحلبي الحقوقیة

 –منشــورات المعهــد العربــي لحقــوق الانســان  –مــدخل الــى القــانون الــدولي الانســاني  -د.عــامر الزمــالي .٣٤
 .١٩٩٧- ٢تونس ط

 – حــــةالمنق ٦ط - كلیــــة القــــانون بغــــداد –جامعــــة بغــــداد  –القــــانون الــــدولي العــــام  –د.عصــــام العطیــــة  .٣٥
٢٠٠١. 

 .١٩٩٢ - دمشق –منشورات اتحاد الكتاب العرب  –الشرعیة الدولیة  –د.عصام العسلي  .٣٦

المكتبـة القانونیـة  –مدخل لدراسة القانون الدولي العام والقانون الـدولي الانسـاني  –د.علي حمید العبیدي  .٣٧
 .٢٠٠٦ –بغداد  –شارع المتنبي 

ـــدولي العـــام –هیـــف د.علـــي صـــادق ابـــو  .٣٨  -١٧ط - الاســـكندریة مصـــر –منشـــاة المعـــارف  – القـــانون ال
١٩٩٧. 

 .١٩٧٥  مصر  –الاسنكدریة  - منشاة المعارف –القانون الدبلوماسي  –و هیف بد.علي صادق ا .٣٩

القـاهرة  –جي للتجـارة والطباعـة والنشـر مؤسسـة الطـوب –ماساة العراق البدایة والنهایـة  –عبد االله الاشعل  .٤٠
– ٢٠٠٤. 

عیات الاســــتراتیجیة للحــــرب االتــــد –احــــتلال مــــا بعــــد الاســــتقلال  –القصــــاب  عبــــد الوهــــاب عبــــد الســــتار .٤١
 .٢٠٠٧بیروت  –دراسات الوحدة العربیة مركز  –الامریكیة على العراق 

 –دار النهضــة العربیــة  –الغــزو الامریكـي الصــهیوني الامبریــالي للعــراق  –د.عبـد العزیــز محمــد ســرحان  .٤٢
 .٢٠٠٤القاهرة 

لنـدن  –بـدون دار نشـر  –نظـرة قانونیـة سـریعة  –ات مجلس الامن حول العـراق قرار  –عبد الحق العاني  .٤٣
- ٢٠٠٨. 

ـــدولي العـــام  –د.فاطمـــة شـــحاته احمـــد زیـــدان  .٤٤  –دار الخـــدمات الجامعیـــة  –مركـــز الطفـــل فـــي القـــانون ال
 .٢٠٠٤ –القاهرة 

 .٢٠٠٦ن لبنا –دار العلم للملایین  –القاموس العملي الانساني  –فرانسواز بوشیه سولینییه  .٤٥

جـــرائم الحرب،حوار،هـــل الحـــرب علـــى العـــراق شـــرعیة مـــن دون قـــرار  لمجلـــس  –لــورنس فشـــلر واخـــرون  .٤٦
 .٢٠٠٣ –الاردن  –عمان  –ه للنشر والتوزیع ازمن –ترجمة غازي مسعود  –الامن الدولي 

حقـوق  القیمة القانونیة لقـرارات مجلـس الامـن الـدولي فـي مجـال حمایـة –لمى عبد الباقي محمود العزاوي  .٤٧
 .٢٠٠٩بیروت  – منشورات الحلبي الحقوقیة –الانسان 
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 اجعرالم                                                  

 ١٤٢١٤٢ 

حقــوق المــدنیین تحــت الاحــتلال الحربــي مــع دراســة خاصــة لانتهاكــات  –د.محــي الــدین علــي عشــماوي  .٤٨
 .١٩٧٢القاهرة  –عالم الكتب  – نسان في الاراضي العربیة المحتلةاسرائیل لحقوق الا

بیــــروت  - الــــدار العربیــــة للطباعــــة والنشــــر –العــــام  الوســــیط فــــي القــــانون الــــدولي –د.محمـــد المجــــذوب  .٤٩
١٩٩٩. 

 .٢٠٠٧-٦بیروت ط – منشورات الحلبي الحقوقیة –القانون الدولي العام  –د.محمد المجذوب  .٥٠

الــدار  –مشــاهدات صــحفي مــن حــرب لا تنتهــي  –صــفحات احــتلال العــراق  –مصــطفى علــي العبیــدي  .٥١
 .٢٠٠٨بیروت  –العربیة للعلوم 

 –كتــب المصــري الحــدیث مال –القــانون الــدولي الانســاني  –قــانون الحــرب  –الشــریف  محمــد عبــد الجــواد .٥٢
 .٢٠٠٣مصر  –الاسكندریة 

دراســة فــي القــانون  –وانتفاضــة الاقصــى  ١٩٤٩اتفاقیــة جنیــف الرابعــة لعــام  –د.موســى القدســي الــدویك  .٥٣
 .٢٠٠٥فلسطین  –كلیة الحقوق القدس  –اصدارات جامعة القدس  –الدولي العام 

 یـةمـع دراسـة تطبیق معاصـرةالاحتلال الحربي وقواعد القـانون الـدولي ال –.مصطفى كامل الامام شحاته د .٥٤
 .١٩٧٧كلیة الحقوق –رسالة دكتوراه جامعة القاهرة  –عن الاحتلال الاسرائیلي للاقالیم العربیة 

اذ الــوطني مــدخل لدراســة احكــام والیــات الانفــ –المحكمــة الجنائیــة الدولیــة  –أ.د.محمــود شــریف بســیوني  .٥٥
 .٢٠٠٩ ٢القاهرة ط –دار الشروق  –للنظام الاساسي 

ـــة المحتلـــة –د.معتـــز فیصـــل العباســـي  .٥٦ ـــة العـــراق  التزامـــات الدول ـــد المحتل،دراســـة حال رســـالة  –اتجـــاه البل
 .٢٠٠٥جامعة بغداد  -قانون دكتوراه مقدمة الى كلیة ال

 – لي لحقـوق الانسـان والحقـوق المحمیـةالقـانون الـدو  –خلیـل الموسـى  د.محمد یوسـف علـوان و د.محمـد .٥٧
 .٢٠٠٧عمان الاردن  –دار الثقافة للنشر والتوزیع  – ١الجزء الثاني ط

دار  –القــانون الـدولي الانســاني مــع الاشــارة لاهـم مبادئــه فــي الفقــه الاســلامي  –د.منتصـر ســعید حمــوده  .٥٨
 .٢٠٠٩ ١مصر ط –الاسكندریة  –الفكر الجامعي 

اء فــي غیــر المشروعة،دراســة لنظریــة الجــز  ةعــدم الاعتــراف بالاوضــاع الاقلیمیــ –د.محمــد ســعید الــدقاق  .٥٩
 .١٩٨٤الاسكندریة  –دار المطبوعات الجامعیة  –القانون الدولي 

منشــورات  –ة فــي القــانون الــدولي والشــریعة الاســلامیة مبــدأ عــدم التمییــز ضــد المــرأ –منــال فنجــان علــك  .٦٠
 .٢٠٠٩ – ١بیروت ط – قیةالحلبي الحقو 

عمــان الاردن  –الاهلیــة للنشــر والتوزیــع  –زو الامریكــي للــوطن العربــي الغــ – یــةطمعاشــي بــن ذوقــان الع .٦١
٢٠٠٧. 

 .٢٠٠٥دار النهضة العربیة القاهرة  –لحقوق الطفل  ةالحمایة الدولی –د.ماهر جمیل ابو خوات  .٦٢

ترجمــة جمعیــة  ICRCجنیــف اصــدار مــنهج دراســي مــن خمســة دروس مــن اتفاقیــات  –ي كورســیه هنــر  .٦٣
 .١٩٧٤ –الهلال الاحمر السعودي 
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 اجعرالم                                                  

 ١٤٣١٤٣ 

 ١بیـــروت ط –المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات والنشـــر والتوزیـــع  –القـــانون الـــدولي العـــام  –بیطـــار د.ولیـــد  .٦٤
٢٠٠٨. 

مركــز دراســات الوحــدة  –مفهــوم الجــرائم ضــد الانســانیة فــي القــانون الــدولي  –ولــیم نجیــب جــورج نصــار  .٦٥
 .٢٠٠٨وت بیر  - العربیة

عمـان  –دار عمـار  –د.وصال نجیب العزاوي : انتهاكات حقـوق الانسـان العراقـي فـي سـجن ابـو غریـب  .٦٦
٢٠٠٥ 

  
   -: . البحوث والمقالات المنشورة٢

عمـــل اللجنـــة الدولیـــة وراء القضـــبان بحـــث منشـــور فـــي مختـــارات  –حمایـــة المحتجـــزین  –الان ایشـــلیمان  .١
 .٢٠٠٥المجلة الدولیة للصلیب الاحمر 

سلســـلة كتـــب المســـتقبل  -ابـــادة جماعیـــة متحـــدة الامریكیـــة فـــي العراق،جریمـــةالولایـــات ال –ایـــان دوغـــلاس  .٢
ـــة وتكـــریس الفوضـــى ٦٠العربـــي ( مجموعـــة مـــن البـــاحثین مركـــز  –) العـــراق تحـــت الاحتلال،تـــدمیر الدول

 .٢٠٠٨ –بیروت  –دراسات الوحدة العربیة 

بیــروت  –) مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ٢٠٠٥-١٩٩٠(یومیات،وثائق،تقــاریر، –الحــرب علــى العــراق  .٣
٢٠٠٧. 

ــــو الوفــــا  .٤ ــــة المــــدنیین خــــلال النزاعــــات المســــلحة  –د.احمــــد اب ــــدولي الانســــاني وحمای سلســــلة  –القــــانون ال
 – ء الثــاني منشــورات الحلبــي الحقوقیــةالجــز  –كلیــة الحقــوق  –المــؤتمرات العلمیــة لجامعــة بیــروت العربیــة 

 .٢٠٠٥ –بیروت 

مختـــارات مـــن  - حمایـــة الصـــحفین ووســـائل الاعـــلام فـــي اوقـــات النـــزاع المســـلح –لجي جـــالوا االكســـندر یـــ .٥
 .٢٠٠٤ –المجلة الدولیة للصلیب الاحمر 

ــــة الاحــــتلال فــــي العــــراق ( –ادم روبــــرتس  .٦ ) الاحــــتلال ٤٣) سلســــلة كتــــب المســــتقبل العربــــي (٢٠٠٤نهای
مركـز دراسـات  –یم عبـد الالـه بلقزیـز تقـد –مجموعـة مـن البـاحثین  –ومصـائره  صـوره –الامریكي للعراق 

 .٢٠٠٥ – ١ط  - بیروت – الوحدة العربیة

النســاء وحقــوق الانســان والقــانون الــدولي الانســاني دراســة منشــورة فــي كتــاب  –غــردام  –ج  –د.جودیــت  .٧
 – تقـدیم الاسـتاذ الـدكتور مفیـد شــهاب –اعـداد نخبـة مـن الخبـراء  –دراسـات فـي القـانون الـدولي الانسـاني 

 .٢٠٠٠ –القاهرة  –لجنة الدولیة للصلیب الاحمر ال

قاهـــا فـــي الـــدورة الحادیـــة الكلمـــة التـــي ال –رئـــیس اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الاحمـــر  –جـــاكوب كیلنبرغـــر  .٨
 -مختـــارات مـــن المجلـــة الدولیـــة للصـــلیب الاحمـــر -  ١٦/٣/٢٠٠٥لجنـــة حقـــوق الانســـان فـــي لوالســـتون 

٢٠٠٥. 
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 اجعرالم                                                  

 ١٤٤١٤٤ 

 –دراســات فـــي القــانون الــدولي الانســـاني  –حــالات النـــزاع المســلح حمایــة الاطفـــال فــي  –ســاندرا ســنجر  .٩
 –اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الاحمـــر  –تقـــدیم الاســـتاذ الـــدكتور مفیـــد الشـــهاب  –اعـــداد نخبـــة مـــن الخبـــراء 

 .٢٠٠٠القاهرة 

الجمعیـة المصـریة للقـانون  –دراسـات فـي القـانون الـدولي  –مشروعیة المقاومة المسلحة  –د.عائشة راتب  .١٠
 .١٩٧٠القاهرة  –المجلد الثاني  –الدولي 

المجلــة الدولیـــة  –دور مهنــة الطــب  –منــع المعانـــاة والحــد منهــا عنــد نشــوب النـــزاع  –فیفیــان باثــا نســون  .١١
 .٢٠٠٠ – ٨٣٩العدد  –للصلیب الاحمر 

ة دراسـ –القـانون الـدولي الانسـاني وحمایـة الاعلامیـین الـذین یغطـون النزاعـات المسـلحة  –كنوت دورمـان  .١٢
اصـــدارات  –ن یو فیامجموعــة الصـــح –مترجمــة منشـــورة فــي سلســـلة برنــامج یـــوم فــي ضـــیافة حقــوق الانســـان 

 .٢٠٠٧ –بغداد  –مطبعة مكتب الهادي  –الجمعیة العراقیة للمحامین الشباب 

الكلمــة التــي القاهــا فــي نــدوة مركــز ابحــاث العــراق عــن  –وكیــل وزارة الخارجیــة العراقیــة  –د.لبیــد عبــاوي  .١٣
 .٢٠٠٥ –) ١١٠العدد ( –ابحاث العراق  –مجلة  –وتداعیاته المستقبلیة  ١٥٤٦ر القرا

المجلـة المصـریة للقـانون الـدولي  –مرة لقواعد الاحـتلال الحربـي الصفه الآ –د.محي الدین علي عشماوي  .١٤
 .١٩٧٣ -٢٩مجلد  –

منشـورة فـي سلسـلة  القـانون الـدولي الانسـاني وشـرعیة المقاومـة ضـد الاحـتلال دراسـة –د.محمد المجـذوب  .١٥
القـانون الـدولي الانســاني  –المؤتمر العلمـي السـنوي لكلیــة الحقـوق ،المـؤتمرات العلمیـة لجامعـة بیــروت العربیـة

 .٢٠٠٥بیروت  – منشورات الحلبي الحقوقیة –افاق وتحدیات الجزء الثاني 

نسـان بحـث منشـور فـي تـاریخ القـانون الـدولي الانسـاني والقـانون الـدولي لحقـوق الا –د.محمد نور فرحـات  .١٦
 .٢٠٠٠القاهرة  –اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر  –كتاب دراسات في القانون الدولي الانساني 

  
  -الوثائق والتقاریر : -٣

فــي  ٣٩٧٧الوقــائع العراقیــة  –حــل الكیانــات العراقیـة  ٢٠٠٣) لســنة ٢امـر ســلطة الائــتلاف المؤقتــه رقـم ( .١
 .٢٠٠٣/حزیران/١٧

 
رقـــم الوثیقـــة  ٦٠لجنـــة حقـــوق الانســـان الـــدورة  –المفوضـــة الخاصـــة  –ء جاهـــا نغیـــر تقریـــر الســـیدة اســـما .٢

E\CN.4\2004\7,22December 2003. 

 .٢٢/١/٢٠٠٣في  MIDE19\143\2003الوثیقة المرقمة  –منظمة العفو الدولیة  .٣

العــــراق بعــــد مضــــي عــــام علــــى الحــــرب تظــــل  MDE:14\005\2004الوثیقــــة  –منظمــــة العفــــو الدولیــــة  .٤
 .٢٠٠٤/اذار/١٨قوق الانسان حرجة اوضاع ح
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 اجعرالم                                                  

 ١٤٥١٤٥ 

مــــن وثــــائق منظمــــة العفــــو الدولیــــة تحــــت  ١٠/٤/٢٠٠٣فــــي  MDE14\083\2003انظــــر الوثیقــــة رقــــم  .٥
التقریــر المـوجز الیـومي لمنظمـة العفــو  –العـراق  –عنـوان یجـب اسـتعادة القـانون والنظــام لحمایـة المـدنیین 

 الدولیة.

العــراق : یجــب التحقیــق  ٢٠٠٣/نیســان/٣٠فــي  MDE14\103\2003الوثیقــة  –منظمــة العفــو الدولیــة  .٦
 في وفاة المتظاهرین المدنیین.

العراق،المنظمـة تطلـب توضـیحاً حـول هـدم منـازل  MDE14\177\2003الوثیقـة  –منظمة العفو الدولیة  .٧
 من جانب القوات الامریكیة في العراق.

فیین االامریكیـــة تعـــرض الصــــحالعـــراق ردود الافعـــال العســــكریة  –تقریـــر منظمـــة مراقبـــة حقــــوق الانســـان  .٨
 .٢٠٠٣/ایلول/ستمبر/٢٤في  للمخاطر
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 ١٤٦١٤٦ 
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